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الجمعیّة العالمیّة العاشرة
٢٣ آب/أغســطس ٢٠١٩ لینــداو، ألمانیــا   ٢٠ – 

مــة مقدّ
١. تعزیــز الرفــاه المشــترك فــي ســیاق رؤیــة مــن الأدیــان المتعــدّدة للســلام الإیجابــي

٢. تعزیــز الرفــاه المشــترك عــن طریــق الوقایــة مــن النزاعــات العنیفــة وتحویلهــا
٣. تعزیــز الرفــاه المشــترك مــن خــلال الدفــع نحــو مجتمعــات عادلــة ومتناغمــة

٤. تعزیــز الرفــاه الشــترك مــن خــلال الدفــع نحــو تنمیــة بشــریّة متكاملــة 
٥. تعزیــز الرفــاه المشــترك مــن خــلال حمایــة الأرض



٢

مقدّمــة

لـــ "أدیــان مــن أجــل  تُوفّــر الوثائــق فــي دلیــل العمــل هــذا خلفیّــةً وســیاقًا، لعمــل الجمعیّــة العالمیّــة العاشــرة 
الســلام". وفــي إطــار شــعار الجمعیــة: "العنایــة بمســتقبلنا المشــترك: تعزیــز الرفــاه المشــترك"، أعــدّت أدیــان 

مــن أجــل الســلام الأوراق الخلفیّــة الآتیــة:

تعزیــز الرفــاه المشــترك فــي ســیاق رؤیــة مــن الأدیــان المتعــدّدة للســلام الإیجابــي  .١
تعزیــز الرفــاه المشــترك عــن طریــق الوقایــة مــن النزاعــات العنیفــة وتحویلهــا  .٢

تعزیــز الرفــاه المشــترك مــن خــلال الدفــع نحــو مجتمعــات عادلــة ومتناغمــة  .٣
تعزیــز الرفــاه الشــترك مــن خــلال الدفــع نحــو تنمیــة بشــریّة متكاملــة   .٤

تعزیــز الرفــاه المشــترك مــن خــلال حمایــة الأرض  .٥

الاهتمــام  ذات  القضایــا  لتحدیــد  الجمعیــة،  فــي  للمشــاركین/ات  حوافــز  تقدیــم  إلــى  الأوراق  هــذه  تهــدف 
والإقلیمیــة  والوطنیــة  المحلیــة  المســتویات  علــى  تعاونــي  عمــل  لإطــلاق  والاقتراحــات  المشــترك، 

والعالمیــة، لشــبكة أدیــان مــن أجــل الســلام.
 

العالمیــة  یَــات  التحدِّ مــن  نبــذة  تعطــي  ورقــة  كلّ  بــل  منهــا،  كلٍّ  مجــالات  تحدیــد  الأوراق  هــذه  تحــاول  لا 
الاســتجابة  فــي  الدینیــة  الجماعــات  تلعبهــا  أن  یمكــن  التــي  والمحتملــة  الفعلیّــة  والأدوار  نواجههــا،  التــي 
لــم  لهــا. هنــاك العدیــد مــن الأعمــال الرائعــة التــي تقــوم بهــا الجماعــات الدینیــة، إلاَّ أنّ دلیــل العمــل هــذا 
مــن  المزیــد  إثــارة  بهــدف  الحصــر،  لا  المثــال  ســبیل  علــى  المحــدودة  الحــالات  بعــض  ســوى  یذكــر 

المناقشــات، وتبــادُل وجهــات النظــر، خــلال عمــل الجمعیّــة.
أدیــان مــن أجــل  فندلــي"،  لهــذه الأوراق: "د. ویلیــام  الرئیســیِّین/ات  المؤلّفِیــن/ات  بالشــكر  ختامًــا، نخــصّ 
كاثریــن  و"د.  والســلام؛  والمصالحــة  للدیــن  وینشســتر  مركــز  أویــن"،  مــارك  و"د.  الدولــي؛  الســلام 
التنمیــة؛ و"البروفیســور جیفــري د. ســاكس"،  العالــم حــول  أدیــان  مارشــال، جامعــة جورجتــاون / حــوار 
GreenFaith). ونــودّ  SDSN) ؛ و"غــاري غاردنــر"، الإیمــان الأخضــر ( شــبكة حلــول التنمیــة المســتدامة(
وتَغْذیــة  مســاهمات  قــدّم  ممــن  وغیرهــم  الســلام،  أجــل  مــن  أدیــان  شــبكة  أعضــاء  جمیــع  نشــكر  أن  أیضًــا 

راجعــة قیّمــة، أغْنَــت دلیــل العمــل هــذا.

مكّــن  الــذي   ، السَّــخيِّ لدعمهــا  الاتحادیــة،  ألمانیــا  جمهوریــة  لحكومــة  العمیــق  امتناننــا  عــن  أیضًــا  نُعْــرب 
خــلال  مفیــدة،  مَــوارد  تُشــكّل  أن  نأمــل  التــي  الأوراق،  هــذه  تطویــر  مــن  الســلام  أجــل  مــن  أدیــان 

) فــي هــذه الــدورة العاشــرة للجمعیّــة العالمیّــة، حتـّـى بعــد انتهائهــا أیضًــا. مشــاركتكم(نَّ



  
 

العنایة بمستقبلنا المشترك

تعزیز الرفاه المشترَك
في سیاق رؤیة من الأدیان المتعدّدة

للسلام الإیجابي 
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ــه  تحتــرم منظمــة أدیــان مــن أجــل الســلام، رؤیــة كلِّ دیانــة للســلام كمــا یحدّدهــا أهــل هــذه الدیانــة، مــع التنبّ
الشــدید علــى عــدم الانــزلاق فــي النَّزَعــات "التَّلفیقیّــة" بیــن معتقــدات الأدیــان المختلفــة. فتقُــرّ منظمــة أدیــان 
ــز مــن خلالــه بتــأنٍّ  ؤَى المتنوّعــة للأدیــان إزاء الســلام، تُشــكِّل الأســاس الــذي نُمیّ مــن أجــل الســلام أنّ الــرُّ
النظــر  بصــرف  المشــتركة،  القیــم  علــى  توافقًــا  العناصــر  هــذه  وتَعكــس  للســلام.  مشــتركة  رؤیــةٍ  عناصــرَ 
المشــتركة،  القیــم  علــى  التوافــق  هــذا  أمّــا  دینــي.  تقلیــدٍ  لــكلِّ  والفریــدة  المختلفــة  والعقائــد  المعتقــدات  عــن 

فهــو ركیــزة الْتِــزام أدیــان مــن أجــل الســلام مبــدأ: "أدیــان مختلفــة – عمــل مشــترك". 

تقلیــدٍ  فــكلُّ  للســلام.  الإیجابــي  البعــد  إلــى  الواســع،  الفهــم  هــذا  یشــیر  الحــرب".  غیــاب  فقــط  لیــس  "الســلام 
إیجابیــة  رؤیــةٍ  وكلُّ  الخاصــة.  المقدّســة  تجربتــه  فــي  لــة  المتأصِّ للســلام،  الإیجابیــة  رؤیتــه  لدیــه  دینــي 
للســلام هــي فــي حــدّ ذاتهــا مفهــومٌ خِصْــب للازدهــار، الــذي یدعــو الأشــخاص إلــى الكشــف عــن كرامتهــم 
الإنســانیة و"الترحیــب" بكرامــة الآخــر. فتدعــو كلٌّ مــن هــذه الــرؤى إلــى تعزیــز الازدهــار الجماعــي فــي 
إلــى  مدعــوٌّ  الــكلُّ  الطبیعــي.  العالــم  مــع  بتناغــم  العیــش  علــى  الأشــخاص  وتحــثّ  عادلــة،  مؤسّســات  ســیاق 

عیــش التناغــم والحــب والتعاطــف، ومِــن ثــمّ الســیر نحــو حالــةٍ مُثلــى مــن تحقیــق الــذات.
 

تســاعد رؤى الســلام الخاصــة بــكل جماعــة دینیــة المؤمنیــن، علــى تســلیط الضــوء علــى الفجــوات العمیقــة 
والتناقضــات وعلامــات الفشــل الفــردي والاجتماعــي، التــي تشُــوب التجربــة البشــریة وتهــدّد الســلام. 

للســلام  المشــتركة  العناصــر  بیــن  التمییــز  علــى  الســلام،  أجــل  مــن  أدیــان  منظمــة  عملــت  إنشــائها،  منــذ 
الإیجابــي، والتهدیــدات الرئیســة أمــام الســلام١ . ففــي النهایــة، یرتبــط تعزیــز الســلام الإیجابــي ارتباطًــا وثیقًــا 

التهدیــدات.  بمعالجــة هــذه 

أمّــا  الیــوم.  الســلام  تواجــه  التــي  التهدیــدات  علــى  الحالیــة،  الجمعیــة  فــي  الأخــرى  اللجــان  أوراق  تُركّــز 
هــذه الورقــة، فمِحورهــا الرفــاه المشــترك٢، كمفهــوم اســتباقي وتجریبــي للســلام الإیجابــي. 

ــص لهــذه العناصــر، حســب مــا جــرى تحدیدهــا فــي الجمعیــات الســابقة.  ١  انظــر الملحــق رقــم ١، فیــه ملخَّ
دُ الأدیــان للســلام الإیجابــي. ودعَــتِ الخطــة الإســتراتیجیة للمجلــس العالمــي الصــادرة    ــه مفتــاحٌ متعــدِّ ٢  بــدأت أدیــان مــن أجــل الســلام بالحدیــث فــي الرفــاه المشــترك منــذ أكثــر مــن عقــدٍ، علــى أنّ

عــام ٢٠١٣، إلــى تنمیــة الرفــاه المشــترك كأحــد انعكاســات الســلام الإیجابــي. 



٥

ي 
جاب

لإی
م ا

سلا
 لل

دّدة
متع

 ال
ان

لأدی
ن ا

 م
ؤیة

ر

 

 

یَــات الزمــن الحاضــر تحدِّ  (١

ــمٌ متناثــر الأجــزاء  عالَ أ . 
"نحــن فــي عالَــمٍ متناثــر الأجــزاء. ومــا نحتــاج إلیــه، هــو عالَــم متّحِــد یعیــش بســلام"٣.

فــي الجملــة الأولــى مــن كلمــة الأمیــن العــام للأمــم المتحــدة، إشــارةٌ إلــى "انقطــاع الأوصــال"، فــي حیــن یدعــو 
یشــتمل  أن  بــدّ  لا  الــذي  الســلام  ذاك  المتماســك،  الســلام  مــن  حالــةٍ  إلــى  الثانیــة  الجملــة  مــن  الثانــي  الجــزء 

بموجِــب هــذا التحلیــل، علــى مفهــوم ضِمْنــيّ للســلام الإیجابــي.
  

أمــام  المقْلقــة  التهدیــدات  مجموعــة  إلــى  الأجــزاء"،  متناثــر  عالَــم  فــي  "نحــن  العــام:  الأمیــن  عبــارة  تشــیر 
الســلام: ارتفــاع الوَفَیَــات نتیجــة المعــارك بنســبة ٤٠٨٪، والوَفَیــات نتیجــة الإرهــاب بنســبة ٢٤٧٪ فــي الفتــرة 
تســتمرّ  أیضًــا  الفتــرة٥.  نفــس  خــلال  اللاجئیــن  عــدد  وتَضاعُــف  ؛  و٤٢٠١٦   ٢٠٠٧ العامیــن  بیــن  الممتــدة 
الدیمقراطیــة  كونغــو  وجمهوریــة  ونیجیریــا  وســوریا  أوكرانیــا  ومنهــا:  الــدول،  مــن  العدیــد  فــي  النِّزاعــات 
الجزیــرة  وشــبه  ومیانمــار  المقدســة  والأراضــي  والیمــن  الوســطى  أفریقیــا  وجمهوریــة  الســودان  وجنــوب 
للتكنولوجیــات  المریــع  النمــو  ذلــك  إلــى  أضِــفْ  الوســطى.  أمیــركا  دول  فــي  العصابــات  وبیــن  الكوریــة، 
العســكریة وأســلحة الطاقــة الجدیــدة والــذكاء الاصطناعــي والتطــوّر الآلــي٦، فــي حیــن یواجــه ٧٠٪ مــن ســكان 

العالــم قیــودًا شــدیدة علــى الحریــة الدینیــة٧، ویعیــش أكثــر مــن ٧٦٧ ملیــون نســمة
بعــدُ  الــدول  تـَـفِ  ولــم  یومی�ــا٨.  أمیركــي  دولار   ١,٩٠ مــن  بأقــل  العالــم)  ســكان  مــن   ٪١٠ مــن  أكثــر  (أي 

بتعهّداتهــا، وفْقًــا لاتفــاق باریــس حــول تغیّــر المنــاخ٩. وقــد باتــت معالجــة هــذه التهدیــدات مســؤولیةً مُلحّــة١٠.
 

فــي  الأوســع  التحــدّي  إلــى  تشــیر  أنّهــا  الأجــزاء"،  متناثــر  عالَــم  فــي  "نحــن  العــام:  الأمیــن  عبــارة  فــي  المهــمُّ 
الحدیــث،  العالــم  بأزمــة  وصفــه  یمكــن  مــا  ســیاق  فــي  آنفًــا  المذكــورة  التحدیــات  بــرزت  فقــد  الســلام.  إرســاء 

حیــث تعرّضــت أُســس الدیمقراطیــة الحدیثــة – منهــا 

فــي  للانتهــاك  القانــون–،  وســیادة  الإعــلام  وحریــة  الأقلیــات  وحقــوق  والعادلــة  الحــرّة  الانتخابــات  ضمانــات 
كافــة أنحــاء العالــم١١. وعلــى الصعیــد الاقتصــادي، یملــك أثریــاء العالــم التســعة الیــوم، ثــروةً تفـُـوق مــا یملكــه 
١٢. وقــد علّــق مــارك كارنــي (حاكــم مصــرف إنكلتــرا) علــى هــذه التشــوّهات  الأربعــة ملیــار شــخص الأكثــر فقــرًا
الاجتماعــي  المــال  رأسَ  الســوق  أصولیّــةُ  تلْتَهــم  هكــذا  أبناؤهــا،  الثــوراتِ  أكل  "مثلمــا  قائــلاً:  الاقتصادیــة 

الضــروري لدینامیكیــة الرأســمالیة فــي حــدِّ ذاتهــا"١٣.

٣  كلمــة الأمیــن العــام للأمــم المتحــدة "أنطونیــو غوتیریــش"، أَمــام الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي ١٩ أیلول/ســبتمبر ٢٠١٧. 
ــد" (معهــد الاقتصــاد والســلام، ٢٠١٧).   ــمٍ معقّ ٤ المؤشــر العالمــي للســلام ٢٠١٧: قیــاس الســلام فــي عال

pdf. ، ص٣٠ .١-Report-٢٠١٧-GPI /٠٦/٢٠١٧/http://visionofhumanity.org/app/uploads
٥  المرجــع نفســه. 

٦  المرجــع نفســه، ص٤.
٧  "ازدیــاد عالمــي لقیــود الحكومــات علــى الحریــة الدینیــة" (مركــز بحــوث بیــو: الدیــن والشــأن العــامّ، ٢١ یونیــو ٢٠١٨) 

./٢٠١٦-global-uptick-in-government-restrictions-on-religion-in /٢١/٠٦/٢٠١٨/https://www.pewforum.org
٣ نیســان ٢٠١٩.   ١#https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview , ،٨  "الفقــر" مجموعــة البنــك الدولــي

.http://climateactiontracker.org ٩  تعقّــب العمــل المناخــي، 
١٠   یجــب ألاّ تمنعنــا هــذه التهدیــدات مــن رؤیــة التطــورات الواعــدة فــي عالمنــا الیــوم. فتســتوجب طبیعــةُ المشــاكل التــي تواجههــا الإنســانیة أنظمــةً علــى نطــاق الكوكــب، ومناهــج أخلاقیــة مناســبة 

ــر العالمــي فــي منظورنــا إلــى التحدیــات والمســؤولیات الأخلاقیــة المتصلــة بــه، قــد بــدأ یُــروّج لــه عــن طریــق الإعــلام علــى  ــا لخیــر العالــم أجمــع. وهــذا التغیّ ــا، كمــا جماعی� تحــثّ النــاس علــى العمــل محلِّیً
الإنترنــت الــذي یعــزز الترابــط بیــن مواطنــي العالــم ووعیهــم الأخلاقــي. ویضــاف إلــى هــذا الوعــي العالمــي الناشــئ التطــوّرُ التكنولوجــي، الــذي –إذا مــا حظــي بتوجیــه أخلاقــي– یمكــن أن یحــرر العائلــة 

البشــریة، ویدفعهــا نحــو العمــل معًــا مــن أجــل الســلام الإیجابــي الــذي نســمّیه الرفــاه المشــترك فــي هــذه الورقــة.  
 https://freedomhouse.org/sites/default/files/Feb٢٠١٩) ٢٠١٩  Freedom House) "١١  "الحریــة فــي العالــم ٢٠١٩: الدیمقراطیــة فــي تراجــع

.Report_ForWeb-compressed.pdf_٢٠١٩_FH_FITW_
 https://www-cdn.oxfam.org/s٣fs-public/file_attachments/bp-reward-work-not-wealth ١٢  "مكافــأة العمــل ولیــس الثــروة" (أوكســفام الدولیــة، ینایــر ٢٠١٨) 

.en.pdf-٢٢٠١١٨-
١٣ مــارك كارنــي "الرأســمالیة الشــاملة: خَلْــق حــسٍّ مــن المنهجیــة"، كلمــة ألقیــت فــي مؤتمــر حــول الرأســمالیة الشــاملة (لنــدن، ٢٨ أیار/مایــو ٢٠١٤) 

.https://www.bis.org/review/r١٤٠٥٢٨b.pdf
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أزمــة  هــو  الحدیــث،  للنظــام  المركّبــة  الأزمــة  فــي  ســوءًا  والسیاســیة  الاقتصادیــة  الأزمــات  یزیــد  مــا 
تُلفَّــق علــى  الأخبــار  فیــه١٤، وباتــت  متنازَعًــا  ذاتــه  حــدِّ  فــي  "الحقیقــة"  بــات مفهــوم  الیــوم، حیــث  "الحقیقــة" 

قیــاس الجماهیــر، بغْیــة تحقیــق أربــاح تجاریــة أو سیاســیة١٥.

لنظــرة  وشــامل  قــويّ  بمفهــومٍ  علاقتــه  حیــث  مــن  الحدیــث،  النظــام  تقییــم  إلــى  حاجــةٍ  فــي  نحــن  بذلــك، 
التــي  الحدیــث،  النظــام  فــي  والدائمــة  الحقیقیــة  القــوة  نقــاط  فمــا  الإیجابــي.  الســلام  إلــى  المتعــدّدة  الأدیــان 
متعــددة  لرؤیــةٍ  یمكــن  وكیــف  الضعــف؟  نقــاط  ومــا  الإیجابــي؟  للســلام  شــاملة  رؤیــة  إرســاء  فــي  تســاهم 
النظــام  فــي  القــوة  ونقــاط  الحقیقیــة  الإنجــازات  علــى  تحافــظ  أن  الإیجابــي،  للســلام  الدینــي  الانتســاب 
نقــاط  ویعالــج  الفجــوات  یســدّ  أن  الإیجابــي،  للســلام  الأدیــان  متعــدد  لمفهــومٍ  یمكــن  وكیــف  الحدیــث؟ 
تواجــه  التــي  التهدیــدات  "ســیاق"  تُعالــج  الثانیــة"،  الدرجــة  "مــن  أســئلة  هــذه  الحدیــث؟  النظــام  فــي  الضعــف 
الإجابــات  تكــون  قــد  وأیضًــا  الأســئلة،  هــذه  متابعــة  الســهل  مــن  یكــون  لا  وقــد  الیــوم.  الإیجابــي  الســلام 
فــي النظــام  نقــاط الضعــف  القــوة ومعالجــة  نقــاط  الناتــج مــن تعزیــز  عنهــا غامضــة. إلاّ أنّ الأثــر العملــي 
علــى  رائــع  أمــرٌ  لَهـُـوَ  الإیجابــي؛  للســلام  الدینــي  الانتســاب  دَةِ  متعــدِّ برؤیــةٍ  العلاقــة  حیــث  مــن  الحدیــث، 

المــدى البعیــد. وقــد نحتــاج إلــى الصبــر هنــا. 
  

بفــرادة  مرتبــط  "الأنظمــة"،  فــي  ع  تَنــوُّ فهنــاك  تعلیقًــا.  الحدیــث"  "النظــام  مصطلــح  اســتخدامُ  یســتوجب 
تعزیــز  علــى  وقدرتهــا  الأنظمــة،  تعدّدیــة  الســلام  أجــل  مــن  أدیــان  وتحتــرم  المختلفــة.  والــدول  الثقافــات 
أشــخاص  بــه  یقــوم  دقیقًــا،  عمــلاً  بالتفصیــل  الأنظمــة  مختلــف  ــصُ  تَفحُّ ویتطلـّـب  الإیجابــي.  الســلام  أبعــاد 
الحدیــث  النظــام  تأثُّــر  أنّ  إلاّ  الأنظمــة.  هــذه  ضمْــن  ویعیشــون  لدیهــا،  وقِیمیّــة  دینیــة  خلفیّــات  ذوُو  كْفَــاءٌ  أَ
تعمــل ضمْنهــا  التــي  المتحــدة  الأمــم  تنــدرج منظومــة  المثــال:  ســبیل  علــى  أخــرى.  إلــى  دولــةٍ  مــن  یختلــف 
كافــة الــدول، فــي إطــار النظــام الحدیــث. ومِــن ثـَـمّ، یمكــن أن تكــون دراســتنا للســلام الإیجابــي مــن حیــث 
الــدول حتــى تلــك التــي تنتظــم جزئی�ــا أو كلِّی�ــا، بنظــامٍ مختلــفٍ،  لــكل  علاقتــه بالنظــام الحدیــث، ذات صلــة 

وفــي بعــض الأحیــان مُنافــس.   

نقــاط القــوة فــي النظــام الحدیــث وحــدوده  ب . 
الآخریــن.  مــع  والتســامح  الإنســان  وحقــوق  یّــةَ  الحرِّ الْتِزامُــه  الحدیــث،  النظــام  فــي  القــوة  نقــاط  أهــم  مــن 
الحدیــث.  النظــام  مــن  أساســی�ا  جــزءًا  التجــارة،  حریــة  مفهــوم  إلــى  إضافــةً  القویــة  المبــادئ  هــذه  وتُشــكّل 
الإعــلان  وإنجــاز  المتحــدة،  الأمــم  إنشــاء  مثــل:  الرائعــة،  إنجازاتــه  مــن  الكثیــر  وراء  كانــت  التــي  وهــي 
تَغیّــر  باریــس حــول  اتفاقیــة  المتحــدة، وأخیــرًا اعتمــاد  اتفاقــات الأمــم  العالمــي لحقــوق الإنســان، واعتمــاد 

المســتدامة.  التنمیــة  المنــاخ وأهــداف 
وحقــوق  الحریــة  –مثــل  الحدیــث  للنظــام  التأسیســیة  المبــادئ  فــي  والضعــف  القــوة  نقــاط  باتــت  الیــوم، 
تبــدو  العــامّ"،  "الخیــر  بمفهــوم  الحدیــث  النظــام  علاقــة  إنّ  ثــم  فأكثــر.  أكثــر  تتجلـّـى  والتســامح–،  الإنســان 
غامضــة. ومــن الضــروري النظــر فــي هــذه المبــادئ الأساســیة، لإیجــاد ســبلٍ یمكــن للأدیــان مــن خلالهــا 
الدینــي  الانتســاب  متعــددةِ  لرؤیــةٍ  أساســیة،  مجــالات  تحدیــد  یمكننــا  الطریقــة  بهــذه  وتكملتهــا.  تأكیدهــا 

للســلام الإیجابــي. 

 .٢٠٠٧ ٨ أیلول/ســبتمبر  ١٤  البابــا بینیدیكتــس، كلمــة فــي ماریازیــل فــي النمســا، 
 https://www.vox.com/policy-and-politics ٢ أیار/مایــو ٢٠١٨) ,  ١٥  ألفیــن تشــانغ "فضیحــة فایســبوك وكامبریــدج التحلیلیــة، فــي رســمٍ بیانــي بســیط" (فوكــس، 

 facebook-cambridge-analytica-trump-diagram/١٧١٥١٩١٦/٢٣/٣/٢٠١٨/
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ر ١..  نقــاط القــوة فــي مفهــوم الحریــة فــي النظــام الحدیــث

ــا وذا قیمــة. ومــن  ــزام مــا یرونــه صادقً الحریــة ســرٌّ عمیــق فــي قلــب الكرامــة الإنســانیة، وتتُیــح للأشــخاص الْتِ
النظــام  فــي  الحریــة  مفهــوم  یشــتمل  ذاتهــم.  ویحققــون  مصیرهــم  الأشــخاص  یقــرّر  الحــرّة،  خیاراتهــم  خــلال 
تجربتهــم  الأشــخاص  خلالهــا  مــن  یعیــش  التــي  الدینیــة  الحریــة  وهــي  ألا  الحریــات،  أعظــم  علــى  الحدیــث 
الدینیــة  التقالیــد  فــي  الدیــن  علمــاء  مــن  العدیــد  ویلحــظ  وقیمــة.  معنًــى  لــكلِّ  كمَصــدر  المقدّســات،  مــع  الخاصــة 
یُســكِت  إنّــه  حیــث  الإیمــان،  مــع  یتناقــض  الإكــراه  إنّ  إذ  للدیــن؛  حلیــفٍ  أوّل  هــي  الحریــة  أن  المختلفــة، 
الضمیــر والوعــي. أیضًــا یســمح احتــرامُ الحریــة لأيِّ مؤمــن غیــر دینــي صــادق، بالتعبیــر عــن رأیــه والعمــل 

علــى أساســه. بمعنــى آخــر، یرتكــز النظــام الحدیــث علــى الحریــة، ویمتــاز بالْتزامــه الشــدید بهــا. 

مــن  مســبوقة  غیــر  مســتویاتٍ  تحقیــق  مــن  الكثیریــن  الحدیــث  النظــام  مكّــن  الدینیــة،  الحریــة  حمایــة  خــلال  مــن 
باتــت  الحدیــث،  النظــام  فــي  الحریــة  هــذه  یریــدون. وبفضــل  كمــا  بتصمیــم حیاتهــم  لهــم  مــا ســمح  الاســتقلالیة؛ 
المعلومــات  وأصبحــت  مضــى.  وقــتٍ  أيِّ  مــن  بكثیــر  أكثــر  وتتبــادل  وتتنقـّـل  تتواصــل  البشــریة  العائلــة 
تتفاعــل  الحیــاة  أنمــاط  باتــت  الیــوم،  العالــم.  مُواطنــي  مــن  متزایــد  عــددٌ  یتداولهــا  عُملــةً  العالمیــة  واللقــاءات 

عــة مــن الخیــارات، تبُهــر أعیــن ناظریهــا.  عبــر زوایــا الأرض الأربــع، فتنُتــج مجموعــة غنیــة ومنوَّ

١.١. حــدود فهــم النظــام الحدیــث للحریــة 

علــى  العمــل  یكــون  ربمــا  ولكــن،  والقمــع.  الظلــم  تحــت  للقابعیــن  الحریــة  قیمــة  شــرح  إلــى  حاجــةٍ  مــن  مــا 
فعندمــا  معیّــن.  مجتمــعٍ  فــي  المكتسَــبة  بالحریــات  العمــل  كیفیــة  تحدیــد  مــن  أســهل  الحریــات،  غیــاب  مناهضــة 
یُطــرح  وهنــا  متســاهل.  جِــدَّ  مفتــوحٍ  بمجتمــعٍ  والقمــع  الحریــة  بیــن  الصــراع  یُســتبدل  القمــع،  عتمــة  تـُـزال 
یّــةُ مَــن یجــب أن تُصــان، عندمــا تتعــارض حریــة بعضهــم مــع حریــة بعضهــم الآخــر؟١٦". الســؤال الآتــي: "حرِّ

هــل حریــة الناشــط البیئــي تفـُـوق الحریــة الاقتصادیــة؟ وهــل حریــة الأمّ تفـُـوق الحریــة المُقْبِلــة لجنینهــا؟ وهــل 
نعطــي حریــة الأجیــال الحاضــرة الأولوِیّــةَ، علــى حریــة الأجیــال المقبلــة؟ وكیــف تتصــل الحریــة الاقتصادیــة 

ز الواحــدة الأخــرى، أمْ علــى العكــس: الواحــدة تقُــوّض الأخــرى؟  بالحریــة السیاســیة؟ وهــل تُعــزِّ
الخیــارات؟  فــي  وزیــادةٍ  للحــدود  بتقلیــصٍ  نوازیهــا  عندمــا  مناســبًا،  للحریــة  فهمنــا  یبقــى  هــل  آخــر،  بمعنــى 

مِ انتهــاكٌ لهــا؟  یّــة، أَ وهــل المُلزِمــات والمُوجِبــات الطَّوعیــة مَظاهــرُ حرِّ
، وفكــرةِ أنّ الحریــة فــي صــراع مــع نفســها. فبعْــد أن أكَل مــن  كلُّهــا أســئلة تضــع النظــام الحدیــث، أمــام تَحــدٍّ
تقُیّــض حریــة بعضهــم الآخــر؛  المــرّة، مــن أن حریــة بعضهــم یمكــن أن  العِبــرة  شــجرة المعرفــة، واســتخلص 
الحدیــث،  النظــام  فــي  الحریــة  مفهــوم  مُناصــرو  وبــات  براءتـَـه،  الحدیــث  النظــام  فــي  الحریــة  مفهــومُ  خســر 

ــمٍ تُشــكِّل فیــه الحریــة حجــرَ الأســاس، بــل مَصــدرَ الخطــر فــي الوقــت نفســه.  یجــدون أنفســهم فــي عالَ

Qualitative Freedom-Autonomy in Cosmopolitan Responsibility“   نیــو یــورك  (springer ) ٢٠١٩. اســتفاد الكاتــب مــن لقــاءات مثمــرة مــع الدكتــور  ١٦  كلاوس دیركســمایر ”
دیركســمایر.



 .٢٠٠٧ ٨ أیلول/ســبتمبر  ١٤  البابــا بینیدیكتــس، كلمــة فــي ماریازیــل فــي النمســا، 
 https://www.vox.com/policy-and-politics ٢ أیار/مایــو ٢٠١٨) ,  ١٥  ألفیــن تشــانغ "فضیحــة فایســبوك وكامبریــدج التحلیلیــة، فــي رســمٍ بیانــي بســیط" (فوكــس، 

 facebook-cambridge-analytica-trump-diagram/١٧١٥١٩١٦/٢٣/٣/٢٠١٨/

٨ 

 

Dietrich Bonhoeffer was a German pastor, theologian 
and anti-Nazi dissident executed in Flossenbürg 
concentration camp on 8 April 1945
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٢.١. الأدیــان واســتعادة أُســس الحریــة: نمــو النفــس الحدیثــة ر

إنْ كانــت أفظــع مظاهــر الحریــة التــي طبَعــت النظــام الحدیــث، قــد تجلّــت فــي الإبــادة الجماعیــة، فأكثرُهــا 
جــزءًا  تسُــود  التــي  للاســتهلاك،  ــیة  المتفشِّ النزعــة  عبْــر  تجلِّیاتهــا  وأبســطُ  العدمیــة،  فــي  تجسّــدت  مأســاویّةً 
صَــون  تأكیــد  لهــا  یمكــن  "كیــف  هــو:  الیــوم  الأدیــان  إلــى  الموجّــه  والســؤال  الحدیثــة.  الثقافــة  مــن  كبیــرًا 

النظــام الحدیــث للحریــات وتعزیزهــا، مــن خــلال شــرح معناهــا؟".
 

بفعــل  طبیعــي  وذلــك  وغایاتهــا،  الحریــة  أُســس  علــى  علنًــا  الضــوء  یســلّط  لا  الحدیــث  النظــام  أنّ  صحیــحٌ 
قــوّةٍ ممیــزة؛ إذ یشــمل الجمیــع. ولكــن فــي الوقــت  یّــةَ یُشــكّل نقطــةَ  للتنــوّع. إلاّ أنّ التزامــه الحرِّ احترامــه 
خــلال  مــن  تؤكّــد  أن  للأدیــان  یمْكــن  والمُغرِضــة.  والمنحطّــة  المشــوّهة  للمفاهیــم  عرضــةً  یبقــى  نفســه، 
وأنّ  روحیــة،  محطــة  وأنّهــا  المقدّســة،  الأســرار  فــي  لــة  متأصِّ الحریــة  أنّ  الاســتثنائیة،  أتباعهــا  تجــارب 

ممارســة الحریــة تتعــارض مــع أيِّ خلــلٍ فــي النظــام، مِــن شــأنه أن یعــرّض معنــى الإنســانیة لــلإذلال.
  

فــي  للحریــة.  الجوهریــة  بالأهمیــة  الحدیــث  النظــام  إقــرار  تأكیــد  إلــى  الیــوم،  ة  مدعــوَّ الدینیــة  المجموعــات 
ســة للحریــة التــي تَخــرج مــن  ة إلــى أن تكُــون مثــالاً یُحتــذى، وتبُیِّــن الأســس المقدَّ الوقــت عینــه، هــي مدعــوَّ
شــاملة،  جذریــة  رعایــةٍ  شــكل  علــى  وتتظاهــر  الطائــش،  الاســتهلاك  نرجســیة  وتَنقــض  العدمیــة،  یــأس 

رعایــة للجمیــع، ورعایــة النظــام الــذي سیســمح لــكل فــردٍ بتحقیــق ذاتــه وصــون كرامتــه الإنســانیة.

The Growth of liberal soul(كولومبیــا، مطبوعــات جامعــة میســوري، ١٩٩٧) ١٧  دایفیــد والــش،   

أعمَــقَ  أنّ  البدیهیــة،  الإجابــات  إحــدى  تكــون  وقــد  كبیــر.  التحــدي 
المعنــى  أنّ  إلاّ  الخیــر.  اختیــار  علــى  القــدرة  هــو  للحریــة  معنًــى 
ونســاء  لرجــالٍ  ملموســة  أمثلــةٍ  أمــام  یَظهــر  والحقیقــي  العمیــق 
فــي  الحریــة  بمفهــوم  المحیــط  الغمــوض  كل  مــع  للنضــال،  مســتعدّین 
النظــام الحدیــث، أشــخاص مثــل: غانــدي، ودوستویوفســكي، والشــابة 

سولجینیتســین،  وألكســندر  هیلوســوم،  إیتــي  الهولندیــة  الیهودیــة 
ودیتریــش بونهوفــر، والأم تیریــزا.

 
بعضهــم  فعانَــى  الحریــة.  معانــي  أعمــق  أجــل  مــن  هــؤلاء  ناضــل  لقــد 
عاشــت  التــي  هلوســوم  إیتــي  مِثــل  الاعتقــال،  معســكرات  أو  السَّــجنَ 
التضامــن مــع زملائهــا الیهــود السُّــجناء. ووجــد كلٌّ منهــم أن الحریــة

عــن  البعــد  كلُّ  بعیــدةٌ  الحریــة  وأنّ  روحــي،  أســاس  إلــى  تســتند 
زاد  الحریــة،  عمــق  فــي  دخلــوا  كلَّمــا  أنّهــم  ووجــدوا  العشــوائیة. 
المشــوّه  النظــام  ومقاومــةُ  بالآخریــن،  والاهتمــام  الحقیقــةَ  التزامُهــم 

الــذي یجــرح الكرامــة الإنســانیة١٧. 
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ر ٢.. نقــاط القــوة فــي مفهــوم حقــوق الإنســان فــي النظــام الحدیــث 

النظــام الحدیــث، هــو مفهــوم حقــوق الإنســان. صحیــحٌ أنّ جــذور حقــوق الإنســان  الثانــي مــن أركان  الركــن 
ــارات دینیــة وثقافیــة تاریخیــة منوّعــة، إلاّ أنّ أبــرز مصادرهــا العالمیــة هــو الأمــم المتحــدة. ــود إلــى تیّ تعُ

 
أو  الجنــس  أو  العِــرق  عــن  النظــر  بغــضِّ  البشــر،  بنــي  كلُّ  علیهــا  فُطــر  التــي  الحقــوق  هــي  الإنســان  حقــوق 
والحریــة،  الحیــاة  فــي  الحــقَّ  الإنســان  حقــوق  تتضمّــن  آخــر.  وضــعٍ  أيِّ  أو  الدیــن  أو  اللغــة  أو  الجنســیة 
حقــوق  وهــي  والتعلیــم.  العمــل  فــي  والحــقَّ  والتعبیــر،  الــرأي  وحریــة  والتعذیــب،  العبودیــة  مــن  والتحــرر 

متاحــة للجمیــع مــن دون أيِّ تمییــز١٨.

المجموعــات  الــدول أو  فــي  الثقافــات ولا  فــي  فــي الأدیــان ولا  الحقیقــي، لا  الحقــوق مَصدرهــا  لا تجــد هــذه 
حقــوق  احتــرام  إلــى  ة  مدعُــوَّ الاجتماعیــة  الكیانــات  هــذه  أنّ  هــي  الحقیقــة  بــل  العائــلات،  أو  الاجتماعیــة 
الإنســان، المُلازِمــة لــكل شــخص بفعــل كرامتــه الأصیلــة. وفــي الواقــع، تــرى كلُّ دیانــةٍ فــي تجربتهــا الدینیــة 
منهــا  تنحــدر  التــي  الإنســانیة،  للكرامــة  الأســاس  تفهمــه-،  وكیفمــا  المقــدّس،  تــرى  -حیــث  المقدّســة  للأمــور 

حقــوق الإنســان.
 

الإیجابــي  الأثــر  عمــق  فــي  المبالغــة  الصعــب  ومــن  الإنســان،  لحقــوق  الأول  المُناصــر  هــو  الحدیــث  النظــام 
لنظــام حقــوق الإنســان فــي الرفــاه البشــري. 

١.٢. حــدود فهــم النظــام الحدیــث لحقــوق الإنســان
 

حقــوق  مــع  بعضهــم  حقــوق  تضاربــت  مــا  إذا  الأحیــان،  بعــض  فــي  متصارعــة  الإنســان  حقــوق  تكــون  قــد 
بعضهــم الآخــر. ولكــن، توجــد أیضًــا محدودیــة أعمــق، لتأســیس النظــام الحدیــث علــى حقــوق الإنســان. 

صحیــحٌ أنّ "الحقــوق تســتوجب مســؤولیات". ولكــن، یبقــى أنّ الحقــوق لا تُلــزم الأشــخاص جهــارًا أن یكونــوا 
الإنســانیة  الكرامــة  صــون  علــى  بوضــوح  الأساســیة  الحقــوق  تنــصّ  المثــال:  ســبیل  علــى  "صالحیــن". 
وصحیــحٌ  العدیــدة.  وقدراتــه  إمكانیاتــه  لتطویــر  فــردٍ  كل  إلــى  العائــد  الواجــب  تحــدد  لا  أنّهــا  إلاّ  وحمایتهــا، 
أنّ الحــقَّ فــي التعلیــم هــو شــرط أساســي للانخــراط فــي المجتمــع، إلاّ أنّ هــذا الحــقَّ لا یُلــزم الطالــب العمــل 

التعلّمیــة. إمكانیاتــه  بصبــرٍ ومثابــرة علــى تطویــر 
 

علــى  وعملــت  انتهاكهــا  واســتنكرَت  للحقــوق،  الجوهریــة  الأهمیَّــةَ  الدینیــة  الجماعــاتُ  أكّــدت  مهْمــا  لــذا، 
منظومــة  إكمــال  فــي  تُســهم  أن  یمكنهــا  "كیــف  الجماعــات:  هــذه  إلــى  الموجّــه  الســؤال  یبقــى  بهــا،  الاعتــراف 

الحدیثــة ودعمهــا؟".  الحقــوق 

ــوق  ــل للحق ــة كعنصــر مكمّ ٢.٢. الفضیل

عــن  تختلــف  عــادات،  فالفضائــل  للحقــوق.  مكمّلــة  أساســیة  عناصــر  أنّهــا  علــى  الفضائــل  ر  تَصــوُّ یمكــن 
والمهــارات  الفضائــل  تكــون  بهــذا،  تكریسَــها.  نعتــاد  قیــمٍ  نحــو  توجّهــاتٍ  مــن  تفترضــه  فیمــا  المهــارات 
تتطلـّـب  "عــادات"،  كونهــا  حیــث  مــن  تتشــابه  فهــي  عینــه.  الوقــت  فــي  مختلفــة  عمقهــا  فــي  ولكــن  متشــابهة، 
تهــدف  التــي  "الأغــراض"  فــي  فیَكمــن  بینهــا،  فیمــا  الاختــلاف  أمــا  إتقانهــا.  مــن  لنتمكّــن  والتكــرار  الصبــر 

"المَهــامّ"، انطلاقًــا مــن المهــامّ الأساســیة البســیطة، مِثــل انتعــال الحــذاء،  إلیهــا. فالمهــارات تتصــل بـ

/https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights ١٨  "حقــوق الإنســان" الأمــم المتحــدة 
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تعقیــدًا،  الأكثــر  إلــى  الأبســط  ومِــن  المعیشــة.  مســتوى  بتحســین  المَعنیّــة  اللامحــدودة  المهــامّ  إلــى  وُصــولاً 
واتخــاذ  بالقیــم  فتتعلـّـق  الفضائــل،  أمــا  ومتكــررة.  فاعلــة  بطریقــة  مَهــامَّ  إنجــاز  عملیــة  هــي  المهــارات 
نعتــاد  التــي  القیــم  نحــو  التوجّــه  هــي  الفضیلــة  العنــاء".  "یســتحقّ  ومــا  "قیّــم"  هــو  مــا  بشــأن  القــرارات، 
الإنســانیة،  المســتویات  كافــة  علــى  الشــخصیة  للفضائــل  والصبــور  الحــازم  الاكتســاب  ویُســهم  تكریســها. 
كرامتهــم  مــن  الناتجــة  الإمكانیــات  طیــف  عــن  الكشــف  للأفــراد  یتیــح  مــا  الأبعــاد؛  هــذه  كمــال  تحقیــق  فــي 

لقیمــه١٩. الإنســانیة، كلٌّ وفقًــا 

یّــة  العادلــة والودّ الشــخصیة، كمــا بعلاقاتنــا  بالكشــف عــن إمكانیاتنــا  الفضائــل علــى عــادات متّصلــة  تشــتمل 
مــع الآخریــن. أمــا الإمكانیــات الشــخصیة، فتتضمّــن عــاداتٍ لهــا علاقــة بالصحــة والصــدق وحــب الاطِّــلاع 
بالــودّ  بالعلاقــات،  المتصلــة  الإمكانیــات  تُعنــى  حیــن  فــي  والشــجاعة؛  الهــدوء  وأیضًــا  والحــذر،  والتعلّــم 
الفضائــل  تختلــف  قــد  والرحمــة.  والتعاطــف  والحــب  الطبیعــة  مــع  والتناغــم  والتضامــن  والتســامح  والعدالــة 
الســبیل  لِكَونهــا  الفضائــل،  تعزیــز  علــى  تاریخی�ــا  ركّــزت  جمْعــاء  الأدیــان  أنّ  إلاّ  وأخــرى،  دیانــةٍ  بیــن 
مــن  ســامیة  حــالات  إلــى  والتوصّــل  بالآخــر،  عادلــة  علاقــات  وبنــاء  البشــریة،  الــذات  تحقیــق  إلــى  الأمثــل 

التناغــم والحــب والتعاطــف.
 

التماســك الاجتماعــي. فهــي  عندمــا تكــون الفضائــل مشــترَكة علــى نطــاقٍ واســع، تســاعد علــى حبْــك نســیج 
غیــاب  إنّ  المُواطَنــة.  مثــل  اجتماعــي  عَقْــدٍ  مــن  حتــى  أصالــة  أكثــر  وهــي  الاجتماعیــة"،  "الثقــة  تولّــد 
تفتقــد  التــي  المجتمعــات  ففــي  لِقُبورهــا.  ی�ــا-  مادِّ منهــا  المزدهــرة  -حتــى  المجتمعــات  حفــر  یعنــي  الفضائــل، 
الفضائــل، یتنافــس النــاس فــي الغایــات، ویشــوّهون الثقــة الاجتماعیــة وسُــلّم القیــم الخاصــة. یتســابقون إلــى 
الأربــاح الأنانیَّــة، علــى حســاب التضحیــات الضروریــة لبنــاء مجتمــعٍ یكــون محــرّكَ التنمیــة الشــاملة والمتكاملــة

.٢٠

فاعلیــة  لضمــان  ضروریــة  والجماعــة  جماعــة،  ضمْــن  للعیــش  النــاس  إلیــه  یحتــاج  مــا  هــي  الفضائــل 
الفضیلــة  بیــن  العلاقــة  فتعكســه  والحقــوق،  الفضائــل  بیــن  التكامــل  أمــا  تنمیتهــا.  تحقیــق  فــي  المجتمعــات 

والتنمیــة. والجماعــة 

یمكــن القــول: إنّ أســاس التنمیــة الكلّیــة والشــاملة هــو "الجماعــة". ومــا نعنیــه بالجماعــة هنــا، هــو الشــعور 
فــي  النــاس  یولَــد  العــامّ.  الخیــر  تجــاه  المشــترك  الالتــزام  كمــا  والقیــم،  المعانــي  فــي  والاشــتراك  بالزمالــة 
جماعــاتٍ ویلازمونهــا، وتلــك الجماعــات هــي الأســاس وراء كل المؤسســات التــي تخــدم المجتمــع، ابتــداءً 
مــن  وغیرِهــا  والدیــن  الحكومــة  إلــى  وُصــولاً  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات  والمدرســة  العائلــة  مــن 
تعمــل  أن  المتحــدة-  الأمــم  -ومنهــا  المؤسســات  لهــذه  یمكــن  ولا  الحیــاة.  فلســفة  تصقــل  التــي  الجماعــات 

كمــا یجــب، أو حتــى أن تعیــش، مــن دون بُعــد الجماعــة.
  

دون  مــن  فإنــه  كافیــة،  ومــوارد  جیــدة  وسیاســیات  صالحیــن  قــادةٍ  وجــود  فمــع  الحكومــات.  إلــى  فلننظــر 
ا لإنجــاز خدمــة فاعلــة مــن قِبــل الحكومــة.  مجتمــعٍ ســلیم یجــد جــذوره فــي جماعــة، یبقــى احتمــال ضئیــل جــد�
یمكــن  الجماعــة، لا  بُعــد  فمِــن دون  فائضــة،  أو حتــى  أو كافیــة  نــادرة  المــوارد والمهــارات  كانــت  ومهْمــا 

اســتثمارها كمــا یجــب لتعزیــز رفــاه أعضــاء المجتمــع.
 

الجهــل،  أوّلاً:  هُــم  الرئیســیِّین،  الجماعــة  "أعــداء"  إنّ  قیــل:  الجماعــة.  یقــوّض  عمّــا  نبحــث  أن  علینــا  لــذا، 
وثانیًــا: الأنانیّــة الفردیــة، وثالثـًـا: الأنانیّــة الجماعیــة٢١.

 
ز بعضهــا بعضًــا.  ١٩  یتطلـّـب تعزیــزُ الســلام الإیجابــي، تطویــرَ المهــارات والفضائــل والمؤسســات التــي أساســها القیــم، بطریقــةٍ مترابطــة فــي "حلقــةٍ فاضلــة"، تســاهم فیهــا جمیــع العناصــر وتُعــزِّ
وأيُّ ضعــفٍ فــي واحــدة مــن هــذه العناصــر، یضــع العنصرَیــن الثانِیَیــن تحــت ضغــطٍ شــدید، فــي حیــن یدفــع تعزیــز أحــد هــذه العناصــر إلــى تطویــر العنصرَیــن الآخرَیــن. هــذا التفاعــل بیــن الفضائــل 

"الجماعــة". التفاعــل، فهــي  لهــذا  الحیــة  أمّــا المصفوفــة  المتكاملــة.  المســتدامة  للتنمیــة  الحقیقــي  المحــرّك  الحقــوق، وهــو  والمهــارات والمؤسســات، تُحرّمــه الحریــة وتحمیــه 
٢٠  تســتند هــذه الفقــرة ومــا یلیهــا بشــكلٍ أساســي -مــع إقرارهــا بــكل امتنــان-، إلــى عمــل بیرنــارد لونیرغــان "منهــج فــي اللاهــوت"

Method in Theology(Darton, Longman and Todd، لنــدن) ١٩٧٢، خصوصًــا الصفحتَیــن ٣٦٠ و٣٦١. 
٢١  المرجــع نفســه.
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بطبیعــة الحــال، لــم تكــن لائحــة الأعــداء الثلاثــة هــذه، مندرجــة ضمــن أيٍّ مــن اللوائــح التــي جــرى وضعهــا، 
فــي المســارَین اللَّذَیــن دفَعــا نحــو وضــع أهــداف التنمیــة المســتدامة (مســار الــدول الأعضــاء، ومســار الأمیــن 
العــامّ للأمــم المتحــدة). فمــن الطبیعــي أن یكــون هــذان المســاران قــد اعتمــدا لوائحهمــا الخاصــة، والمواضیــع 
الأنانیــة  وأیضًــا  والأنانیــة،  الجهــل  أنّ  یبقــى  ولكــن،  عشــر.  الســبعة  الأهــداف  بجوهــر  مباشــرةً  تُعنــى  التــي 
أو  المســتدامة،  التنمیــة  بأهــداف  الخاصــة  الأخــرى  للتحدیــات  مكمّلــة  لائحــة  یشــكّلوا  أن  یمكــن  الفردیــة، 

التنمیــة المطلوبــة. بغیرهــا مــن مجــالات 

إلیهــا للاندمــاج  التــي یحتاجــون  التربیــةَ  بعــضُ الأشــخاص  یُحــرم  للجماعــة، عندمــا  إلــى تهدیــدٍ  الجهــل  یتحــوّل 
یهــدد  قــد  الجهــل  أن  أیضًــا،  ذكــره  الجدیــر  ومــن  كْــب.  بالرَّ اللَّحــاق  یُحرمــون  دونهــا  فمِــن  مجتمعاتهــم.  فــي 
مــا  المعرفــة-، تحلیــلَ  بادّعــاء عــدم  المجتمعــات عــن غیــر معرفــة -أو  أو  الجماعــة، عندمــا یرفــض الأفــراد 

یُعیــق أو یســهّل التطــوّر.
 

لتوســیع  فیســتغلّها  الاجتماعیــة،  التركیبــة  فــي  الفجــوات  یجــد  الأنانــيَّ  لأنّ  الجماعــة،  تهــدد  الفردیــة  الأنانیــة 
للهــروب  ویســتغلّونها  الفجــوات،  هــذه  الأشــخاص  فیهــا  یحــدد  التــي  اللحظــة  وفــي  العــامّ.  الخیــر  مــن  حصّتــه 

مــن واجبهــم تجــاه الجماعــة؛ هنــا یبــدأ اســتغلال الجماعــة. 

الأسْــوأ مــن ذلــك أنّ الأفــراد لیســوا وحدهــم الأنانیِّیــن. فالمجموعــات أیضًــا تجــد سُــبلاً للتحایــل علــى النظــام، 
تطویــر  إلــى  تلجــأ  قــد  إنّهــا  حتــى  لنفســها،  العادلــة  غیــر  المَزایــا  مــن  اســتفادتها  لتبریــر  طُرقًــا  تجــد  وكذلــك 

واجهــة إیدیولوجیــة لتبریــر ســلوكها أمــام الــرأي العــامّ.

الأنانیّــةُ  فتُولِّــد  الجماعــة.  وتتدهــور  الاجتماعــي،  المســارُ  ه  یُشــوَّ مــا  سَــرْعان  الخــداع،  هــذا  فــي  نجحَــتْ  مــا  إذا 
الجماعیــة الشــعورَ بالاســتیاء والحقــد، ویشــتعل فتیــل العَــداء، ثــمّ تَغیــب الثقــة، ویحــلُّ محلَّهــا الشــكوك والخبــث٢٢.

ویحتــاج  البشــریة.  للتنمیــة  ثـَـمّ  ومِــن  للجماعــة،  تهدیــدًا  الجماعیــة  والأنانیــة  الفردیــة  والأنانیــة  الجهــل  یمثـّـل 
الســلیم  والمجتمــعُ  المجتمــع،  أســاس  الجماعــة  كانــت  وإنْ  یضمحــلّ.  لئــلاّ  مســتمرٍّ  دٍ  تجــدُّ إلــى  الجماعــة  بُعــد 
الســلیم  المجتمــع  أســاس  هــي  التــي  الجماعــة،  لبنــاء  فعْلــه  یمكــن  الــذي  مــا  الســؤال:  یصبــح  التنمیــة،  أســاس 

التنمیــة؟  مِحــور 

آنفًــا٢٣.  المذكــورة  التهدیــدات  لمعالجــة  الفضیلــة  تعزیــز  أهمُّهــا  العوامــل،  مــن  عــددٍ  علــى  الإجابــة  تشــتمل 
واكتســاب الفضیلــة لا یأتــي نتیجــةً لعمــلٍ منفــرد، بــل هــو عمــل تضامنــي.

 
فاعلیــة  لضمــان  ضروریــة  والجماعــةُ  جماعــة،  ضمــن  للعیــش  النــاس  إلیــه  یحتــاج  مــا  هــي  الفضائــل 
المجتمعــات فــي تحقیــق تنمیتهــا. والســؤال الــذي یُطــرح الیــوم علــى مختلــف مــدارس الفضائــل والقیــم الدینیــة 
أفــرادٍ یســعون  التــي تتمتّعــون بهــا، والتــي مــن شــأنها صقــل شــخصیة  وغیرهــا: "مــا مَواهــب تعزیــز الفضیلــة 
عــد:  الصُّ كافــة  علــى  للتنمیــة  الضــروري  الجماعــة  حــسّ  تولـّـد  أن  شــأنها  مــن  وأیضًــا  والفضیلــة،  الخیــر  إلــى 

والعالمیــة؟". والإقلیمیــة  والوطنیــة  المحلِّیّــة 
 

مكمّــلاً  عنصــرًا  تكــون  أن  الفضیلــة  لتنمیــة  یمكــن  الفردیــة،  الإنســان  حقــوق  أهمیــة  مــن  التخفیــف  عــن  بعیــدًا 
ي  تغــذِّ أن  واســع،  نطــاقٍ  علــى  المحتضَنــة  للفضائــل  یمكــن  الواقــع،  فــي  بهــا.  للإقــرار  وأساسًــا  لأهمیتهــا، 

الجماعــات الملتزمــةَ الدفــاع عــن حقــوق الإنســان، كجــزءٍ لا یتجــزّأ مــن تنمیتهــا الحقیقیــة. 
 

٢٢ المرجــع نفســه. 
٢٣ كمــا ســنرى، فــإنّ مــن بیــن الإجابــات الأساســیة أیضًــا، إنشــاءَ مؤسســات عادلــة أساسُــها القیــم، التــي تحتــرم الكرامــة الإنســانیة وتعمــل مــن أجــل الخیــر العــامّ. 
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٣.. مفهــوم التســامح فــي النظــام الحدیــثر
 

یرتكــز النظــام الحدیــث علــى التســامح. وقــد أكّــدت منظمــة أدیــان مــن أجــل الســلام علــى قیمــة التســامح
الجوهریــة للســلام، كمــا یــرد فــي الاقتباســات الآتیــة:

 
    "التســامح هــو الاعتــرافُ الفاعــل بالتنــوّع، واحتــرام اختــلاف الآخَــر الدینــي أو الثقافــي أو غیره،بقــدر

     مــن  التعاطــف والخیــر"٢٤.     

    "التســامح لیــس مبــدأً نعتــزّ بــه وحسْــب، بــل ضــرورة للســلام والتقــدّم الاقتصــادي والاجتماعــي
     لــكل الشــعوب"٢٥.

أفضــلُ طریقــة لفهــم معنــى التســامح الحقیقــي وأثــرِه الكامــل، هــي بالنظــر إلــى أضــداده
(مظاهــر عــدم التســامح البشــعة) مثــل:

مــة والتمییــز والتهمیــش والحرمــان، التــي تتحكّــم فــي حیــاة مئــات الملاییــن مــن النــاس. الأحــكام المقدَّ

مــن المهــم التركیــز علــى أنّ تعزیــز التســامح، یجــب ألاَّ یُفهــم علــى أنــه عــدم قناعــة أو لامبــالاة أو إهمــال
تجــاه القیــم الخاصــة.

  
    "التســامح لیــس تنــازلاً ولا تعالیًــا ولا تســاهلاً. والتســامح لا یعنــي الســماح بالظلــم الاجتماعــي أو التخلّــي

    عــن القناعــات الخاصــة، وأیضًــا لا یعنــي أنّ هــذه القناعــات الخاصــة قــد ضعفــت"٢٦.

جــدلٍ  بــأيِّ  الحقیقــة  طروحــات  تقُابَــل  لا  حیــث  اللامبــالاة،  ثقافــة  تُهــدّده  الحقیقــي  التســامح  العكــس،  علــى 
وجهــات  ونقــاش  الجــدل  جِدّیــة.  بطریقــة  الحقیقــة  طــرح  عــن  التخلـّـي  هــو  ذلــك  مــن  والأســوَأ  نقــاش.  أو 
المدافعیــن عــن مختلــف وجهــات  قــدرة  یُفصِــح عــن  مــن حجــجٍ منطقیــة–،  النظــر –بــكلِّ احتــرام وانطلاقًــا 
النظــر، علــى المشــاركة فــي مَســاعٍ فكریــة بحثـًـا عــن الحقیقــة. إضافــةً إلــى ذلــك، یولّــد التواصــل وتبــادل 
ثقافــة  ز  یُعــزِّ ثـَـمّ  ومِــن  الآخریــن،  بــآراء  نظری�ــا  اعترافًــا  التســامح–  مــن  انتقــاصٍ  أيِّ  عــن  الآراء –بعیــدًا 

لتســامح.  ا
    "لا تُمثـّـل المصالــح والآراء المتضاربــة تهدیــدًا للســلام، بــل تحــثّ علــى إیجــاد التناغــم الخــلاّق بیــن

    مختلــف المصالــح. وفــي ثقافــة الســلام، یتعیّــن علــى الجمیــع الســعيُ إلــى تحویــل حالــة تضــارُب 
ز الســلام والتناغــم٢٧.     المصالــح، بهــدف قنْوَنــة الإمكانیــات والطاقــات نحــو تنمیــةٍ مبدِعــة تعــزِّ

التســامح،  باتّجــاه  الحدیــث  النظــام  دفــع  مــن  الناتجــة  الإیجابیــة  الآثــار  تُعــدّ  ولا  تُحصــى  لا  آخــر،  بمعنــى 
اعتیــادي  ــه  تَوجُّ إلــى  یتحــوّل  عندمــا  فضیلــة،  التســامح  ویصبــح  الدینیــة.  الحریــة  صعیــد  علــى  وخاصــة 
نحــو احتــرام كرامــة الآخــر وحریتــه. أمــا الجماعــات الدینیــة حــول العالــم، فهــي المســتفیدة مــن التســامح، 

وعلیهــا أن تكــون المدافعــة عنــه. 

٢٤  "إعــلان التســامح: الْتِزامُنــا العدالــة والمســاواة والتشــارك"، المجلــس الأوروبــي للقــادة الدینیِّیــن، أدیــان مــن أجــل الســلام، ١٥ شــباط/ فبرایــر ٢٠١٠؛ 
./https://ecrl.eu/our-commitment-to-justice-equality-and-sharing

 , ١٩٩٥ ١٦ تشــرین الثاني/نوفمبــر  25  منظمــة الأمــم المتحــدة للتربیــة والعلــم والثقافــة (الیونســكو)، "إعــلان مبــادئ التســامح"، 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

٢٦  المرجــع نفســه، المقــالات:(١,٢) - (١,٤) 
٢٧  "إعــلان دلیــل حــول ثقافــة الســلام"، المجلــس الأوروبــي للقــادة الدینیِّیــن – أدیــان مــن أجــل الســلام، ٢٧ أیار/مایــو ٢٠٠٩، 

.http://fund-culturadepaz.org/BarnaDOC/Lille_Declaration_Culture_of%20Peace.pdf
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ر ــلٍ للتســامح ١.٣. التضامــن كعنصــر مكمّ
 

مــع الإقــرار بأهمیــة التســامح الحیویّــة والخالــدة فــي النظــام الحدیــث، یمكــن لحْــظ بعــض القیــود، وأبرزُهــا اثنــان:
 

أوّلاً: معضلــة التســامح، إزاء آراء قــد نشــعر بأنّهــا أخلاقی�ــا غیــر مقبولــة. وهنــا الإجابــة التقلیدیــة والشــائعة، 
الإجابــة  أنّ  صحیــحٌ  ولكــن،  الآخریــن".  حقــوق  یَنتهــك  ألاَّ  شــرْط  یفعلــه  فیمــا  حــرٌّ  شــخص  "كل  أنّ  وهــي 
ــة، إلاّ أنهــا تبقــى غیــر كافیــة، لأنّ الحقــوق -كمــا ســبَق أنْ ذكرْنــا- لیســت دعــوة  المســتنِدة إلــى الحقــوق مهمَّ
إلــى أن یكــون صاحبُهــا خیِّــرًا. ویبــدو هنــا أنّ الــردّ علــى هــذه المعضلــة قــد یأتــي مــن الحــوار المرتكــز علــى 
الحــالات  فــي  التفــاوض علــى الاختلافــات الأخلاقیــة  تبقــى طریقــة  فــي حیــن  بالقــدوة،  التعلیــم  المبــادئ، ومــن 

الحرجــة، غیــر واضحــة. 

التســامح؛  مــن  أبعــدُ  هــو  مــا  وعلــى  التســامح،  علــى  والأخلاقیــة  الدینیــة  الواجبــات  تشــتمل  –والأهــمّ–:  ثانیًــا 
الآخــر،  مــع  الوجــودي  الشــعور  یعنــي  التضامــن  الآخریــن.  مــع  "التضامــن"  إلــى  المؤمنیــن  تدعــو  إنّهــا  إذ 
والعنایــة برفــاه الآخــر. لــذا، إضافــةً إلــى تأكیــد أهمیــة التســامح والعمــل علــى تعزیــزه، یمكــن لدیانــات العالــم 
التســامح  لفضیلَتـَـي  ویمكــن  الفاعــل.  التضامــن  علــى  الأوســع  حرصهــا  إطــار  فــي  التســامح  تـُـدْرِج  أن 
التضامــن.  إزاء  الدینــي  الالتــزام  ضمْــن  الضــروري  الزخــم  التســامح  یمثـّـل  بحیــث  تتلازمــا،  أن  والتضامــن 
الآخریــن  لفــرح  نَفــرح  یجعلنــا  فالتضامــن  الأول.  هاجســنا  الآخریــن  رفــاه  یكــون  أن  التضامــن  یَفتــرض 
رفــاه  مــن  انطلاقًــا  الخــاص  رفاههــا  "الــذات"  تَختبــر  والتعاطــف،  بالحــب  التضامــن  وفــي  لحزنهــم،  ونَحــزن 

الآخریــن. 

٤.. مفهــوم الخیــر العــامّ فــي النظــام الحدیــث
 

المجتمــع  منــه  یســتفید  الــذي  الخیــر  (وهــو  العــامّ"  "الخیــر  بمفهــوم  غامضــة  علاقــةٌ  الحدیــث  النظــامَ  تَربــط 
لشــخصٍ  جیــدة  تربیــة  (مثــلاً:  الشــخصي"  "الخیــر  مقابــل  فــي  للجمیــع)،  جیــد  تربــوي  نظــام  مثــلاً:  برُمّتــه، 
عوامــل  بیــن  -مــن  یشــتمل  بــل  الشــخصي،  للخیــر  تراكُــم  أنّــه  علــى  العــامّ  الخیــر  إلــى  یُنظــر  لا  لــذا،  معیّــن). 
أخــرى- علــى المعانــي والقیــم المشــتركة فــي مجتمــعٍ معیّــن، والالتزامــاتِ الشــخصیة ذات الفضائــل المدنیــة، 
لكافــة  تحقیقًــا  وذلــك  المجتمــع؛  فــي  للجمیــع  والدعــم  الخدمــة  تقــدّم  التــي  القیــم  علــى  المرتكــزة  والمؤسســات 

أبعــاد كرامتهــم.
  

كثیــرةٌ هــي الآراء المتّصلــة بالخیــر العــامّ، فــي إطــار النظــام الحدیــث. لكــن، تقلیدی�ــا یبقــى التركیــز الأساســي 
الخیــرِ  إعطــاء  إلــى  میلــه  عــن  بوضــوح،  راولــز  جــون  الفیلســوف  عبّــر  وقــد  الشــخصي.  الخیــر  ملامــح  علــى 
الشخصي الأولویَّةَ على الخیر العامّ، عندما قال: "الحقوق فوق المصالح" (rights over goods)، محذّرًا 
فــرضٍ قمعــيٍّ أو إكــراه. بذلــك، یســلّط راولــز الضــوء علــى حقــوق  إلــى  العــامّ  یُترجَــم مفهــوم الخیــر  مــن أن 

الفــرد وحرّیاتــه، مــع الإقــرار بإمكانیــة الســعي –وضرورتــه- إلــى شــكلٍ مــن أشــكال الخیــر العــامّ.
 

منظومــةٍ  ضمــان  إمكانیــة  بشــأن  الحدیــث،  النظــام  ضمْــن  المضــادّة  الأفعــال  ردود  مــن  العدیــد  سُــجّل  لقــد 
خیرهــم  عــن  یبحثــون  مســتقلّین،  أفــرادٍ  علــى  أساســي  بشــكلٍ  المنظومــة  هــذه  طُبِّقــت  مــا  إذا  ســلیمة؛  اجتماعیــةٍ 
"تَنســف  الــردود–:  هــذه  أصحــاب  یصفهــا  –كمــا  المتطرّفــة  المقاربــة  وهــذه  الأولــى.  بالدرجــة  الشــخصي 
مفهــوم المجتمــع الصالــح، وتولِّــد المزیــد مــن الانعــزال واللااجتماعیــة والأنانیــة وعــدم الإنتاجیــة"٢٨. بمعنى آخر، 
٢٩، الذیــن ینتمــون  تتعــدّد الآراء فــي النظــام الحدیــث بشــأن الخیــر العــامّ، مــن بینهــا أیضًــا تیّــار الـ"مجتمعیّیــن"
للخیــر  تراكــم  مجــرّد  یتخطّــى  الــذي  العــامّ  والخیــر  الجماعــة  أنّ  یعتبــرون  أنّهــم  إلاّ  الحدیــث.  النظــام  إلــى 

والســلیم.  الصالــح  للمجتمــع  أساســیّان  الشــخصي، عنصــران 

 Liberalism and the Common Good: A Hayekian Perspective of the Common Good” the independent ٢٨  حســب مــا لخّصــت لینــدا ریــدر الموضــوع فــي كتابهــا ”
review  النســخة ١١، ربیــع ١٩٩٨، ص ٥١٩

٢٩  مــن بیــن ممثلــي التیــار المجتمعــيّ الإنكلیزیِّیــن فــي النظــام الحدیــث، نذكــر: شــارلز تایلــور، وألاســدیر ماكنتایــر، ومایــكل ســاندل، ومایــكل والتــزر، وغیرهــم. أمّــا مِــن بیــن الممثلیــن الألمــان، 
فنذكــر: هانــس یــواس، وفــي المجــال الاقتصــادي: كریســنیان فیلبــر الــذي أطلــق حركــة "الاقتصــاد مــن أجــل الخیــر العــامّ".  



١٤

دَةِ الانتســاب الدینــي حــول الخیــر العــامّ ١.٤. نشــوء مفاهیــمَ جدیــدةٍ متعــدِّ

دُ  متعــدِّ ناشــئ  مفهــومٌ  یوجــد  فهــل  ملتبِســة،  العــامّ  الخیــر  ومفهــوم  الحدیــث  النظــام  بیــن  العلاقــة  كانــت  إنْ 
إلــى  نظــرًا  بســهلٍ؛  الســؤال  هــذا  لیــس  الإنســانیة؟  العائلــة  فــي خدمــة  یوضــع  أن  یمكــن  الدینــي،  الانتســاب 
أنّ مــا یعنیــه مصطلــح "الخیــر العــامّ"، یختلــف مــن تقلیــد دینــي إلــى آخــر. فــي الواقــع، فــي معظــم التقالیــد 
هــل  إذًا،  بــه.  متّصلــة  مفاهیــم  علــى  تحتــوي  أنهــا  مــع  هــو،  كمــا  مذكــورًا  المصطلــح  هــذا  نجــد  لا  الدینیــة 

ــرّ بــه كلُّ الأدیــان؟ یوجــد مفهــوم مشــترَك للخیــر العــامّ، تقُ
 

خــلال فتــرة عامَیــن، كان عــددٌ لا بــأس بــه مــن الرؤســاء المشــاركین فــي منظمــة أدیــان مــن أجــل الســلام، 
التنمیــة  أهــداف  بتنفیــذ  المتّصلــة  المشــتركة  الأخلاقیــة  الهواجــس  لتحدیــد  أشــهر،  ثلاثــة  كل  یلتقــون 
لا  وهــي  رئیســة،  للتوافــق  مجــالات  علــى  الضــوء  تســلیط  مــن  تَمكّنــوا  الإطــار،  هــذا  وفــي   . المســتدامة 

تــزال حدیثــة النشــأة حــول مفهــومٍ مشــترَك للخیــر العــامّ.
  

التوحیــدي،  المؤمــن  إلــى  بالنســبة  المقــدّس-االله  هــو:  أصالــةً  الأكثــر  العــامُّ  الخیــر  الدینیــة،  الناحیــة  مــن 
إلــى مــن لا یتبنّــى المقاربــة  إلــى البــوذي، والطبیعــة المغروســة ببُعــدٍ إلهــي بالنســبة  وبــوذا الخالــد بالنســبة 
وشــبكة  والمیــاه  والتربــة  والهــواء  الأرض   : العــامُّ الخیــر  یتضمّــن  الدنیویــة،  الحیــاة  فــي  للوجــود.  الثنائیــة 
الثقافیــة، وبــكلِّ  إذًا، هنــا أیضًــا یرتبــط ذلــك بالحكمــة  التنــوّع البیولوجــي، بمــا یدعــم كافــة أشــكال الحیــاة. 
الاجتماعیــة  المؤسســات  إلــى  ووُصــولاً  بالسُّــلوك،  بــدءًا  الإنســانیة،  الكرامــة  تصــون  التــي  المؤسســات 
تذهــب  التقالیــد  بعــض  حیــن  فــي  المجتمعــات،  مــن  یتجــزّأ  جــزءًا لا  تُشــكِّل  التــي  والسیاســیة،  والاقتصادیــة 
ــا، حیــث یكــون الأفــراد مؤتمَنِیــن علیهــا، غیْــر أنّ  الشــخصیة خیــرًا عام� المالیــة  الثــروة  إلــى اعتبــار  حتــى 
ر الیــوم مفهــوم "الخیــر العــامّ  "وِجْهتهــا النهائیــة الشــاملة" هــي تكویــن الخیــر العــامّ. إضافــةً إلــى ذلــك، تَطــوَّ
أجــل  مــن  أدیــان  ممثِّلــو  تَمكّــن  آخــر،  بمعنــى  الأرض.  علــى  المشــترَكة  للحیــاة  أساســيٌّ  وهــو  العالمــي"، 
بشــكلٍ  اعتُمــدت  مــا  إذا  الأهمیــة  بالغــة  تكــون  قــد  العــامّ،  الخیــر  حــول  تَوافـُـقٍ  تحدیــد مجــالات  مِــن  الســلام 

رســمي٣١.

الخیــر  مفاهیــم  بعــض  یؤكّــد  أن  شــأنه  مــن  العــامّ،  للخیــر  الدینــي  الانتســاب  دَ  متعــدِّ مفهومًــا  أنّ  هنــا،  المهــمُّ 
عنــد  صلابــة  أكثــر  مفهــومٍ  إلــى  للتوصّــل  فاعــلاً،  محــرّكًا  یكــون  وقــد  الحدیــث،  بالنظــام  المتّصلــة  العــامّ 

الحاجــة. 

ي 
جاب

لإی
م ا

سلا
 لل

دّدة
متع

 ال
ان

لأدی
ن ا

 م
ؤیة

ر

٣٠  دعــا إلــى هــذه الاجتماعــات كلٌّ مــن مستشــار الأكادیمیــة البابویــة للعلــوم، وشــبكة حلــول التنمیــة المســتدامة، وجامعــة ســیدة اللویــزة بدعــمٍ وقیــادةٍ فنیــة مــن معهــد فیتــزر، والأمینــة الدولیــة 
لأدیــان مــن أجــل الســلام الســیدة كریســتي بــراون، وغیرهــم. 

ــق بیــن التقالیــد الدینیــة، یبقــى أساســی�ا التفــاوض علــى مفهــومٍ توافُقــي للخیــر العــامّ. فالخیــر العــامّ الجیــد والمقبــول فــي بوتــان مثــلاً، قــد یختلــف عــن الخیــر العــامّ  ٣١  حتــى مــع وجــود مجــالات تَوافُ
فــي البیــرو. لــذا، یبقــى مفهــوم الخیــر العــامّ مفهومًــا "تشــابهی�ا" یختلــف مــن مــكانٍ إلــى آخــر، ومــع الوقــت، أقلُّــه علــى المســتوى العالمــي، حتــى مــع بــروز مجــالاتٍ مهمّــة للتوافــق. 
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د الانتســاب الدینــي حــول الســلام الإیجابــي، علــى أنّــه شــكلٌ  یقتــرح القســم الآتــي تصمیمًــا لتَوافــقٍ ناشــئ متعــدِّ
مــن أشــكال الرفــاه المشــترك. ویعالــج جوهــرُ الرفــاه المشــترك ثلاثــة أســئلة أساســیة: ١- كیــف یصبــح الفــرد 
٣- أیــن التكامــل والتبــادل بیــن أن تصبــح شــخصًا صالحًــا،  ٢- كیــف نبنــي مجتمعًــا جیــدًا؟  شــخصًا صالحًــا؟ 
متكاملــة،  صــورةٍ  نحــو  التوجّــه  علــى  الثلاثــة  الأســئلة  هــذه  عــن  الإجابــة  تســاعد  جیــدًا؟  مجتمعًــا  تبنــي  وأن 

لمفهــومٍ معیــاريّ استكشــافي للازدهــار الإنســاني أو الســلام الإیجابــي.
 

الحدیــث  النظــام  قــوة  لنقــاط  الســابق،  القســم  فــي  ورد  الــذي  التحلیــل  إلــى  مباشــرةً  المشــترك  الرفــاه  یســتند 
الإنســان،  حقــوق  وأهمیــة  للحریــة،  العمیقــة  القیمــة  المشــترك  الرفــاه  ویؤكّــد  للأدیــان.  المكمّلــة  القــوّة  ونقــاط 
الفضائــل  ودور  للحریــة،  الروحیــة  الأرضیــة  اســتعادة  المشــترك  الرفــاه  یؤكّــد  أیضًــا  التســامح.  ومعنــى 
المكمّلــة لأهمیــة الحقــوق، ویشــدّد علــى الجمــع بیــن فضیلتـَـي التضامــن والتســامح. الأهــمُّ مــن ذلــك، أنّ الرفــاه 
بمــا  العــامّ،  الخیــر  وتطویــر  والفضائــل  بالحقــوق  الإنســانیة  الكرامــة  حمایــة  بیــن  بوضــوح  یربــط  المشــترك 

فیــه مــن مؤسّســات تدعــم هــذه الكرامــة وتَصونهــا.
 

أنــه  واعتقــادُ  المشــترك،  الرفــاه  حــول  الدینــي  الانتســاب  دِ  والمتعــدِّ الناشــئ  التوافــقِ  فهــم  إســاءةُ  الســهل  مــن 
المتنوّعــة  الدینیــة  الجماعــات  فهــم  مســتوى  علــى  الرئیســة،  بالفــوارق  مُبــالٍ  وغیــر  ســاذج  تبســیط  مجــرّد 
أجــل  ومــن  أفضــل.  بشــكلٍ  الناشــئ  المفهــوم  هــذا  لوصــف  "التوضیحــات"  مــن  نَعــرض مجموعــة  لــذا،  لذاتهــا. 

سلاســة النــص، تــرِدُ هــذه التوضیحــات فــي المُرفــق ٢ للمهتمّیــن بقراءتهــا.
 

الأفــراد  حیــاة  فــي جوهــر  هــي  "العلاقــات"  أنّ  فــي  المشــترك،  الرفــاه  لمفهــوم  الأساســیة  الانطــلاق  نقطــة  تَكمــن 
عبْــر التقالیــد الدینیــة المتنوّعــة؛ مــا یجعــل تحقیــق الــذات یرتبــط ارتباطًــا وثیقًــا بــكلِّ أبعــاد الواقــع، الــذي یتّصــل 
یكــون  للرفــاه أن  بــدّ  لــذا، لا  البیئــة.  الــذي یتضمّــن  العــامّ  المقدّســات، والآخریــن، والخیــر  بــه هــؤلاء الأفــراد: 
بیــن  البحتــة  "العلائقیــة"  للدینامیكیــة  الأدیــان  مفهــوم  مــن  المشــترك،  الرفــاه  فكــرة  تنحــدر  وبهــذا،  مشــترَكًا. 

الأفراد. 
  

العــامّ،  الخیــر  وتطویــر  الإنســانیة  الكرامــة  تحقیــق  بیــن  لــب  الصُّ الرابــط  فهــو  المشــترك،  الرفــاه  جوهــر  أمــا 
وبینهــا  حیاتهــم،  نواحــي  كل  تحقیــق  إلــى  ون  مدعــوُّ الأشــخاص  أنّ  وكمــا  ودعمهــا.  الكرامــة  هــذه  لخدمــة 
تعزیــز  إلــى  ون  مدعــوُّ أیضًــا  فهـُـم  والدینیــة؛  والأخلاقیــة  والفكریــة  والجمالیــة  والعاطفیــة  الحیویّــة  النواحــي 

الفضائــل الضروریــة، كالخیــر العــامّ ومؤسســاته المســتندة إلــى القیــم، لكــي تكتمــل هــذه النواحــي.

للفــرد  مفیــد  هــو  مــا  لأنّ  متبادلــة،  فوائــدَ  العــامّ  الخیــر  وتعزیــز  الإنســانیة  الكرامــة  صــون  بیــن  العلاقــةُ  تولِّــد 
یفیــد المجتمــع، والعكــس صحیــح. عملی�ــا، یُقــاس الخیــر العــامّ مــن حیــث مواءمتــه لدعــم الأشــخاص فــي صــون 
المســاهمة  خــلال  مــن  العلائقیــة،  ذاتــه  تحقیــق  إلــى  مدعــوٌّ  بــدوره  شــخصٍ  وكلُّ  بالحقــوق.  المحمیّــة  كرامتهــم 

علــى طریقتــه الخاصــة فــي تطویــر الخیــر العــامّ. 

دُ الانتســاب ٢) الرفــاه المشــترك: مفهــومٌ ناشــئ متعــدِّ
   الدینــي للســلام الإیجابــي 
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وكمــا  الأفــراد.  لــدى  الفضائــل  بمنزلــة  هــي  المجتمعــات،  إلــى  بالنســبة  المؤسســات  أنّ  ذلــك،  مــن  الأهــمُّ 
لقیــمٍ اجتماعیــة.  هــةٌ وفقًــا  المتّصلــة بهــا- موجَّ المهــارات  النظــر عــن  أیضًــا -بغــضّ  الفضائــل، المؤسســات 
والعائلــة  والآداب  الاجتماعــي  بالسُّــلوك  بــدءًا  الرســمیة،  وغیــر  منهــا  الرســمیة  بهــا  -نعنــي  فالمؤسســات 
الحكومیــة  والمنظمــات  والحكومــات  الاقتصادیــة،  والبیئیــات  والشــركات  المدنیــة،  والجماعــات  والمــدارس 
الأفــراد،  إلــى  بالنســبة  الفضائــل  القیــم. وكمــا  نحــو  تتّجــه  كُلّهــا  الدینیــة-؛  الهیئــات  إلــى  الدولیــة، ووُصــولاً 
المســتندة  المؤسســات  إنّ  معیّنــة.  لقیــمٍ  وفقًــا  متكــررة  نتائــج  ضمــان  إلــى  الاجتماعیــة  المؤسســات  تســعى 

إلــى القیــم، أساســیة وضروریــة لتحقیــق الرفــاه المشــترك.
 

ــيّ للموضــوع، یمكــن القــول: إنّ الرفــاه المشــترك هــو أحــد معاییــر تقییــم  بشــكلٍ عــامّ، وقبــل أيِّ تحلیــلٍ جدل
ز هــذه المؤسســات الحریــة؟ وهــل تصُــون حقــوق الإنســان وتغــذّي الفضائــل؟ وهــل  المؤسســات. فهــل تعــزِّ
تصــون  وهــل  تُطــوّره؟  أو  العــامّ  الخیــر  تســتنفد  وهــل  الإنســانیة؟  الكرامــة  لتحقیــق  معوّقــة  أمْ  داعمــة  هــي 
بحیــث لا  عــامّ عابــر للأجیــال،  لخیــرٍ  تمهـّـد  العــامّ؟ وهــل  والخیــر  الإنســانیة  الكرامــة  بیــن  الرابــط  ز  وتعــزِّ
الإجابــة  تتطلـّـب  قــد  المســتقبل؟  فــي  الازدهــار  إمكانیــات  فــي  ســلبي  شــكلٍ  بــأيِّ  المتّخــذة  الخطــوات  تؤثـّـر 

ــا، یشــكّل أساسًــا للنقــد الاجتماعــي والإصــلاح الخــلاّق. عــن هــذه الأســئلة تحلیــلاً جدلی�
 

علــى ســبیل المثــال: صحیــحٌ أنّ تبــادل الســلع والخدمــات هــو أمــرٌ جیــد بطبیعتــه وأساســيٌ للتطــوّر، وقــد ســاهم 
بشــكلٍ كبیــر فــي الرفــاه البشــري، إلاّ أنّ الكثیــر مــن الشــركات الكبــرى الیــوم، تســعى وراء تحقیــق الربــح 
التأثیــر  تجاهــل  أیضًــا،  الســذاجة  مــن  یكــون  وقــد  الحقیقــة.  هــذه  تجاهــل  الســذاجة  مــن  یكــون  وقــد  الســریع، 
الكبیــر الــذي تتمتـّـع بــه هــذه الشــركات فــي الحكومــات أو فــي الإعــلام، أو حتــى فــي السُّــوق فــي حــدِّ ذاتــه. 
إلــى مراجعــة  العــامّ، نصبــح مدعُوّیــن  الكرامــة الإنســانیة والخیــر  الشــركات بعكــس  وفــي حــال عملَــت هــذه 

القســم المَعنــي بـ"الأنانیــة الجماعیــة"، وأثرِهــا فــي أحــد العناصــر الأساســیة للتنمیــة، ألاَ وهــو الجماعــة.
  

مخزونًــا  المشــترك،  الرفــاه  تدعــم  التــي  القیــم  نحــو  والمؤسســات  المصالــح  توجیــه  إعــادةُ  تســتوجب  قــد 
واســعًا مــن الفضائــل المدنیــة. ومــن خــلال العمــل معًــا، یمكــن للجماعــات الدینیــة أن تغــذّي هــذا المخــزون 
الرفــاه  أنّ  صحیــحٌ  الإیجابــي.  الاجتماعــي  التغییــر  لتحقیــق  وتُحرّكــه  الضروریــة،  المدنیــة  القیــم  مــن 
المشــترك یفتــرض اقتصــادًا٣٢ وسیاســیّات للخیــر العــامّ، ولكــنّ الأهــم مــن ذلــك أنّــه یدعــو إلــى تغذیــة الفضائــل 

الملتزمیــن.  والمواطنیــن  المســتهلكین  لــدى 

وفــي  الجماعــات والأفــراد.  بمختلــف  الخاصــة  المفاهیــم  مــن مختلــف  العــامّ،  للخیــر  الســائد  المفهــوم  ینحــدر 
العامــة.  الضمانــات  مــن  ســیاقٍ  فــي  العــامّ  الخیــر  مفهــوم  علــى  التفــاوض  یجــري  التعددیــة،  المجتمعــات 
أجــل  مــن  أدیــان  (مثیلــة  الائتلافــات  خــلال  مــن  أمْ  كان  فــرديٍّ  بِشــكلٍ  –أَ الدینیــة  الجماعــات  علــى  ویتعیّــن 
مفهــوم  أن  شــكّ  لا  الاجتماعیــة.  والمفاوضــات  النقاشــات  هــذه  فــي  أساســی�ا  شــریكًا  تكــون  أن  الســلام)-، 

ــع المزیــد مــن التطــوّر علــى هــذا الصعیــد٣٣. الخیــر العــامّ "التوافقــي"، لا یــزال ناشــئًا. لذلــك، نتوقّ

ــوق؛ مــا دام هــذا الســوق یعمــل ضمــن الإطــار الأخلاقــي للخیــر العــامّ.  ٣٢  "اقتصــاد الخیــر العــامّ"، مــن شــأنه تســخیر قــوّة السُّ
ــا مــن مفهومهــا  ــن علــى هــذه الجماعــة أن تكــون فــي خدمــة المجتمــع انطلاقً ٣٣  عندمــا یكــون مفهــوم الخیــر العــامّ فــي بعــض الأماكــن، أضعــف مــن المفهــوم ضمْــن جماعــة دینیــة معیّنــة؛ یتعیّ

للخیــر العــامّ، وأن تحتــرم حریــة أعضــاء هــذا المجتمــع أصحــاب المفاهیــم المختلفــة للخیــر العــامّ، وتصــون كرامتهــم الإنســانیة. 
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الحقــوق  طریــق  عــن  الإنســانیة  كرامتــه  تحقیــق  إلــى  ســعیه  فــي  فــردٍ،  لــكل  دعــم  مَصــدر  العــامّ  الخیــر  یشــكّل 
والفضائــل. ولكــن فــي المقابــل، كل فــردٍ مدعــوٌّ إلــى المســاهمة فــي تطویــر الخیــر العــامّ الــذي یدعــم الآخریــن. 
بمعنــى آخــر، یحصــل كل فــردٍ علــى الدعــم مــن مخــزون الخیــر العــامّ لــدى ســعیه نحــو الفضائــل، ویُســهم بــدوره 
عبــر  ممتــدّة  العلاقــة  وهــذه  الإنســانیة.  الكرامــة  إلــى  ســعیهم  فــي  الآخریــن  لمســاعدة  العــامّ،  الخیــر  تغذیــة  فــي 
الدفــع نحــو خیــرٍ عــامّ  الماضــي، وواجبنــا  فــي  العمــل علــى تطویــره  إذْ نحــن ورَثــة خیــرٍ عــامّ جــرى  الأزمــان؛ 
الكرامــة  علــى صــون  والحــثِّ  العــامّ،  الخیــر  علــى  للعمــل  إطــارًا  المشــترك  الرفــاه  یشــكّل  المســتقبل.  فــي  یســتمرّ 
الإنســانیة التــي تحمیهــا الحقــوق وتدعمهــا المؤسســات القیمیــة، وهــي عنصــر جوهــري مــن عناصــر الخیــر العــامّ.

 
یْــن  مبدأَ مــن  انطلاقًــا  العــامّ،  الخیــر  وتطویــر  الإنســانیة  الكرامــة  بیــن  المتبادلــة  العلاقــة  إلــى  النظــر  الجیــد  مــن 

التشــاركیة٣٤. التضامــن والمســؤولیة  ألاَ وهُمــا:  اثنیــن، 

بشــؤون  الجمیــع  اهتمــام  بوجــوب  التضامــن  یقضــي  الثانــي،  القســم  فــي  ورد  ممّــا  انطلاقًــا  التضامــن:   -
ــد بعــد. ــم تول الجمیــع٣٥. وهــذا الاهتمــام عابــر للزمــن، ویُعنــى أیضًــا بأجیــال المســتقبل التــي ل

 
أمــا  الخاصــة.  ظروفهــم  حســب  للأشــخاص  والرعایــة  العنایــة  لتقدیــم  الملمــوس،  العمــل  إلــى  التضامــن  یدعــو 
عكــسُ التضامــن، فهــو مــا سُــمّي بـ"عولمــة اللامبــالاة"، أيْ عــدم الاكتــراث "الواســع النطــاق" لِرفــاه الآخریــن٣٦.

 
التنظیــم  مســتویات  كافــة  علــى  والمؤسســات  الأفــراد  كل  یســهم  أن  تَفتــرض  التشــاركیة:  المســؤولیة   -
إلاّ  التنمیــة.  تحقیــق  فــي  وعالمیّــة–،  تعقیــدًا  الأكثــر  إلــى  وُصــولاً  محلّیــةً،  وأكثرهــا  أبســطها  –مِــن  الاجتماعــي 
التنظیــم  فــي  نْیَــا  الدُّ المســتویات  علــى  إدارتــه  فــرض  لذاتــه  ع  یشــرِّ أن  یمكــن  لا  المســتوى،  فــي  الأعلــى  أنّ 
الناتجــة  الاجتماعــي،  النظــام  فــي  التغیّــرات  ضــوء  فــي  ا  مســتمر� تفســیرًا  المبــدأ  هــذا  فیســتوجب  الاجتماعــي. 

مــن شــبكة الإنترنــت العالمیــة.
 

مــن  ویفهمونــه  فیحللّونــه  تلقّوهــا،  التــي  المفاهیــم  منظــور  مــن  الواقــع  یقاربــون  الأشــخاص  أنّ  المعــروف،  مــن 
الممكــن  مــن  یصبــح  الواقــع،  إلــى  الحدیــث  النظــام  نظــرة  مــع  المشــترك  الرفــاه  یتماشــى  مــا  وبقــدر  خلالهــا. 
وأدواتــه  ضیِّقًــا،  الأُفــق  بقــي  لــو  الخِبــاء"  "فــي  ســتبقى  كانــت  البشــري،  للازدهــار  حیویّــة  دینامیكیــاتٍ  ملاحظــة 
التحلیلیــة محــدودة. والمهــمُّ أنّ الرفــاه المشــترك كمــا هــو مطــروحٌ هنــا، یمكنــه احتــواء الأبعــاد الخاصــة بــالآداب 

ــا.  ــة، كمــا المقاربــات النفعیــة الأخلاقیــة، إضافــةً إلــى المقاربــة المســتنِدة إلــى الفضائــل المذكــورة آنفً المِهنیّ

أماكــن  الأتبــاع، وآلاف  ومِــن ملاییــنِ  تقالیــدَ روحیــة عمیقــة،  مــن  تَضُمّــه  ومــا  الدینیــة  الجماعــات  علــى  یتعیّــن 
العمــل علــى  فــي  وا دورهــم  یــؤدُّ أن  باســمها،  العالمیِّیــن  العالــم، والمتحدّثیــن  أنحــاء  كافــة  فــي  المنتشــرة  العبــادة 
وقــد  الیــوم.  براغماتیــة  ضــرورة  ذلــك  فبــات  وأخلاقیــة.  دینیــة  مســؤولیة  أنّــه  علــى  المشــترك،  الرفــاه  تحقیــق 
أكثــر  بالأمــان  یحظــى  لا  أحــدًا  بــأنّ  البراغماتــي،  الإدراك  هــذا  إلــى  تشــكیكًا  التجریبیِّیــن  أكثــر  حتــى  تَوصّــل 
مــن غیــره. لــذا، ومــن وجهــة نظــرٍ عملیّــة، یعتمــد رفاهنــا الشــخصي علــى رفــاه الآخــر، ونحــن لا مَحالــة أبنــاء 

الرفــاه المشــترك.  

٣٤  الملاحظــات حــول "التَّجانســات" و"بیــن المدْمَــج والمتمایــز"، الــواردة فــي الملحــق ٢، تنطبــق علــى هــذه المصطلحــات المســتعارة مــن تیّــارٍ معیّــن مــن التفكیــر الأخلاقــي الدینــي. 
ل ولا یُلغــي مبــدأ "الجمیــع  ٣٥  المســؤولیة الملموســة متّصلــة بالمَقربــة مــن الآخــر. فیمكــن بذلــك أن یكــون للمــرء مســؤولیة عامــة تجــاه الجمیــع، ومســؤولیة ملموســة تجــاه المقرّبیــن. إلاّ أنّ ذلــك قــد یعــدِّ

  . للجمیــع"
٣٦  مصطلــح اســتخدمه البابــا فرنســیس، وبــات شــائعًا وســط مختلــف التقالیــد الدینیــة.  
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التجریبیــة النتائــج   (٣
 

رائــد  بحــثٍ  فــي  جزئی�ــا  ثبــتَ  أُ قــد  ذكــرُه،  م  المقــدَّ المشــترك  للرفــاه  الدینــي  الانتســاب  دَ  المتعــدِّ المفهــومَ  إنّ 
المســتوى  علــى  ــلم  السِّ إرســاء  علــى  بهــا  المحتفــى  القــدرة  إلــى  والســلام. وإضافــةً  الاقتصــاد  معهــد  أجــراه 
الســلام  "دوافــع"  تحدیــد  إلــى  یســعى  المشــترك  الرفــاه  أنّ  التجریبــي،  والتحلیــل  البحــث  بَیّــن  قــد  الوطنــي، 
یَعــزل  إطــارًا،  والســلام  الاقتصــاد  معهــد  طَــوّر  دقیــق،  تحلیــلٍ  مــن  وانطلاقًــا  الغایــة،  ولهــذه  الإیجابــي. 
العوامــل  هــذه  وتنقســم  الســلام.  مــن  عالیــة  بنســبة  تتمتـّـع  التــي  بالمجتمعــات،  إحصائی�ــا  المتّصلــة  العوامــل 

إلــى أعمــدة ثمانیــة تــرِدُ فیمــا یأتــي، وهــي تُشــكّل منظومــة تتفاعــل بعــض عناصرهــا مــع بعــض. 

الأعمدة الثمانیة هي الآتیة: 

حكومــات جیّــدة الأداء، تقُــدّم خدمــاتٍ عامــة ومدنیــة ذات جــودة عالیــة؛ مــا یولــّد 
الثقة، ویدفع نحو المشاركة والاستقرار السیاسي، تحت سیادة القانون.

 
نُظُم اقتصادیة سلیمة، تَدفع نحو قِطاع أعمال تنافُسيّ، وإنتاجیة صناعیة.

التربیــة،  مثــل:  المَــوارد،  إلــى  المُنْصــف  الوصــول  یضمــن  عــادل،  توزیــع 
والصحة، والسلع الخاصة والعامة الأساسیة.

 
ضمــانٌ لحقــوق الآخریــن، یضمــن التســامح بیــن مختلــف الجماعــات الإثنیــة 
بیــن  البلــد، كمــا  فــي  الموجــودة  واللغویــة والدینیــة والاجتماعیــة الاقتصادیــة، 

الفئات الجندریة والعُمْریة.
 

علاقــات جیــدة بالــدول المجــاورة، تَدفــع نحــو الإدمــاج الإقلیمــي، والاســتثمار 
الأجنبي المباشر، والسیاحة ورأس المال البشري الوافد.

 
تَدفُّــقٌ حــرٌّ للمعلومــات، یَضمــن مــن خــلال الإعــلام الحــرّ والمســتقلّ وُصــولَ 
معلومــاتٍ كافیــة للمواطنیــن، تُعدّهــم بشــكلٍ جیــد للتشــاركیة فــي اتّخــاذ القــرار، 

وتجعلهم أكثر مرونة وقدرة على الصمود في وقت الأزمات.
 

مســتویات عالیــة مــن رأس المــال البشــري، یضمنهــا نظــام تربــوي واســع 
وعمیــق، یســاعد النــاس فــي مســیرتهم الحیاتیــة التعلّمیــة، وأیضًــا فــي التكیّــف مــع 

التغییر.
 

مســتویات متدنّیــة مــن الفســاد، تُحسّــن فاعلیــة توزیــع المــوارد وســیر الخدمــات 
العامة الأساسیة؛ ما یولّد بدوره الثقة بالمؤسسات.
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مــن الضــروري الإشــارة هنــا، إلــى أنّ "الأعمــدة الثمانیــة" الــواردة ســابقًا، المُثبتــة تجریبی�ــا علــى أنّهــا دوافــع ســلام، 
تُعبّــر أیضًــا عــن خیــارات اجتماعیــة "مســتندة إلــى القیــم" فــي المجتمعــات حیــث توجــد. یُبیِّــن ذلــك فــي لغــة الرفــاه 
المشــترك، أنّ المجتمعــات تحتــرم الحریــة وحقــوق الإنســان والتســامح؛ إذ اختــارت المؤسســات المســتندة إلــى 

القیم، والتي تعمل على خیرٍ عامٍّ یخدم مصلحة المواطنین الشاملة.
 

یمكــن إجــراء بحــوثٍ إضافیــة لتقییــم الآثــار الإیجابیــة للجماعــات الدینیــة وغیرهــا، التــي تقــدّم نموذجًــا مــن العمــق 
الروحي للحریة، والتكامل بین حمایة حقوق الإنسان وتغذیة الفضیلة وإرفاق التسامح مع التضامن.  

بعــد النظــر فــي الأبعــاد المتعــددة الانتســاب الدینــي للرفــاه المشــترك، والنظــر فــي النتائــج التجریبیــة التــي تَوصّــل 
إلیهــا معهــد الاقتصــاد والســلام، نفهــم بعمــق كیفیــة ازدهــار المجتمعــات، ومِــن ثــَمّ ضمانهــا لعملیــة اتّخــاذ قــرارات 

عامة، تُعزّز دوافع السلام الإیجابي.
 

تقُــدّم الأعمــدة الثمانیــة "نهجًــا تجریبی�ــا"، مــن شــأنه أن یُلهــم صنّــاع القــرار. وبــدءًا بالبیانــات، ینطلــق هــذا النهــج "مــن 
الأســفل" فــي تطویــر مفهــوم الســلام الإیجابــي، فــي حیــن تعمــل مقاربــة أدیــان مــن أجــل الســلام للرفــاه المشــترك 
مــن الأعلــى إلــى الأســفل. ویمكــن أن نتوقـّـع مــن التفاعــل الدینامیكــي بیــن المقاربتَیــن، أن نتبیّــن بوضــوحٍ مــع 

الوقت، الدوافع النوعیّة والمستندة إلى القیم للسلام الإیجابي.  
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٤) الفضائــل الدینیــة لإصــلاح الضــرر
 

رأینا في القسم الثاني، أنّ جوهر الرفاه المشترك ینبع من الإجابات عن أسئلةٍ ثلاثة: ١- كیف یصبح الفرد 
شخصًا صالحًا؟ ٢- كیف نبني مجتمعًا جیدًا؟ ٣- أین التكامل والتبادل بین أن تصبح شخصًا صالحًا وأن 
تبنــي مجتمعًــا جیــدًا؟ ورأینــا كیــف تتدافَــع الإجابــات عــن هــذه الأســئلة الثلاثــة، نحــو صــورةٍ متكاملــة لمفهــومٍ 

معیاريّ استكشافي للسلام الإیجابي، أو بمعنى آخر الرفاه المشترك.
 

إلاّ أنّ الواقــع أكثــر تعقیــدًا مــن ذلــك. فقــد فرضَــت التجربــة ســؤالاً رابعًــا علــى الأســئلة الثلاثــة الســابق ذكرهــا: 
"كیف نتعاون مع "المقدّس" لإصلاح خطأنا الشخصي والاجتماعي؟".

  
هــو ســؤال یطرحــه أيُّ شــخصٍ یتحلّــى بجــرأة الإقــرار، بــأنّ الخــط بیــن الخیــر والشــرّ یمــرّ مــن قلبــه. وهــو 
ســؤال یعتــرف بأنّنــا كأشــخاصٍ أو كمجتمعــات، غالبًــا مــا نَنقــض إمكانیاتنــا لفعــل الخیــر، فنتآمــر للتســبّب 
بالأذیــة أو الضــرر للآخریــن –وفــي بعــض الأحیــان الأذیــة الممیتــة–، ولا نتــردّد فــي اعتبــار هــذا الضــرر 
عمــل "خیــر". إلاّ أننــا مــن حیــث طبیعتنــا العلائقیــة، عندمــا نــؤذي الآخریــن نجــرح أنفســنا أیضًــا. وغالبًــا مــا 
ــلّم القیــم، ونعطــي المكاســب الشــخصیة أو مكاســب الجماعــة  نلجــأ إلــى منطــق التشــخیص الذاتــي، فنَقلــب سُ
مصــابٌ  الاجتماعــي  جِســمنا  وضحایــا.  جُنــاة  نحــن  الجمیــع.  رفــاه  حســاب  علــى  الأولویّــة،  المصغّــرة 
بالتقرّحــات؛ مــا یجعــل "وقائعنــا" الاجتماعیــة عبــارة عــن مزیــجٍ مــن تَوقنــا الحقیقــي إلــى التطــوّر، ومــن 
التشــوّهات الناتجــة مــن الجهــل والأنانیــة وأنانیــة الجماعــة. وقــد انتقلــت هــذه التقرّحــات إلــى مؤسســاتنا، وإلــى 
النظــام الــذي ننظّــم مــن خلالــه حیاتنــا الجماعیــة، وبطبیعــة الحــال إلــى سلســلة الأنظمــة المتتابعــة التــي نســمّیها 

"التاریخ". 

لقــد وصــف الأمیــن العــامّ حالتنــا المعاصــرة بدقــّة، عندمــا قــال: "نحــن فــي عالَــمٍ متناثــر الأجــزاء". إلاّ أنّ الخطــأ 
البشــري لیــس بظاهــرةٍ جدیــدة. فلقــد بیّنــت البحــوث حــول مــا سُــمّي "علــم آثــار الخطــأ"، أنّ رمــوز "الشــرّ"، 
بـ"الدنــس  تتّصــل  الرمــوز شــیوعًا  البشــریة، وأكثــر هــذه  للعائلــة  الدینــي  التاریــخ  فــي كافــة مراحــل  تَعْبُــر 

والخطیئة والذنب"٣٧.

كان الشــرّ مشــكلةً حتمیــة، فالســؤال الــذي یُطــرح علــى الدینیِّیــن، هــو الآتــي: "مــاذا یفعــل الدیــن حِیــال ذلــك؟ 
وهــل یلمــس "المقــدّس" واقعنــا بســطحیته فقــط، أمْ یدعــو قلوبنــا ویَدخلهــا، فنتواضــع ونُشــفَى وتتجــدّد إمكانیاتنــا، 

ومِن ثَمّ نتعاون لتحویل الشر؟".   

الســؤال عملــيٌّ محــض: "مــا الــذي توصــي بــه الأدیــان أمــام صرخــة ضحایــا الظلــم النابعــة مــن قلوبهــم وألمِهــم، 
ق الروابــط والعلاقــات؟ ومــا الــذي توصــي بــه الأدیــان عندمــا تتســبَّب  وأمــام مقتــل الأبریــاء، وأمــام تمــزُّ
المؤسســات التــي أنشــئت لمســاعدتنا، بأذیّتنــا بــدلاً مــن المســاعدة؟ ومــاذا تقــول الأدیــان عندمــا یفقــد النــاس 
الأمــل، ویُضطــرّون إلــى تحمّــل ظــروفٍ لا تُحتمــل؟ ثــم علــى صعیــدٍ شــخصي: مــاذا تقــول الأدیــان عندمــا 

ندرك في لحظات الصدق الحقیقي، أننا غارقون في الخطأ، ونخبّئ ذلك عن أنفسنا؟ 

تتُّهــم الأدیــان فــي بعــض الأحیــان بأنّهــا لیســت واقعیــة، ویمكــن تفســیرها بطریقــةٍ ســاذجة. إلاّ أنّ معاقبــة 
الأدیان للخطأ البشري تجاه "المقدّس"، تكشف الكثیر من الاحتمالات العمیقة للتعاون على مكافحة الشر.

The symbolism of evil“ هاربــر وراو، ١٩٦٧. مــن دون رمــوز الشــر، لا یمكننــا أن نعــرف هــل ضلَلْنــا الطریــق أم لا. ٣٧  بــول ریكــور، ”
     لذلــك، تتّصــل رمــوز الشــر اتصــالاً وثیقًــا برمــوز "الخــلاص". 
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یوصــي كلُّ تقلیــدٍ دینــي فــي مُمارســاته الخاصــة، بإصــلاح الضــرر الناتــج مــن مظاهــر الشــر. ومــن بیــن هــذه 
الممارســات التِــزامُ جبــر الضــرر والظلــم، بالصــدق والنــدم والتعویــض والمصالحــة، إضافــةً إلــى الدعــوة إلــى 
تحویــل الهیكلیــات الاجتماعیــة التــي تؤذینــا، إلــى أخــرى تغذّینــا. توصــي الأدیــان بالتضحیــة بالــذات مــن أجــل 
الآخریــن والخیــر العــامّ، وبالمشــاركة الطوعیــة فــي آلام الأبریــاء. وأیضًــا تدعــو إلــى إبــدال الشــرّ بالخیــر، وإلــى 

المسامحة والحب والتعاطف اللامُتناهِین. 

یولِّــد التعــاون معًــا فــي ســبیل تحقیــق الرفــاه المشــترك، فرحًــا فــي قلــب البشــریة. إلاّ أنّ الطریــق طویــل وصعــب، 
وتشُــوبه تحدیــات، حتــى مراحــلُ فشــلٍ علــى الصعیــد الشــخصي كمــا الجماعــي. وفــي أوقــات النــور والأمــل، 
توصــي الأدیــان بالقیــم التــي تبنــي قلــب البشــریة. أمّــا فــي الظلمــة، فتنطــق بكلمــات الأمــل التــي تتخطّــى التقلّبــات 

البشریة. 
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الملحــق ١: عناصــر الســلام التاریخیــة حســب مــا میّزَتهــا

           أدیــان مــن أجــل الســلام  

قــد حــدَّدَت الجمعیــات العالمیــة الســابقة لمنظمــة أدیــان مــن أجــل الســلام، خــلال الســنوات (١٩٧٠، ١٩٧٤، 
ســلبیة.  للسّــلام، وأخــرى  إیجابیــة  ١٩٧٩، ١٩٨٤، ١٩٨٩، ١٩٩٤، ١٩٩٩، ٢٠٠٦، ٢٠١٣) عناصــر 
ویمثـّـل هــذا التمییــز بیــن العناصــر، أساسًــا یمكــن البنــاء علیــه وتطویــره خــلال اجتمــاع لینــداو. وفیمــا یأتــي 

عناصر من عملیة التمییز المستمرّة: 

العناصــر المشــتركة للســلام الإیجابــي  أ . 
عناصر السلام الآتیة، هي بمنزلة نقطة انطلاق نحو المزید من التمییز:

السلام أساسي في جمیع الأدیان.

"تغییــر  إلــى  الدعــوة  فــي  طریقتهــا  دیانــة  لــكلِّ 
تغذیــة  مــن شــأنها  التــي  "الصحــوة"،  أو  القلــب" 
والتضحیــة.  الــذات  ونكــران  التواضــع،  روح 

وهي أمور جوهریة لبناء السلام.
 

فــي  الاجتماعیــة  المؤسســات  تســهم  أن  یجــب 
صون الكرامة الإنسانیة.

 
العمــل  إلــى  أشــكاله،  یدعونــا الإیمــان بمختلــف 

معًا على بناء السلام.

نحــن نؤكّــد إنســانیتنا المشــتركة، والتــي تعتــرف 
الكرامــة  فــي  وامــرأة وطفــل،  كلِّ رجــل  بحــقِّ 
فــي  وأیضًــا  تتجــزّأ،  لا  التــي  والحقــوق 
المسؤولیات المنوطة بهم نتیجةً لهذه الكرامة. 

الاســتجابة  إلــى  شــخص  كلِّ  هشاشــة  تدعونــا 
جانــب  إلــى  نقــف  أن  فعلینــا  الجمیــع.  لهشاشــة 
الأكثرِیــنَ ضعفًــا، ومنهــم  المحرومــون حقوقَهــم 

والفقراء والمظلومون.
 

المــرأة –المتســاویة مــع الرجــل فــي الكرامــة– لا 
بدیــل عنهــا، وهــي شــریكة بالتســاوي فــي بنــاء 
–رجــالاً  المؤمنیــن  كلُّ  ویتشــارك  الســلام. 
ضــد  للعنــف  الاســتجابة  مســؤولیة  ونســاء– 

المرأة. 

حقوق الطفل، هي في صُلب حقوق الإنسان.

یقوم السلام على علاقة تناغُم مع العالم الطبیعي.
 

نحــن ملتزمــون بِنــاءَ ثقافــةٍ عالمیــة للســلام، تتضمّــن 
الشفاء من مظالم الماضي. 

بــأنّ  یُقــرّ  الــذي  المشــترك"،  "الأمــن  نحــن ملتزمــون 
ــة بســلامة الجمیــع. وتقــوم فكــرة  ســلامة الفــرد متّصل
"الأمــن المشــترك"، علــى المفاهیــم الشــرعیة لـ"الأمــن 
الوطنــي" (هاجــس الأشــخاص ضمْــن دولــة معیّنــة فــي 

منع نشوء أيِّ خطرٍ في بلادهم).
 

بـ"الترحیــب  یقضــي  أساســي،  دینــي  واجــب  لدَینــا 
بالآخر".

جزئی�ــا   (٢٠١٣) ســنة  الأخیــرة  الجمعیــة  عالجَــت 
مفهــومَ الرفــاه المشــترك، ولحظَــت أنّــه قــد یُعبِّــر عــن 
والخیــرُ  الإنســانیة.  الكرامــة  تصُــون  شــاملة  حالــةٍ 

العامّ، هو أمرٌ جوهري لهذه الكرامة٣٨.

 

الخطــة الإســتراتیجیة لأدیــان مــن أجــل الســلام، التــي وُضعــت بعــد الجمعیــة العالمیــة 
عــام ٢٠١٣، والتــي اعتمدهــا المجلــس العالمــي، تدعــو إلــى التطویــر الفاعــل لمفهــوم 

ــه مفهــوم یؤســس لرؤیــة متعــددة الانتســاب الدینــي للســلام  الرفــاه المشــترك، علــى أنّ
الإیجابــي.
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المخاطــر المشــتركة التــي تهــدّد الســلام  ب . 
فیما یأتي بعض المخاطر التي تهدّد السلام، والتي جرى تمییزها عبر التاریخ. وهي قد تكون

أساسًا یمكن البناء علیه وتطویره، خلال اجتماع لینداو:  

یواجــه العدیــد مــن الــدول حالــةً مــن التدهــور علــى 
إلــى  یــؤدّي  مــا  الاجتماعــي؛  التماســك  مســتوى 
ازدیــاد العنــف، وإضعــاف القــدرات علــى تحقیــق 

التوافق الأخلاقي بین مختلف الجماعات.
 

والعائــلات  والطفــل  المــرأة  حقــوقُ  تُواجــه 
یســتمرّ  وأیضًــا  ا.  مســتمر� تهدیــدًا  ورفاهُهــم، 
التفاوت المنهجي في توزیع الفرص والموارد. 

لملاییــن  التنمیــة  تحقیــق  المُدْقِــع  الفقــرُ  یُعیــق 
الأشخاص.

نحــن نضــع الأجیــال المســتقبلیة فــي خطــر، بســبب 
المتجــددة،  غیــر  الطبیعیــة  المــوارد  اســتنفاد 
المُشــعّة  بالنُّفایــات  والمیــاه  الهــواء  وتلویــث 
فــي  للتربــة  المفــرط  والاســتغلال  والكیمیائیــة، 

العدید من أنحاء العالم. 

یــزداد العَــداء الاجتماعــي بشــكلٍ مخیــف، ویهــدّد 
تجــاه  العــداء  هــذا  ویَتّخــذ  البشــریة.  العائلــة 
"الآخــر"، شــكل عــدم التســامح، والعنــف. وتلجــأ 
الدینیــة،  جماعاتنــا  ضمْــن  المجموعــات  بعــض 
العــداء  الدیــن، لتغذیــة هــذا  إلــى ســوء اســتخدام 

تجاه الآخر. 

تجــاه  عهودهــم  المؤمنــون  یخُــون  مــا  غالبًــا 
السلام.

كثیــرًا مــا أُســیئَ اســتخدام الأدیــان لغایــاتٍ غیــر 
دینیــة، مثــل: العنــف الثقافــي والسیاســي، ویَدخــل 

في ضِمْنه الإرهاب.
 

یعاني المجتمع العالمي أزمةً روحیّة عمیقة.

الدمــار  أســلحة  -ومنهــا  الأســلحة  تــزال  لا 
الشــامل- تُهــدِّد الإنســانیة، والإنفــاقُ علــى التســلّح 

یؤثّر سلبًا في التنمیة.
 

قــد مهــّدت الحــرب البــاردة الطریــق إلــى نزاعــات 
بالقــوى  تتغــذّى  والتــي  الحاضــرة،  المرحلــة 

القومیة والإثنیة والدینیة.
 

یُمارَس الإرهاب بِاسْم الدین.

غالبًــا مــا یجــري اســتغلال الذكریــات المتّصلــة 
بالمظالم والمعاناة. 

والعنــف  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  تُشــكّل 
الاجتماعي الثقافي، تهدیدًا للناس حول العالم.

النُّخبویــة  والجماعــات  التِّقْنِیَّــة  الأنظمــةُ  تَمنــع 
تقریــر  مــن  الأشــخاص  آلافَ  الحاكمــة، 
حقوقهــم  تَنتهــك  مــا  غالبًــا  إنهــا  إذ  مســتقبلهم؛ 

المدنیة والسیاسیة.
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٢: الرفــاه المشــترك: مفهــومٌ اســتباقيّ تجریبــي الملحــق 
دُ الانتســاب الدینــي للســلام الإیجابــي            متعــدِّ

عند النظر في مفهوم الرفاه المشترك الاستباقيّ التجریبي، قد تكون الملاحظات التوضیحیة الخمس فیما
یأتي، جدّ مفیدة: 

العلاقــات المتجانســة: یُقــرّ النمــوذج الناشــئ بــأنّ كلَّ تقلیــدٍ دینــي، لدیــه أُسسُــه وافتراضاتــه الخاصــة. لــذا، 
لا یمكــن فهــم فكــرة الســلام الإیجابــي لــدى تقلیــدٍ معیّــن، إلاّ مــن خــلال أُســس هــذا التقلیــد وافتراضاتــه. إلاّ 
أنّ فكرة "التجانس"، من شــأنها أن تســاعد ولو قلیلاً على مقارنة عناصر الســلام الإیجابي، في مختلف 
المــدارس الفكریــة. فــي الواقــع، تــُوازي مقاربــةُ العلاقــات المتجانســة، "التعــادلاتِ الوظیفیَّــةَ" فــي الأنظمــة 
المتنوّعــة. یعنــي ذلــك أنّ عناصــر الســلام الإیجابــي المتجانســة، هــي تلــك التــي لدیهــا الوظیفــة نفســها فــي 
مختلــف الأنظمــة الدینیــة. فیقــوم نمــوذج التوافــق الناشــئ إذًا علــى الأبعــاد "المتجانســة"، فــي تقییمــه لـ"أوجُــه 

الشبه"، من دون إلغاء "أوجُه الاختلاف" في مختلف التقالید الدینیة. 
 

بیــن المُدمَــج والمتمایــز: لــكلِّ جماعــةٍ دینیــة تجاربهــا "الأصلیّــة" التــي ترتكــز علیهــا. وتتفاعــل هــذه 
الجماعــات مــع الظــروف التاریخیــة الجدیــدة، مــن خــلال عملیــة إعــادة تعبیــر عــن الــذات تُســمّى "التأصیــل". 
وبطبیعــة الحــال، تواجــه الجماعــة الدینیــة خــلال هــذه العملیــة تحدیــاتٍ جدیــدة، فتســعى إلــى إعــادة التعبیــر 
عــن ذاتهــا "بأمانــة وإخــلاص" فــي ضــوء هــذه التحدیــات. ونتیجــةً لذلــك، تــزداد التجــارب الأصلیــة الخصبــة 
تمایــزًا. لــذا، یمكــن أن یَســتند مفهــومُ الســلام الإیجابــي متعــدِّدُ الانتســاب الدینــي الناشــئ، إلــى تَمایُــز كلِّ 

جماعةٍ في تقالیدها الأصلیة بالنسبة إلى السلام الإیجابي. 

ثنُائیّــة اللغــة والحاجــة إلــى لغــةٍ عامــة: تُواجــه الجماعــات الدینیــة الیــوم تَحــدّي ثنُائیــة اللغــة٣٩. فــي الواقــع، 
تَســتخدم كلُّ جماعــة دینیــة مــا یُســمّى بـ"اللغــة الأولــى" للتواصــل مــع أعضائهــا. وهــي اللغــة التــي تَحمــل 
كلَّ معانــي التقلیــد الدینــي، الــذي تنتمــي إلیــه هــذه الجماعــة. إذًا، هــي طریقــة التواصــل الطبیعیــة بیــن 
الجماعــة الدینیــة وأعضائهــا. إلاّ أنّ اللغــة الدینیــة الخاصــة بالجماعــة، قــد لا تكــون مفیــدة خــارج حــدود 
هــذه الجماعــة. وبذلــك، التحــدي الیــوم هــو أن تكــون الجماعــات الدینیــة خلاّقــة، وأن تَعــرف كیــف تواجــه 
لیّــة داخلی�ــا، وكیــف تُعبّــر عــن اهتمامهــا الدینــي خــارج الجماعــة  التحدیــاتِ المعاصــرة مــن خــلال لغتهــا الأوَّ
عــن طریــق لغــةٍ عامــة. نقطــة القــوة الكامنــة فــي اللغــة الثانیــة، هــي أنّهــا توفّــر وســیلةً، تُمكّــن الجماعــات 
المتنوّعــة مــن إیجــاد توافــقٍ مــن حیــث القیــم المشــتركة، ومِــن ثـَـمَّ وضْــع ســیاق مشــترك لعمــلٍ مُــوازٍ، 

لاستمرار كلِّ جماعة دینیة في تطویر لغتها الأولى.  

،“Religious Differences and Shared Care: the need for primary and secondary language” ،٣٩  ویلیــام فیندلــي  
١٩٩٢، ص١٦-٢٢.      الكنیســة والمجتمــع، ســبتمبر- أكتوبــر 



٢٥

ي 
جاب

لإی
م ا

سلا
 لل

دّدة
متع

 ال
ان

لأدی
ن ا

 م
ؤیة

ر

المَحلِّــي والعالمــي: توجــد الجماعــات الدینیــة علــى المســتوى المَحلِّــي والوطنــي والإقلیمــي، حتــى العالمــي.
ویختلــف كلُّ ســیاق عــن الآخــر بطبیعــة الحــال. وبذلــك، یجــب تكییــف التوافــق الناشــئ الملحــوظ فــي هــذه

الورقة، مع كلِّ سیاقٍ حسب خصوصیاته. 

النَّوعي والكَمّي: یرِدُ التوافق الناشئ الملحوظ في هذه الورقة بعباراتٍ نوعیة. وهو في حاجةٍ إلى التفكیر
في أشكال التحلیل الكَمّي المناسبة له.





العنایة بمستقبلنا المشترك

تعزیز الرفاه المشترك عن طریق 
الوقایة من النزاعات العنیفة وتحویلها 

 



٢٨

التنفیــذي الموجــز 

لمحــة عامــة

العَــداء  عــن  تعبیــرٍ،  أفضــح  الإرهابیــة-  والهجمــات  الحــروب  مــن  یشــمله  –ومــا  العنیــف  النــزاع  یمثـّـل 
المســاواة  عــدم  مظاهــرُ  والمناطــق  الــدول  مــن  العدیــدَ  فتَسُــود  الیــوم.  عالمنــا  فــي  التســامح  وغیــاب 
نفــس  تُحْــدث  مــا  "الهیكلــي"، وغالبًــا  النــزاع  أو  "البُنیــوي"  العنــف  أشــكال  مــن  والقمــع، وهــي  والاســتغلال 
إلــى مســاعدة أعضــاء منظمــة أدیــان مــن  إلــى الكثیریــن. تهــدف هــذه الورقــة  القــدر مــن الضــرر بالنســبة 

أجــل الســلام وممثِّلیهــا، فیمــا یأتــي:

تحدیــد أشــكال النــزاع العنیــف والبُنیَــوي، الموجــودة فــي ســیاقاتهم.  
النظــر فــي المــوارد الدینیــة المتاحــة، لمعالجــة هــذه المشــاكل.  

اتّخــاذ القــرار بشــأن مــا هــو مطلــوبٌ مــن أفعــال ومَــوارد وشــركاء لتحویــل النــزاع النزاعــات.   

ــیاق الخطــوة الأولــى: تحلیــل السِّ
 

النــزاع  هــذا  طبیعــة  نفهــم  أن  علینــا  النــزاع؛  أشــكال  مــن  شــكلٍ  أيِّ  فــي  إیجابــي  ل  تَحــوُّ إحــداث  بهــدف 
ــا  أمَّ بســهلة.  العملیــة  هــذه  لیســت  النزاعــات مركّبــة ومعقّــدة،  مــن  العدیــد  أن  إلــى  نظــرًا  ولكــن،  وأســبابه. 
أبسَــطُ طریقــة لفهــم النزاعــات فــي ســیاق معیّــن، فهــي عبــر التدقیــق فــي عناصــر ثلاثــة، وجمْــع أكبــر قــدر 

مــن المعلومــات عنهــا، وهــي الآتیــة:
 

الفاعلــون: مَــن المتورّطــون فــي النــزاع (المباشــرون وغیــر المباشــرین)؟ ومــا العلاقــة بینهــم؟   
وابــط والفواصــل: مــا المســائل التــي تَربــط بیــن الفاعلیــن فــي النــزاع؟ ومــا المســائل التــي الرَّ  

        تَفصــل بینهــم؟ 
وابــط والفواصــل للدفــع نحــو النــزاع، دوافــع النــزاع / دوافــع الســلام: كیــف یســتخدم الفاعلــون الرَّ  

        أو لبنــاء الســلام١؟

للتذكّــر: غالبًــا مــا تكُــون أســباب انــدلاع النــزاع واســتمراره، مركّبــة ومعقّــدة وقابلــة للتغیّــر مــع الوقــت. ثــمّ 
إنّ فهــم أســباب النــزاع یختلــف مــن شــخص إلــى آخــر. لــذا، مــن الضــروري معاینــة أكبــر قــدرٍ مــن وجهــات 

النظــر المختلفــة. فــلا تحاولــوا تبســیط أســباب النــزاع. وكلّمــا تعــدّدت جوانــب الفهــم، كان الفهــم أفضــل. 

الخطــوة الثانیــة: النظــر فــي دور الدیــن فــي بنــاء الســلام وتحویــل النــزاع

یــن، عــدم افتــراض مــا قــد ینجــح وحسْــب، بــل تحدیــد  مــن المهــمِّ فــي عملیــات بنــاء الســلام المســتنِدة إلــى الدِّ
فــي  تكُــون  قــد  المقاربــات،  هــذه  إحــدى  متكاملــة.  منظومــة  إطــار  فــي  وذلــك  والسُّــبل،  الأنشــطة  أفضــل 
منهــا  بُعــد  كلِّ  إمكانیــة  فــي  التدقیــق  وفــي  مترابطــة،  خمســة  أبعــادًا  یضــمّ  أنّــه  باعتبــار  الدیــن  إلــى  النظــر 

علــى المســاهمة فــي بنــاء الســلام٢.

یمْكــن  التــي  والسَّــردیّات،  والمعتقــدات  المقدّســة  الدینیــة  التعالیــم  مــا  أفــكار:  مجموعــة  باعتبــاره  یــن  الدِّ
اللجــوء إلیهــا لتعزیــز التســامح واللاعنــف، وللوقایــة مــن النزاعــات وتحویلهــا؟ 
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لتعزیــز  الدینیــة،  الجماعــة  بهــا  تتمتـّـع  التــي  الجماعیــة  القــوة  اســتخدام  یمكــن  كیــف  جماعــة:  باعتبــاره  یــن  الدِّ
ــة المجموعــة وجهــود بنــاء الســلام؟ هُویّ

 
إیجابــيّ  دعــمٍ  لتوفیــر  الدینیــة ومَواردهــا،  المؤسســات  سُــلطة  اســتخدام  یمكــن  كیــف  باعتبــاره مؤسَّســة:  یــن  الدِّ
القــادة  بهــا  یتمتـّـع  التــي  التأثیــر  علــى  القــدرة  معاینــة  المثــال:  ســبیل  علــى  ومبادراتــه؟  الســلام  بنــاء  لأنشــطة 
البشــریة،  والمــوارد  كالتمویــل،  المتاحــة:  المــوارد  إلــى  والنظــر  والشــباب)،  والنســاء  (الرجــال  الدینیُّــون 

وشــبكات الإعــلام والتواصــل، ووســائل النقــل، والدعــم اللوجســتي.
 

یــن باعتبــاره مجموعــة رمــوز وممارســات: مــا الطقــوس والرمــوز الدینیــة التــي یمكــن اســتخدامها، لتعزیــز  الدِّ
الجهــود الآیلــة إلــى الوقایــة مــن النــزاع، وبنــاء الســلام المســتدام؟

 
التجربــة  أشــكال  مــن  الكثیــر  تُمیّــز  التــي  والتعالــي  الاتّصــال  مشــاعر  تؤثـّـر  كیــف  روحانیــة:  باعتبــاره  الدیــن 

الدینیــة، فــي مفهــوم معتنقــي الأدیــان للســلام والنــزاع؟
 

الأربعــة،  المســتویات  مــن  انطلاقًــا  فیهــا  التفكیــر  الدینیــة،  المــوارد  هــذه  فــي  النظــر  لــدى  أیضًــا،  المفیــد  مــن 
التــي یجــب أن یحصــل علیهــا تحویــل النــزاع:

 
النــزاع. مــع  بإیجابیــة  للتعاطــي  الشــخصیة الضروریــة  المهــارات  تنمیــة   

بنــاء علاقــات أساسُــها الاحتــرام والطِّیبــة فــي المجتمــع.   
تغییــر الأنظمــة التــي تُدیــم فقــدانَ المســاواة والانقســامات والنــزاع.  

تحدیــدُ المعاییــر الأخلاقیــة فــي المجتمــع التــي تبُــرّر عــدمَ المســاواة والظلــمَ، وتحویلُهــا.  
  

بعــد تحدیــد بعــض السُّــبل الممكنــة للتدخّــل، مــن المهــمِّ اختبــارُ الفَرْضیَّــات التــي وضعتموهــا، مــن خــلال طــرح 
التسلســل  علــى  والعمــلُ  الاستشــاریة،  مجموعتكــم  ضمْــن  وذلــك  بعضًــا،  بعضكــم  أفــكار  حــول  التســاؤلات 

المفتــرض. المنطقــي لأفكاركــم وأثرهــا 

الخطــوة الثالثــة: حشْــد الفاعلیــن مــن أجــل بنــاء الســلام

والثانیــة،  الأولــى  الخطوَتَیــن  فــي  إلیهــا  توصّلتــم  التــي  الســلام،  وبنــاء  للنــزاع  المحتمَلــة  المفاهیــم  مــن  اِنطلاقًــا 
خطــة  لتنفیــذ  والشــركاء،  والمــوارد  الفاعلیــن  مــن  مطلــوب  هــو  مــا  تحدیــد  إلــى  الثالثــة  الخطــوة  فــي  تَصِلــون 
بنــاء  إلــى  إضافــة  والمالیــة،  البشــریة  المــوارد  عــادةً  المطلوبــة  المــوارد  تتضمّــن  بكــم.  الخاصــة  الســلام  بنــاء 

القــدرات ومهــارات التدقیــق المالــي.
 

مــدى  علــى  تمكّنــت  منظمــة،  إلــى  انتمائنــا  فــي  ا  جــد� محظوظــون  الســلام-  أجــل  مــن  أدیــان  -أعضــاء  نحــن 
عَلَــى  أَ الســلام،  أجــل  مــن  كلَــل  بــلا  العاملیــن  الدینیِّیــن  الفاعلیــن  مــن  واســعة  شــبكة  بنــاء  مــن  طویلــة  ســنواتٍ 

المســتوى العالمــي كان أمِ الإقلیمــي أمِ الوطنــي أمِ المحلِّــيّ. ویتمتـّـع العدیــد مــن أعضــاء المنظمــة بقــدرةٍ
علــى التأثیــر ضمْــن شــبكاتهم الخاصــة والســلطات، وأیضًــا ضمْــن الحكومــات والمؤسســات الدولیــة

بنــاء الســلام.  العاملــة علــى  والمتعــددة الجنســیات والمنظمــات 
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مــن  وهمــا  العالمیــة،  الشــبابیة  والشــبكة  العالمیــة  المؤمنــات  النســاء  شــبكة  إلــى  هنــا،  الإشــارة  تجــدر 
فــي  والشــباب  المــرأة  إشــراك  الضــروري  فمِــن  الســلام.  أجــل  مــن  أدیــان  منظمــة  فــي  الرئیســیة  الأعمــدة 

كافــة مراحــل فهــم النــزاع وتحویلــه، وذلــك بمُوجِــب أدوارٍ واضحــة.
 

المعقـّـدة  النــزاع  تحویــل  مســارات  تطبیــق  علــى  وحْدهــم  یعملــوا  أن  الدینیِّیــن،  الفاعلیــن  علــى  الصعــب  مــن 
العاملیــن  والمدنیِّیــن  الدینیــة،  المنظمــات  الأخــرى:  المَعنیّــة  الأطــراف  بیــن  مــن  نذكــر  الأمــد.  والطویلــة 
علــى بنــاء الســلام، والمؤسســات والمنظمــات المحلِّیّــة والوطنیــة والدولیــة. وبعــد تحدیــد مــا تحتاجــون إلــى 
ماهیّــة  فــي  وفكِّــروا  مجتمعكم/منظَّمتكــم،  فــي  المتوافــرة  والمــوارد  المهــارات  تقییــمَ  باشِــرُوا  فعلــه، 
یمكــن  وكیــف  ســدّها؟  علــى  المســاعدة  یمكنهــا  أخــرى  منظَّمــات  مــن  هنــاك  وهــل  تعانونهــا،  التــي  الفجــوات 
الــذي  العمــل  أثــر  ز  تُعــزِّ للشــراكة أن  الشــراكة؟ وكیــف یمكــن  مــن هــذه  لمنظَّمتكــم أو مؤسســتكم الاســتفادة 

تؤدّونــه مــن أجــل بنــاء الســلام؟ ومــا التحدیــات التــي یمكــن أن تَنجــم عــن الشــراكات؟ 
 

خلاصة

معًــا  یَعملــوا  لكــي  المنظمــة،  لأعضــاء  فرصــةً  الســلام  أجــل  مــن  أدیــان  لمنظمــة  العالمیــة  الجمعیــة  تُمثـّـل 
أجــل  مــن  التخطیــط  وعلــى  وســیاقاتهم،  دُوَلهــم  فــي  البُنْیــوي  والنــزاع  العنیــف  النــزاع  دوافــع  تحدیــد  علــى 

عمــلٍ مســتقبليّ یعــزّز الســلام والاســتقرار والتناغــم فــي العالــم.
 

الفاعلیــن  تُواجــه  التــي  یَــات  التحدِّ لفهــم  ــة،  ومُهمَّ قیِّمــة  العالمیــة  الاستشــارات  هــذه  فــي  مســاهماتكم  إنّ 
أدیــان  منظمــة  تتبعــه  ســوف  الــذي  الإســتراتیجي  التوجّــه  لتحدیــد  ــة  مُهمَّ وأیضًــا  الیــوم،  العالــم  فــي  الدینیِّیــن 

مــن أجــل الســلام، والأولویــات التــي ســتعتمدها فــي الســنوات المقبلــة. 
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مقدمــة: أهــداف هــذه الورقــة
 

إنّ النــزاع العنیــف –ومــا یشــمله مــن الحــروب والهجمــات الإرهابیــة-، لرُبَّمــا هــو مــن أفضــح تعابیــر 
العَــداء وعــدم التســامح وغیــاب التناغــم فــي عالمنــا الیــوم. إلاّ أنّ انتشــار عــدم المســاواة والاســتغلال 
الكثیریــن،  إلــى  بالنســبة  نفســها  ــرة  المدمِّ الآثــار  یُحْــدث  والمناطــق،  الــدول  مــن  العدیــد  فــي  والقمــع 

ویمكــن فهمــه باعتبــار أنّــه شــكلٌ مــن أشــكال النــزاع والعنــف "البُنیَوِیَّیــن".
 

أشــكال  تحدیــد  علــى  وممثِّلیهــا،  الســلام  أجــل  مــن  أدیــان  منظمــة  أعضــاء  بمســاعدة  الورقــة  هــذه  تُعنــى 
النظــر  وعلــى  والإقلیمــي،  والوطنــي  المحلــي  المســتوى  علــى  الخاصــة  ســیاقاتهم  فــي  الظاهــرة  النــزاع 
سُــبلٍ لمعالجــة هــذه التحدیــات، بالتعــاون مــع جماعــات دینیــة أخــرى ومنظمــات عاملــة علــى بنــاء  فــي 

ــة. الســلام، وغیرهــا مــن الأطــراف المَعنیّ
 

التــي  الاستشــاریة  الاجتماعــات  خــلال  الموضــوع،  لتقدیــم  الضروریــة  الخلفیَّــة  بالمعلومــات  الورقــة  تبــدأ 
ستحصل على المستوَیَین الوطني والإقلیمي؛ تحضیرًا للجمعیة العالمیة للعام ٢٠١٩. وتتُابع الورقة بعدها 
لمعالجــة  الصلــة،  ذات  الدینیــة  الموجــودات  وتحدیــد  ــیاقات  السِّ لتحلیــل  عملیــة،  وتوجیهــات  سُــبلٍ  تقدیــم 

النزاعــات والتحدیــات فــي تلــك الســیاقات.
 

نُطْلــق هــذه الورقــة، مــن مبــدأ أنَّ أيَّ تحویــل إیجابــي لأيِّ نــزاع، یجــب أنْ یبــدأ بفهــمٍ منهجــيّ وشــامل 
فاعلیّتهــا  تثُْبــت  أن  شــأنها  مــن  والتــي  المتاحــة،  الدینیــة  للمــوارد  وواقعــي  دقیــق  وبتقییــمٍ  النــزاع،  لهــذا 

أمــام التحدیــات المتشــابكة، والتأثیــرات المتعــددة فــي النــزاع.
 

بذلــك، تنقســم هــذه الورقــة إلــى ثلاثــة أقســام:
  

فــي  والجســدي،  البُنیــوي  العنــف  ودوافــع  للمشــاكل  مشــترَك  فهــمٍ  نحــو  التوجیــه  الســیاق:  تحلیــل   -١
د. ســیاقٍ محــدَّ

 
یــن وبنــاء الســلام وتحویــل النــزاع: سُــبل النظــر فــي المــوارد الدینیــة المتاحــة، وفــي أكثرِهــا  ٢- الدِّ

معالجتهــا. المُــراد  بالمشــاكل  صلــةً 
 

٣- حشْــد الفاعلیــن مــن أجــل بنــاء الســلام: النظــر فیمــا هــو مطلــوب مــن أفعــال ومــوارد وشــراكات، 
ــن، والســعي إلــى أفضــل طریقــة لاســتخدامها.  للمســاعدة فــي تحویــل النــزاع فــي ســیاق معیّ
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ــیاق القســم الأول: تحلیــل السِّ
 

دور  مــن  یتضمّنــه  ومــا  المعاصِــر،  النــزاع  حــول  خلفیّــةً  معلومــاتٍ  الورقــة  هــذه  مــن  الأول  القســم  م  یقــدِّ
ســیاقٍ  فــي  والتحدیــات  المشــاكل  لفهــم  فاعلــة،  بــل  بســیطة،  سُــبلٍ  إلــى  إضافــةً  نحــوه،  الدفــع  فــي  الأدیــان 

منهجی�ــا.  فهمًــا  معیّــن 

طبیعــة النــزاع المعاصِــر وأســبابه
 

ربَّمــا یكــون مــن المســلَّم بــه، أنّ أيَّ تحویــل إیجابــي لأيِّ شــكلٍ مــن أشــكال النــزاع، یحتــاج إلــى فهــمٍ شــامل 
نَــواحٍ أخــرى عدیــدة مــن الحیــاة. مثــلاً:  لطبیعــة هــذا النــزاع وأســبابه، تمامًــا كمــا ینطبــق هــذا المنطــق علــى 
النزاعــات  أنّ  إلاّ  بإیجابیــة.  معــه  التعامــل  فــي  نجاحنــا  نســبة  زادت  أفضــل،  بشــكلٍ  معیّنًــا  أمــرًا  فهمْنــا  كلَّمــا 
–حســب مــا ســنرى لاحقًــا- نــادرًا مــا تكُــون بســیطة وصریحــةَ المعالــم. لــذا، علینــا الأخــذ بمجموعــة عوامــل 

بعیــن الاعتبــار.
 

مصطلحــات مفیــدة٣
 

ــه هــذه العملیــة بمجموعــة مــن  إنّ محاولــة فهــم النــزاع بطریقــة منهجیــة، تُســمّى تحلیــل النــزاع. وغالبًــا مــا تُوجَّ
الأســئلة المِفتاحیــة، أو مــن "أدوات تحلیــل النــزاع"، التــي تســاعد علــى تحدیــد المتورّطیــن فــي النــزاع وعلاقــة 

بعضهــم ببعــض، وعلــى تحدیــد المســائل المطروحــة وعوامــل إدامــة النــزاع.
 

بعــض المصطلحــات الأخــرى المفیــدة والمســتخدَمة فــي هــذه الورقــة:
 

فاعِــل: یُســتخدَم للدلالــة علــى الجهــات المســؤولة -أی�ــا كانــت-، المتورّطــة فــي نــزاعٍ أو فــي عملیــة بنــاء ســلام، 
علــى كافــة المســتویات. ویمكــن أن تكُــون هــذه الجهــة عبــارة عــن: فــرد، أو منظمــة، أو مجموعــة مســلّحة، 

أو حتــى مؤسســة تابعــة للدولــة، أو هیئــة متعــددة الجنســیات.
 

تحویــل النــزاع: یَنظــر هــذا المفهــوم إلــى النــزاع، باعتبــار أنّــه جــزءٌ حتمــيٌّ مــن حیــاة الإنســان. فــإذا مــا جــرَت 
تتوافَــر  أن  یجــب  الغایــة،  لهــذه  لیّــة.  وتحوُّ إیجابیــة  عملیــة  یكُــون  أن  یمكــن  الصحیحــة،  بالطریقــة  مقاربتــه 
المهــارات والإجــراءات  اللاّعنــف-، وأیضًــا  ثقافــة  المناســبة –ومِــن ضمْنهــا  الهیكلیّــات الصحیحــة والشــروط 
ــة. یركّــز تحویــل النــزاع  ــاءة ولاعنفیَّ الشــخصیة والمؤسســاتیة الضروریــة؛ لإدارة النــزاع بطریقــة إیجابیــة وبَنّ

لاتــه. أیضًــا علــى معالجــة الأســباب العمیقــة الكامنــة وراء النــزاع، وعلــى آثــاره الســلبیة الظاهــرة ومحصِّ
 

بنــاء الســلام: اعتُمــد هــذا المصطلــح بالأســاس ضمْــن المصطلحــات التــي كانــت تشــیر إلــى جهــود التعافــي، 
النــزاع وتعزیــز المصالحــة وإعــادة الإعمــار. یمكــن أن یشــمل أیضًــا: جهــود الإغاثــة،  فــي مراحــل مــا بعــد 
المصالحــة،  وتعزیــز  النزاعــات  لحــلِّ  لاعنفیّــة  سُــبل  واعتمــاد  الأمــن،  وضمــان  الإنســان،  حقــوق  وحمایــة 
وتوفیــر خدمــات التعافــي مــن الصدمــة، وإعــادة اللاجئیــن والنازحیــن، ودعــم التربیــة علــى النطــاق الواســع، 
والمســاهمة فــي إعــادة الإعمــار الاقتصــادي. یشــمل هــذا المعنــى الموسَّــعُ لمصطلــح بنــاء الســلام جهــودَ منــع 
النــزاع أیضًــا، أيْ منــع تكــرار العنــف، إضافــةً إلــى جهــود إدارة النــزاع والتعافــي مــا بعــد النــزاع. وبذلــك 
ــةً لــلإدارة،  لٍ نحــو علاقــاتِ حَوْكمــةٍ وهیكلیــاتٍ أكثــرَ قابلیَّ ــر مفهــوم بنــاء الســلام عــن تَحــوُّ المعنــى الواســع، یُعبِّ
معًــا،  وآثارهــا  للنزاعــات  الجذریــة  الأســباب  تُعالــج  الأمــد،  طویلــة  عملیــة  المعنــى  بهــذا  فهــو  سِــلمًا.  وأكثــرَ 
وتُصالــح بیــن الاختلافــات، وتُطبّــع العلاقــات، وتَبنــي مؤسســات قــادرة علــى إدارة النــزاع، مــن دون اللجــوء 

إلــى العنــف٤.
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ــي والســلبي: یبقــى القمــع والتمییــز وعــدم المســاواة –حتــى فــي غیــاب العنــف الجســدي الواضــح–،  الســلام الإیجاب
"الســلام  المقابــل،  فــي  الســلبي".  بـ"الســلام  الحالــة  هــذه  تُســمّى  مــا  غالبًــا  والعنــف.  البُنیــوي  النــزاع  أشــكال  مــن 
ف  الإیجابــي" هــو عملیــة أو حالــة تَناصُــر، مــن أجــل مجتمــعٍ عــادلٍ، ومــن أجــل ترمیــم العلاقــات بعــد النــزاع. ویُعــرِّ
معهــد الاقتصــاد والســلام "الســلامَ الإیجابــي"، بأنّــه "السُّــلوكیّات والمؤسســات والهیكلیــات التــي تؤسِّــس لمجتمعــات 

سِــلمیّة، وتُحقِّــق اســتدامتها"٥.

العنصــري،  التمییــز  مثــل:  معیّــن،  مجتمــع  ضمْــن  المنهجــي  والظلــم  المســاواة  عــدم  البُنیــوي:  النِّزاع/العنــف 
ــنّ أو الطبقــة الاجتماعیــة أو الجنــس... إلــخ؛ مــا قــد یــؤدّي -أو لا یــؤدِّي- إلــى العنــف  والتمییــز علــى أســاس السِّ

الجســدي. 

هــات النــزاع  توَجُّ

فباتــت  العقــود الأخیــرة.  تمامًــا خــلال  تغیّــرَت  قــد  شُــیوعًا،  النزاعــات  أكثــرِ  تكُــون أشــكال  المفاجــئ أن  لیــس مــن 
التَّوجّهــات الرئیســة علــى الشــكل الآتــي:

 
تراجُــع النزاعــات بیــن الــدول.   

ازدیــاد النزاعــات الداخلیــة والحــروب الأهلیــة.   
ط متزایــد للفاعلیــن غیــر الحكومیِّیــن فــي النزاعــات (مجموعــات إرهابیــة، میلیشــیات، تـَـورُّ  

        جیــوش خاصــة... إلــخ). 
الداخلیــة،                   النزاعــات  فــي  الخارجیــة  الــدول  مــن  متزایــد  عــددٌ  فیهــا  یشــارك  دُوَلــي،  طابــع  ذات  نزاعــات   

.       بطریقــة مباشــرة أو غیــر مباشــرة. 
عــدد ضحایــا النزاعــات المســلّحة بیــن المدنیِّیــن وغیــر المقاتلیــن، یفُــوق عــدد المحاربیــن المســلَّحین.  

 
نظریــات النــزاع

هــذه  بیــن  ومــن  النزاعــات.  أشــكال  مختلــف  لحــدوث  شــاملة،  وتفســیرات  عامــة  نظریّــات  وضــع  كثیــرون  حــاول 
النظریــات والتفســیرات:

الجشَــع: یُدخــل الفاعلیــن فــي نــزاع، مــن أجــل المنفعــة المادیــة.  
رهــم مِــنْ جــرّاء شــكلٍ مــن أشــكال الظلــم أو الإجحــاف.  التَّظلُّــم: یُدخــل الفاعلیــن فــي نــزاع، بســبب تَضرُّ  

ــات الإثْنیــة والدینیــة والثقافیــة، تَدفــع نحــو نزاعــات      ــي: خلافــات واختلافــات فــي الهُویّ ــزاع الإثْنِيّ/الدین الن  
.       بیــن الجماعــات. 

ــوارد: عــدم الوصــول إلــى المــوارد الطبیعیــة، یَدفــع أكثــرَ فأكثــر نحــو التَّوتُّــرات، ونحــو النــزاع  ــزاع المَ ن  
.       البُنیــوي العنیــف. 

ــة النــزاع، مــن بینهــا:  قــد جــرى تحدیــد العدیــد مــن العوامــل الأخــرى، التــي مــن شــأنها أن تزیــد أو تُخفّــض أرجحیّ
شــكل الحَوكمــة وهیكلیَّتهــا، وفاعلیــة أمــن الدولــة، ومعــدّل عمــر الســكان، وتاریــخ النزاعــات الماضیــة، ونزاعــات 

فــي الــدول المجــاورة، حتــى العوامــل الجغرافیــة – إذا مــا كان البلــد المَعنــيُّ ذا طبیعــة جبلیّــة أو كثیــف الغابــات.
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أمــا بالنســبة إلــى البُعــد الدینــي فــي النزاعــات، فقــد جــرى تحدیــد العوامــل الآتیــة باعتبــار أنهــا إشــكالیّات:
 

    القومیــة الدینیــة، والأثــر الســلبي الــذي یمكــن أن یُحْدثــه دعــم رجــال الدیــن والمؤسســات الدینیــة، لدولــةٍ
    قمعیــة أو ظالمــة، أو العكــس. 

    الأثــر الســلبي للهویــة الدینیــة، إذا مــا اســتُخدمت لتكریــس الانقســامات والاختلافــات بیــن الجماعــات
    والمجتمعــات. 

    التطــرّف الدینــي والأُصولیــة، التــي قــد تأتــي بتفســیراتٍ دینیــة، یُمكــن أن تُســتخدم للإســاءة إلــى أبنــاء  
    الدیانــة نفســها أو تحقیــر أبنــاء دیانــات أخــرى، ویجــري اللجــوء إلیهــا لتبریــر الاضطهــاد والعنــف. 

تحلیــل النــزاع
 

فــي العدیــد مــن حــالات العنــف والنــزاع، أجسَــدی�ا كان أمْ بُنیوی�ــا، یمكــن لأيٍّ مــن العوامــل المذكــورة آنفًــا التأثیــر 
فــي النــزاع وإدامتــه. لــذا، مــن الضــروري القیــام بتحلیــل منهجــي وشــامل لطبیعــة النــزاع وأســبابه.

 
لــدى محاولــة تحلیــل نــزاع معیّــن، یمكــن -وبــكلِّ ثقــةٍ- افتــراض الأمرَیــن الآتِیَیــن:

 
إنّ أســباب انــدلاع النــزاع واســتمراره، عــادةً مــا تكُــون شــدیدة التعقیــد، ویمكــن أن تتغیّــر مــع الوقــت.  
إنّ فهــم ســبب النــزاع، غالبًــا مــا یختلــف مــن شــخص إلــى آخــر، وأیضًــا یختلــف مــع اختــلاف مســتوى  

ــا...). ــا أو محلّی� ــا أو وطنی�         التحلیــل (إقلیمی�
 

انطلاقًــا مــن هنــا، مِــن المهــمِّ إجــراء عملیــة تقییــم تَشــارُكیّة وشــاملة، بهــدف فهــم النــزاع بشــكلٍ جیــد:

تَشــارُكیّة: إنّ إشــراك الفاعلیــن المَعنیّیــن (لــدى الإمــكان)، یجعلهــم أكثــر اهتمامًــا بهــذه العملیــة.  
        ویمكــن للتَّشــاركیة فــي حــدِّ ذاتهــا أن تكُــون أداة مــن أدوات بنــاء الســلام٦.

شــاملة: إنّ الإصغــاء إلــى أكبــر عــددٍ مــن وجهــات النظــر المختلفــة، یُعــزّز عملیــة تحلیــل النــزاع. لــذا،  
ینیِّیــن)، والمشــاركین والمنظمــات. ینیِّیــن وغیــر الدِّ         یُفتــرض جمْــع المُدخَــلات مــن مختلــف الفاعلیــن (الدِّ

 
أخیــرًا، لا تُحاولــوا تبســیط أســباب النــزاع. وكُلّمــا تعــدّدت جوانــب الفهــم، كان الفهــم أفضــل. 

تحلیــل النزاع/الســیاق

بِأُطُــر  لقــد وضَــع العدیــد مــن الفاعلیــن والمنظمــات طُرقًــا مختلفــة لتحلیــل النزاعــات، وهــي مــا یُســمّى غالبًــا 
تقییــم النــزاع. ووَفقًــا لماثیــو لیفینغــر ، مهْمــا اختلفــت المقاربــات، یبقــى ثلاثــة عناصــر أساســیة، یجــب النظــر 

فیهــا بدقــّة فــي كلِّ نــزاع:
 

الفاعلــون: مَــن المتورّطــون فــي النــزاع (المباشــرون وغیــر المباشــرین)؟ ومــا العلاقــة بینهــم؟  -١
 

وابــط والفواصــل: مــا المســائل التــي تربــط بیــن الفاعلیــن فــي النــزاع؟ ومــا المســائل التــي تفصــل الرَّ  -٢
        بینهــم؟ وتجــدر الإشــارة هنــا، إلــى أنّ الروابــط لیســت بالضــرورة كلُّهــا إیجابیــة (مثــلاً: العنــف المَبنــيّ  

        علــى النــوع الاجتماعــي)، ولیســت كلُّ الفواصــل ســلبیة.
 

دوافــع النــزاع / دوافــع الســلام: كیــف یســتخدم الفاعلــون الروابــط والفواصــل للدفــع نحــو النــزاع، أو   -٣
        لبنــاء الســلام؟ علــى ســبیل المثــال: قــد یســتخدم أحــد الأطــراف الهُوِیَّــة الدینیــة للتفرقــة بیــن الجماعــات، 
        وللتحفیــز علــى العنــف. أیضًــا یمكــن لمنظمــة عاملــة علــى بنــاء الســلام، أن تتعــاون مــع القــادة الدینیِّیــن 

        علــى إعــادة اللُّحمــة والمصالحــة بعــد نــزاعٍ عنیــف، انطلاقًــا مــن النصــوص الدینیــة. 



٣٥

 

یقــدّم الجــدول فیمــا یأتــي مثــالاً علــى تحلیــل نــزاع. وهــو مثــال اســتُخدم فــي إحــدى ورشــات العمــل المتمحــورة 
المشــاركة  حــول  اختــلافٍ  نتیجــة  الأجیــال؛  بیــن  فیمــا  التوتُّــرات  تعالــج  كانــت  والتــي  النزاعــات،  تحلیــل  حــول 

ــيٍّ للشــباب.  فــي مشــروعٍ مَحلّ

ــون الفاعل
   الشــباب

   الأهــل
   المدرّســون

   عامِــل فــي مجــال البرامــج الشــبابیة

عناصــر القســمة
ــنّ     السِّ

    تقلیــد احتــرام الأكبــر ســن�ا
    أفــكار حــول مســؤولیات الشــباب

    أهمیــة المشــروع الشــبابي

عناصــر الوصــل
العائلــة     
یــن     الدِّ

مصلحــة الشــباب الفضلــى     
التقلیــد المتــوارَث     

الثقافــة     

دوافــع النزاع
محاولــة اســتخدام الأفــكار والممارســات التقلیدیــة     

   للســیطرة علــى الشــباب
    اســتخدام أفــكار عــن حقــوق الإنســان لمعارضــة طریقــة

التقلیدیــة العیــش    
    عــدم رغبــة الشــباب فــي فهــم طُــرق تفكیــر أهلهــم التقلیدیــة

   أو احترامهــا
    وســائل التواصــل الاجتماعــي والأفــكار غیــر الواقعیــة

ــا یجــب علــى الشــباب فعلــه    عمَّ

دوافع الســلام
اســتخدام وســائل تقلیدیــة للوســاطة والحــوار، لمعالجــة     
   الاختلافــات وعــودة أفــراد العائلــة إلــى بعضهــم بعضًــا
    دور العامــل فــي مجــال البرامــج الشــبابیة، فــي شــرح

   فوائــد المشــاركة فــي المشــروع للأهــل

اِســتعمِل الفراغــات فــي الجــدول الآتــي لتحدیــد: الفاعلیــن، وعناصــر القســمة والوصــل، ودوافــع الســلام 
والنــزاع؛ فــي ســیاقك الخــاص. تَذكّــر مبــادئ المشــاركة والتضمیــن، مــع الوضــع المثالــي فــي أن یتمثــّل 

أكبــر عــدد ممكــن مــن وجهــات النظــر حــول النــزاع.

یمكــن أداء ذلــك فــي مجموعــات صغیــرة، ثــم تجــري مشــاركة النتائــج فــي جلســة عامــة للمناقشــة، أو 
فــي مجموعــة عمــل أوســع. لا یهــدف هــذا المســار إلــى التوصّــل إلــى التوافــق، بــل إلــى الاعتــراف بأكبــر 

عــدد ممكــن مــن الأفــكار ووجهــات النظــر. 

ــة الأولى المُهمَّ
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أمــا بالنســبة إلــى البُعــد الدینــي فــي النزاعــات، فقــد جــرى تحدیــد العوامــل الآتیــة باعتبــار أنهــا إشــكالیّات:
 

    القومیــة الدینیــة، والأثــر الســلبي الــذي یمكــن أن یُحْدثــه دعــم رجــال الدیــن والمؤسســات الدینیــة، لدولــةٍ
    قمعیــة أو ظالمــة، أو العكــس. 

    الأثــر الســلبي للهویــة الدینیــة، إذا مــا اســتُخدمت لتكریــس الانقســامات والاختلافــات بیــن الجماعــات
    والمجتمعــات. 

    التطــرّف الدینــي والأُصولیــة، التــي قــد تأتــي بتفســیراتٍ دینیــة، یُمكــن أن تُســتخدم للإســاءة إلــى أبنــاء  
    الدیانــة نفســها أو تحقیــر أبنــاء دیانــات أخــرى، ویجــري اللجــوء إلیهــا لتبریــر الاضطهــاد والعنــف. 

تحلیــل النــزاع
 

فــي العدیــد مــن حــالات العنــف والنــزاع، أجسَــدی�ا كان أمْ بُنیوی�ــا، یمكــن لأيٍّ مــن العوامــل المذكــورة آنفًــا التأثیــر 
فــي النــزاع وإدامتــه. لــذا، مــن الضــروري القیــام بتحلیــل منهجــي وشــامل لطبیعــة النــزاع وأســبابه.

 
لــدى محاولــة تحلیــل نــزاع معیّــن، یمكــن -وبــكلِّ ثقــةٍ- افتــراض الأمرَیــن الآتِیَیــن:

 
إنّ أســباب انــدلاع النــزاع واســتمراره، عــادةً مــا تكُــون شــدیدة التعقیــد، ویمكــن أن تتغیّــر مــع الوقــت.  
إنّ فهــم ســبب النــزاع، غالبًــا مــا یختلــف مــن شــخص إلــى آخــر، وأیضًــا یختلــف مــع اختــلاف مســتوى  

ــا...). ــا أو محلّی� ــا أو وطنی�         التحلیــل (إقلیمی�
 

انطلاقًــا مــن هنــا، مِــن المهــمِّ إجــراء عملیــة تقییــم تَشــارُكیّة وشــاملة، بهــدف فهــم النــزاع بشــكلٍ جیــد:

تَشــارُكیّة: إنّ إشــراك الفاعلیــن المَعنیّیــن (لــدى الإمــكان)، یجعلهــم أكثــر اهتمامًــا بهــذه العملیــة.  
        ویمكــن للتَّشــاركیة فــي حــدِّ ذاتهــا أن تكُــون أداة مــن أدوات بنــاء الســلام٦.

شــاملة: إنّ الإصغــاء إلــى أكبــر عــددٍ مــن وجهــات النظــر المختلفــة، یُعــزّز عملیــة تحلیــل النــزاع. لــذا،  
ینیِّیــن)، والمشــاركین والمنظمــات. ینیِّیــن وغیــر الدِّ         یُفتــرض جمْــع المُدخَــلات مــن مختلــف الفاعلیــن (الدِّ

 
أخیــرًا، لا تُحاولــوا تبســیط أســباب النــزاع. وكُلّمــا تعــدّدت جوانــب الفهــم، كان الفهــم أفضــل. 

تحلیــل النزاع/الســیاق

بِأُطُــر  لقــد وضَــع العدیــد مــن الفاعلیــن والمنظمــات طُرقًــا مختلفــة لتحلیــل النزاعــات، وهــي مــا یُســمّى غالبًــا 
تقییــم النــزاع. ووَفقًــا لماثیــو لیفینغــر ، مهْمــا اختلفــت المقاربــات، یبقــى ثلاثــة عناصــر أساســیة، یجــب النظــر 

فیهــا بدقــّة فــي كلِّ نــزاع:
 

الفاعلــون: مَــن المتورّطــون فــي النــزاع (المباشــرون وغیــر المباشــرین)؟ ومــا العلاقــة بینهــم؟  -١
 

وابــط والفواصــل: مــا المســائل التــي تربــط بیــن الفاعلیــن فــي النــزاع؟ ومــا المســائل التــي تفصــل الرَّ  -٢
        بینهــم؟ وتجــدر الإشــارة هنــا، إلــى أنّ الروابــط لیســت بالضــرورة كلُّهــا إیجابیــة (مثــلاً: العنــف المَبنــيّ  

        علــى النــوع الاجتماعــي)، ولیســت كلُّ الفواصــل ســلبیة.
 

دوافــع النــزاع / دوافــع الســلام: كیــف یســتخدم الفاعلــون الروابــط والفواصــل للدفــع نحــو النــزاع، أو   -٣
        لبنــاء الســلام؟ علــى ســبیل المثــال: قــد یســتخدم أحــد الأطــراف الهُوِیَّــة الدینیــة للتفرقــة بیــن الجماعــات، 
        وللتحفیــز علــى العنــف. أیضًــا یمكــن لمنظمــة عاملــة علــى بنــاء الســلام، أن تتعــاون مــع القــادة الدینیِّیــن 

        علــى إعــادة اللُّحمــة والمصالحــة بعــد نــزاعٍ عنیــف، انطلاقًــا مــن النصــوص الدینیــة. 
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جــدول تحلیــل النــزاع  
العمــل ضمــن مجموعــات صغیــرة علــى فهــم المســائل والتحدیــات المتعلّقــة بســیاقكم الخــاص،

باســتخدام الجــدول الآتــي. 

الفاعلــون

عناصــر الوصلعناصــر القســمة

دوافع الســلامدوافــع النزاع
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یــن وبنــاء الســلام وتحویــل النــزاع  القســم الثانــي: الدِّ
 

نظریــة بنــاء الســلام عــن طریــق الدین

تجــد معظــمُ الأفــكار النظریــة حــول اشــتراك الدیــن فــي بنــاء الســلام، جُذورَهــا فــي كتــاب ســكوت أبلبــي: "ازدواجیــة 
المقــدّس: الدیــن، العنــف، والمصالحــة"

The ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation .(٢٠٠٠)

یؤكّــد أبلبــي فــي كتابــه، مــا یتّفــق علیــه بشــكل بدیهــي معظــمُ المؤمنیــن وغیــر المؤمنیــن، ألاَ وهــو أنّــه وفقًــا لمجموعــةٍ 
مــن العوامــل والظــروف المختلفــة، یمكــن اســتخدام الدیــن كدافــعٍ إلــى النــزاع، أو كأداةٍ قویّــة وفاعلــة للســلام. 

قــد حــدّد أبلبــي وغیــره  عــددًا مــن العوامــل المؤثــرة، التــي تســاعد علــى إبــراز الدیــن كقــوة دافعــة نحــو الســلام، 
منهــا:

 
القیــادة الدینیــة: فــي العدیــد مــن الأدیــان، یحظــى القــادة الدینیــون باحتــرامٍ كبیــر وثقــة عمیقــة، وســط أتباعهــم 
المقدّســة،  والممارســات  النصــوص  حُمــاةُ  أنّهــم  باعتبــار  إلیهــم  النظــر  یجــري  مــا  وغالبًــا  وجماعاتهــم. 
القــادة  یحظــى  أیضًــا  قولهــم.  حســب  ویعملــون  الأیمــان  أهــل  إلیهــم  یصغــي  وبذلــك،  تفســیرها.  لــون  والمخوَّ
للتفســیرات  یمكــن  لذلــك،  ونتیجــةً  المســتوى.  فِیعــي  الرَّ والسیاســیین  المدنیّیــن  القــادة  باحتــرام  الدینیــون 

الإیجابیــة والسِّــلمیّة الصــادرة عــن رجــل دیــن، أن تُشــكّل دافعًــا قوی�ــا وفاعــلاً نحــو بنــاء الســلام٩.

الأدیــان  أتبــاع  تأثُّــر  مِــن  الدینیــة،  التقالیــد  علــى  الصحیحــة  التربیــة  تُخفـّـف  الدینیــة:  والتنشــئة  التربیــة 
ة تنُافــي  بالتفســیرات الســلبیة للدیــن، وبالتحفیــز إلــى العنــف، لا بــل تُمكّنهــم أیضًــا مــن تقدیــم ســردیّات مضــادَّ

العنــف والتطــرّف. فیصبحــون بذلــك شــركاء أقویــاء فــي عملیــة بنــاء الســلام.
 

، عــن فكــرة أنّ الفاعلیــن  بُنــاة ســلام دینیُّــون: لقــد دافــع الكثیــرون (ومنهــم أدیــان مــن أجــل الســلام) بِحــقٍّ
لــدى نشــرهم للســلام، عوضًــا  الدینیِّیــن ینجحــون فــي بنــاء الســلام، عندمــا یحافظــون علــى طبیعتهــم الدینیــة 
عــن أن یكُونــوا مجــرّد مجموعــة اختُزلــت لدعــم مشــاریع ومبــادرات "علمانیــة" لبنــاء الســلام١٠. فالأفــكار الدینیــة 
والإلهــام الدینــي، تعطــي بُنــاة الســلام الدینیِّیــن فرادتهــم، وتجعلهــم أكثــر فاعلیــة. ســوف نناقــش هــذه النقطــة 
عنــد  الاعتبــار  بعیــن  أخذهــا  یجــب  التــي  المختلفــة،  الخمســة  الدیــن  أبعــاد  فــي  البحــث  لــدى  بإســهاب لاحقًــا، 

التفكیــر فــي أنشــطة آیلــة إلــى بنــاء الســلام. 



٣٨

أمثلــة عملیــة لبنــاء الســلام عــن طریــق الدیــن

عملی�ــا، شــهدَت الســنوات الأخیــرة ازدیــادًا فــي نســبة جهــود بِنــاء الســلام التــي تُشْــرِك الفاعلیــن الدینیّیــن، أو فــي 
الســلام،  وبنــاء  النزاعــات  مــن  الوقایــة  عملیــات  لدعــم  مــوارده،  و/أو  الدیــن  تأثیــر  مــن  الاســتفادة  محــاولات 

وتعزیزهــا.
 

تفعیــل  علــى  وبتشــجیعهم  مباشــر،  بشــكلٍ  الدینییــن  القــادة  بإشــراك  الســلام  بنــاء  فــي  الفاعلــون  یقــوم  مــا  غالبًــا 
الدینیــة  للنصــوص  ــلمیة  السِّ التفســیرات  لتعزیــز  و/أو  الســلام  لبنــاء  دعمًــا  التأثیــر،  علــى  وقدرتهــم  ســلطتهم 

والمعتقــدات الداعمــة للســلام.
 

القائمــة  المنظمــات غیــر  والتأثیــر. وباتــت  مــن الأهمیــة  القــدر  بنفــس  الدینیــة،  المؤسســات والمنظمــات  تُعتبــر 
والقــادة  الدینیــة  للجماعــات  حارســة  تُعَــدّ  إذ  الســلام؛  بنــاء  مبــادرات  فــي  فأكثــر  أكثــر  تُشْــرِكها  الدیــن،  علــى 

الدینییــن، بفعــل قدرتهــا علــى فهــم التقالیــد الدینیــة والمحفّــزات، وحیازتهــا الثقــةَ والاحتــرام. 

ــد النــاس  علــى مســتوى القاعــدة الشــعبیة والمجتمعــات المحلیــة، مــن شــأن الهُویّــة الدینیــة والمعتقــدات أن تُوحِّ
حــول غایــة واحــدة وفهــمٍ مشــترك. وبذلــك، یمكــن أن تكــون أداةً قویــة لبنــاء الســلام. 

دراســة حالة

لبُوسْنَة ا
مــع  الأدیــان،  بیــن  المشــترَك  والهرســك  البوســنة  مجلــس  خــلال  مــن  الســلام،  أجــل  مــن  أدیــان  للســلام، عملــت  دایتــون  اتفاقیــة  بعــد 
الأطــراف المتنازعــة والمجتمــع المدنــي والحكومــة؛ مــن أجــل اطــلاق عملیــة المصالحــة وبنــاء دولــة التعددیــة التــي تشــمل الجمیــع. 
وقــد یسَّــرَ المجلــس عملیــات التواصــل بیــن الجماعــات الدینیــة، وبینهــا وبیــن المنظمــات غیــر الحكومیــة الدولیــة الفاعلــة فــي بیئــات 
مــا بعــد النــزاع، التــي وفّــرت مســاحة للتواصــل الــدوري مــع الحكومــة. ومــع الوقــت، باتــت لجــان العمــل التابعــة لهــذا المجلــس، تُعالــج 
ــلات مناصَــرة المجلــس مــن أجــل الحریــة الدینیــة، التــي ســاعدت  مســائل تتعلــق بالأمــن والتنمیــة الاقتصادیــة. وكانــت إحــدى المحصِّ
 ٢٠٠٤ عــام  اعتمــاده  جــرى  والــذي  المدنــي،  المجتمــع  بمنظمــات  الخــاص  الوطنــي  القانــون  دة  مسَــوَّ وضــع  نحــو  الدفــع  فــي 

كجــزءٍ مــن إعــادة بنــاء البــلاد. 

القیمــة المضافــة للتعــاون بیــن الأدیــان
 

"التعــاون بیــن الأدیــان مــن أجــل الســلام هــو السِّــمة الأساســیة لمنظمــة أدیــان مــن أجــل الســلام"

تأسســت منظمــة أدیــان مــن أجــل الســلام، علــى الإیمــان بــأنّ عمــل مختلــف الأدیــان معًــا علــى مســألة مشــتركة، 
غالبًــا مــا یكــون أكثــر فاعلیــة مــن عمــل كلِّ جماعــة دینیــة علــى انفــراد؛ إذ یمكــن لهــذا العمــل المشــترك أن 

یســاعد علــى مــا یأتــي:
 

    تعمیــق فهــم الآخــر بصفتــه الدینیــة والفردیــة، إضافــةً إلــى تحــدّي الصــور النمطیــة الناتجــة مــن الجهــل
    والخــوف، وتَخطِّیهــا.
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علــى  مبنیّــة  قویــة  روابــط  وخلْــق  مشــتركة،  وتحدیــات  مســائل  حــول  ومتنوّعــة  مختلفــة  جماعــات  جمْــع 
التضامــن والاحتــرام.

 
تحدیــد نقــاط القــوة فــي التكامــل وتســلیط الضــوء علیهــا؛ مــا یجعــل الجماعــات المتعــددة الأدیــان أكثــر إمكانیــة 

وقــدرة، مقارنــةً بقدرتهــا المعتمِــدة فقــط علــى قیمتهــا الفردیــة.

زیــادة الفاعلیــة، مــن خــلال الجمــع بیــن المــوارد وتعزیــز التعاضــد. 

دراســة حالة

سیرالیون
منــذ بدایــة الأزمــة فــي ســیرالیون، نجحــت أدیــان مــن أجــل الســلام مــن خــلال مجلــس ســیرالیون المتعــدّد الأدیــان، فــي تیســیر التواصــل 
بیــن مختلــف فصائــل الثــوار؛ مــا ســمح للثــوار بــأن یكونــوا طَرفًــا فــي عملیــة الســلام. وكان المجلــس یمثـّـل الصــوت الواحــد الناتــج 
مــن التعــاون والتعاضــد بیــن الجماعــات الدینیــة فــي البــلاد؛ مــا أدّى مباشــرةً إلــى حــلِّ النــزاع وحَمْــيِ المجتمــع مــن التصــدّع. وقــد 
لعبــت أدیــان مــن أجــل الســلام دورًا حیوی�ــا خــلال مفاوضــات الســلام، وجعلــت مــن وفــد المجلــس طَرفًــا قوی�ــا لبنــاء الســلام مــا بعــد 

النــزاع. وقــد تجلــّى ذلــك فــي التــزامٍ طویــل الأمــد، لبنــاء المجتمــع المدنــي فــي البــلاد. 

النظــر فــي المــوارد الدینیــة فــي ســیاقكم
 

ــا فــي الوقایــة مــن النزاعــات، وتحویلهــا علــى كافــة المســتویات.  نَعــرف أن الأدیــان یمْكنهــا أن تلعــب دورًا مهم�
وهنــاك نمــاذج رائعــة مــن بُنــاة ســلام دینیِّیــن وجماعــات دینیــة، ســاهموا بأشــكالٍ مختلفــة فــي بنــاء الســلام، بــدءًا مــن 

بلوماســي الرفیــع المســتوى، ووُصــولاً إلــى مبــادرات المصالحــة علــى مســتوى القاعــدة الشــعبیة١١. التفــاوض الدِّ
 

ــع بهــا الأدیــان، یبقــى هنــاك العدیــد مــن الأمثلــة،  ــا مــا تتمتّ لكــن، مــع كل المــوارد والقــدرة علــى التأثیــر، التــي غالبً
ا. مــا الســبب؟ التــي تُظهــر عــدم فاعلیــة الدیــن فــي الوقایــة مــن النِّــزاع و/أو تحویلــه، حســب مــا كان مَرجــو�

 
أحــد الأســباب لذلــك، هــو عــدم التخطیــط بشــكلٍ منهجــي لجهــود بنــاء الســلام وتحویــل النــزاع، عــن طریــق الأدیــان. 
لــذا، غالبًــا مــا تكُــون هــذه الجهــود عشــوائیة، لا نتیجــةً لتحلیــلٍ دقیــق وفهــمٍ جیــد للنــزاع. فمِــن المهــمِّ فــي عملیــات 
ــة،  بنــاء الســلام عــن طریــق الأدیــان، عــدم الافتــراض الظنّــي حــول مــا قــد ینجــح و/أو مــا المــوارد الدینیــة المهمَّ

بــل یجــب تحدیــد أفضــل المقاربــات والوســائل مــن خــلال مقاربــةٍ منهجیــة.
 

والدینیِّیــن، ومعهــد  التقلیدیِّیــن  الســلام  شــبكة صانعــي  مــع  بالتعــاون  للســلام،  المتحــدة  الولایــات  لقــد وضــع معهــد 
"سلام" للسلام والعدالة، دلیلاً لهذا النوع من الجهود، هو: "الدین في النزاع وبناء السلام: دلیل تحلیلي"١٢ . ویستند 

الجــزء الآتــي مــن هــذه الورقــة، إلــى بعــض الأفــكار الــواردة فــي الدلیــل المذكــور. 
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الأبعــاد الخمســة لبنــاء الســلام عــن طریــق الأدیــان١٣
  

لطالمــا اتّصلــت الأدیــان بفكــرة امتــلاك الســلطة والقــدرة والمــوارد، للوقایــة مــن النــزاع أو تحویلــه، وبهــدف 
مــن  الدیــن  إلــى  النظــر  المفیــد  مــن  یكُــون  النــزاع. وقــد  فــي  الدینیــة ملاءَمــةً وفاعلیــة  أكثــر الأرصــدة  تحدیــد 

خمســة أبعــاد مترابطــة:
 

یــن كمجموعــة أفــكار الدِّ
   

یمْكــن للتعالیــم المقدّســة والعقائــد والســردیّات الدینیــة، أن تكُــون دعــوةً إلــى العمــل علــى الوقایــة مــن النــزاع 
وبنــاء الســلام، ومرجعًــا أخلاقی�ــا یَدعــم التســامح واللاعنــف، ومَصــدر أفــكار وأدوات لحــل النــزاع. ویــزداد 
نفســه.  الدینــي)  غیــر  (أو  الدینــي  التقلیــد  إلــى  تنتمــي  المتنازعــة  الأطــراف  كانــت  مــا  إذا  فاعلیّــةً،  البُعــد  هــذا 
وبذلــك، تتشــارك فــي القیــم والمعاییــر والثقافــة. وفــي هــذه الحالــة، تــزداد احتمالیــة اتفــاق الفاعلیــن علــى شــكل 

عملیــة حــل النــزاع، وعلــى الأســباب التــي تدفعهــم إلــى رفــض العنــف.
 

عندمــا ینتمــي الفاعلــون إلــى تقالیــد مختلفــة، یبقــى الاســتناد إلــى النصــوص والتعالیــم الدینیــة قیّمًــا ومفیــدًا؛ نظــرًا 
إلــى أنّ العدیــد مــن الأدیــان تتشــارك فــي القیــم والأفــكار نفســها. فلــكلّ دیــنٍ وثقافــة، إســتراتیجیّاتهما الخاصــة 
لحــلِّ النزاعــات، ویجــب اللجــوء إلــى هــذه الإســتراتیجیات حیــث أمكــن. ولكــن، مــن الضــروري معرفــة الحــدود 

التــي قــد تقُیّــد انتقــال الأفــكار والمعتقــدات الدینیــة، إزاء بنــاء الســلام عبــر الســیاقات الدینیــة والثقافیــة.  

دراســة حالة

یــن ومنــع الإبــادة الجماعیة  الدِّ
ــةَ فــاس"، بدعــمٍ مــن: مركــز الملــك  فــي عــام ٢٠١٥، أطلــق مكتــبُ الأمــم المتحــدة لمنــع الإبــادة الجماعیــة ولِمســؤولیة الحمایــة، "عملیَّ
الدینیِّیــن  الســلام  صانعــي  وشــبكة  العالمــي،  الكنائــس  ومجلــس  الأدیــان،  أتبــاع  بیــن  للحــوار  العالمــي  العزیــز  عبــد  بــن  االله  عبــد 
والتقلیدیِّیــن. وقــد تَخلـّـل هــذه العملیــة سلســلةٌ مــن الاستشــارات العالمیــة، حــول منــع التحریــض الــذي قــد یــؤدّي إلــى جرائــم وحشــیة. 
شــارك فــي هــذه الاستشــارات أكثــر مــن مائتــي فاعــل دینــي، مــن أكثــر مــن ســبعین دولــة (وفیهــم أعضــاء مــن أدیــان مــن أجــل الســلام)، 
الاستشــارات  هــذه  محصّلــة  فتمثّلــت  نســاء.  كانــوا  منهــم  و٣٠٪  الدینیــة،  والأقلیــات  والطوائــف  التقالیــد  مختلــفَ  ممثِّلیــن 

بخطــة عمــل شــاملة، تضمّنــت توصیــات مفصّلــة للفاعلیــن الدینییــن، وللحكومیِّیــن وفاعلــي المجتمــع المدنــي والإعــلام. 
http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Plan%20of%20Action%20Advanced%20Copy.pdf

یــن كجماعة الدِّ
  

تَمیــل الأدیــان إلــى تعزیــز هُویّــة الجماعــة، وهــي قــادرة بهــذا المیــل علــى أن تدفــع نحــو جهــود بنــاء الســلام. 
الجهــود  تُحــرزه  أن  یمْكــن  ــا  ممَّ بكثیــر  أكبــر  أثــرًا  تُحقِّــق  الســلام،  أجــل  مــن  برُمّتهــا  الجماعــة  تعمــل  فعندمــا 
الفردیــة التــي قــد یبذلهــا أعضــاء هــذه الجماعــة؛ لأنّ معرفتَهــم المشــترَكة قــد تســاهم فــي فهــم المشــاكل وإیجــاد 
الحلــول الممكنــة، وقدرتَهــم المشــترَكة علــى التأثیــر قــد تدفــع الفاعلیــن فــي النــزاع إلــى التفكیــر فــي أفعالهــم، 

والمشــاركة فــي مبــادرات بنــاء الســلام. 
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الدینیــة  الهُویّــة  تكُــون  الســلبیة. وعندمــا  النمطیــة  الصــور  تدفــع نحــو  قــد  أنّهــا  فهــو  الجماعیــة،  الهُویّــة  ــا خطــرُ  أمَّ
ومعتقداتهــا  أخــرى  دینیــة  جماعــات  عــن  المعرفــة  تَشــارُك  إلــى  الآیلــة  الأنشــطة  تُســهم  النــزاع،  فــي  عامــلاً 
التّوتُّــرات  منــع  علــى  تســاعد  ثــمَّ  ومِــن  "الآخــر"،  عــن  الخاطئــة  والأفــكار  الإشــاعات  نقــض  فــي  وممارســاتها، 
والعنــف. وأمّــا الجماعــات التــي تتمتـّـع بهُویّــة دینیــة قویــة -ولكنهــا تَفتقــر إلــى المعرفــة الكافیــة عــن دینهــا-، فقــد 
تَدعــم  بطریقــةٍ  الدینیــة،  المعرفــة  تعزیــز  الدینیِّیــن  للفاعلیــن  یمكــن  لذلــك،  والعنــف.  للتشــدّد  عُرضــةً  أكثــر  تكُــون 

الفكــر النقــديَّ ومقاومــةَ الســردیّات المتشــدّدة التــي تغــذّي العنــف. 
 

یــن كمؤسَّســة الدِّ

تختلــف الأدیــان مــن حیــث تأثیرهــا ومــدى تعقیــد تركیبتهــا، ولكــنَّ معظــم الأدیــان تتبــع شــكلاً مــن أشــكال التراتبیــة 
المادیــة  المــوارد  لهــم  وتُوفّــر  والسُّــلطة،  الشَّــرعیَّةَ  الدینیِّیــن  القــادةَ  المؤسســاتُ  فتَمنــح  المؤسســاتیة.  والهیكلیــة 
والبشــریة للقیــام بأنشــطة بنــاء ســلام. وقــد نجــد بیــن القــادة الدینیِّیــن المؤثِّریــن، علمــاءَ وخــدّامَ جماعــاتٍ محلِّیِّیــن، 

إضافــةً إلــى نســاء وشــباب، ولیــس فقــط رجــال دیــن رفیعِــي المســتوى.
 

تجتمــع  أن  للمؤسســات  یمكــن  تعزیــز،  إلــى  حاجــةٍ  فــي  الدینیــة  الجماعــات  مختلــف  بیــن  العلاقــات  تكُــون  عندمــا 
ذلــك–،  دلیــلٍ علــى  الســلام خیــر  أدیــان مــن أجــل  بیــن الأدیــان –ومنظمــة  لتشــكیل هیئــات أو جمعیــات مشــتركة 
حیــث یصبــح فــي إمكانهــا تقدیــم نمــوذج مــن الوَحــدة والاحتــرام، وإصــدار بیانــات مشــتركة، واتّخــاذ تدابیــر تعاونیــة 
تدفــع نحــو الســلام والتناغــم. یبقــى أنّــه مــن المهــمِّ فهــمُ الاختلافــات والتوتُّــرات داخــل الجماعــات الدینیــة، وبیــن 

بعضهــا بعضًــا، والتــي قــد تبقــى مُخبَّــأة خوفًــا مــن زعزعــة العلاقــات أو الجــرّ إلــى الثــأر.
 

النقــل،  التواصــل والإعــلام، ووســائل  البشــریة، وشــبكات  التمویــل والمــوارد  م:  تقُــدِّ للمؤسســات أن  یمكــن  أیضًــا 
ــة لبنــاء الســلام. ــوا النظــر عــن هــذه الأبعــاد العملیــة، المهمَّ والدعــم اللوجســتي لأنشــطة كثیــرة. فــلا تَغُضُّ

 
یــن كمجموعــة رمــوز وممارَســات الدِّ

 
یَعتبــر بعــض الفاعلیــن الدینیِّیــن، أن أفعالهــم هــي بقــدر أهمیــة معتقداتهــم. فبــات اســتخدام الرمــوز والممارَســات 
الدینیــة فــي بنــاء الســلام، یحظــى بإقــرارٍ متزایــد علــى اعتبــار أنّــه جــزءٌ مهــمٌّ مــن جهــود بنــاء الســلام١٤. وعندمــا یتعــذَّر 
الفهــم،  وتجدیــد  للاتصــال  بدیلــة  لغــةً  والأیقونــات  الطقــوس  م  تقُــدِّ المعتقــدات،  تضــارُب  بســبب  بالــكلام  التواصــل 
خــلال النــزاع وبعــده. إلاّ أن اللجــوء إلــى الرمــوز والممارســات الدینیــة یجــب أن یكُــون حــذِرًا، لئــلاّ یولِّــد المزیــد 
للآخــر.  یًــا  تحدِّ تُشــكِّل  قــد  بمعتقــداتٍ،  وثیقًــا  ارتباطًــا  ترتبــط  والممارســات  الرمــوز  هــذه  لأنّ  الانقســامات؛  مــن 
ولكــن، كثیــرة هــي الأمثلــة أیضًــا علــى ممارَســات طقوســیة جدیــدة ومكیَّفــة، اســتُخدمت بطریقــة شــاملة ومُراعیــة 

للحساســیة؛ وذلــك لغایــة بنــاء الســلام.
 

یــن كرُوحانیّــة الدِّ
 

یرتبــط البُعــد الروحــي للدیــن بمشــاعر الاتصــال والتعالــي، التــي تُمیّــز بیــن العقلانیــة والمعتقــدات الدینیــة. وتَعتبــر 
كاتریــن هیرتــوغ أن هــذا البُعــد الروحــي، هــو الــذي یُتیــح التواصــل بیــن الدیــن والعدیــد مــن العوامــل العاطفیــة، 
التــي تدفــع نحــو النــزاع، أو تمنــع إحــلال ســلامٍ عــادلٍ ودائــم بعــد النــزاع١٥. وتُضیــف: إنّ المقاربــات التقلیدیــة، غالبًــا 
مــا تتجاهــل مــا یُســمّى بالبُعــد الناعــم لبنــاء الســلام. تَذكّــروا هــذا الــرأي فــي مرحلــة التخطیــط. مــا الأبعــاد الناعمــة 
-مشــاعر فقــدان الأمــان مثــلاً- التــي حدَّدتموهــا فــي تحلیلكــم، باعتبــار أنّهــا تُســهم فــي النــزاع؟ وكیــف یمكــن للبُعــد 

یــن أن یُشــكّل مَصــدر بنــاءِ ســلام؟  الروحــي للدِّ
 

مِــن المهــمِّ النظــر بالأبعــاد الخمســة، لــدى التفكیــر فــي مشــاركتكم فــي عملیــة منــع نــزاعٍ، أو بنــاءِ ســلام. 



٤٢

یــن مَصــدر عنــفٍ ونــزاع الأبعــاد الخمســة التــي تجعــل مــن الدِّ
 

أَنِ  سَــبَق  -وقــد  تُســتخدم  أن  یمكــن  هــذه،  الخمســة  الأبعــاد  أن  التحلیــل،  ســیاق  فــي  تَلحظــوا  أن  المهــمِّ  مِــن 
اسْــتُخدمت- لتبریــر النــزاع والعنــف الجســدي، وأیضًــا البُنیــوي. علــى ســبیل المثــال:

التفســیرات الســلبیة والمشــوّهة للأفــكار والمعتقــدات الدینیــة، التــي اســتُخدمت لتبریــر الأعمــال الإرهابیــة 
والإیدیولوجیــات المتطرّفــة، فــي المجتمعــات وبیــن الجماعــات.

 
الـ"نحــن"  بیــن  للتمییــز  واســتخدامها  علیهــا،  الضــوء  تســلیط  یجــري  مــا  غالبًــا  التــي  الجماعیــة،  الهُویّــة 

والـ"هُــم"، وزرع الخــوف والكراهیــة والانقســام فــي المجتمعــات وبیــن الجماعــات.
 

المجتمعــات،  فــي  والقمــع  المســاواة  عــدم  إحــلال  فــي  التاریــخ  عبــر  ســاهمت  التــي  الدینیــة،  المؤسســات 
وأیضًــا داخــل التقالیــد الدینیــة وفیمــا بینهــا.

 
القمــع و/أو محاولــة إلغــاء مجموعــةٍ أو تقلیــدٍ دینــيٍّ آخــر، الــذي غالبًــا مــا یتضمّــن القضــاء علــى (أو منــع) 
الرمــوز الدینیــة: نذكــر علــى ســبیل المثــال: تدمیــر المبانــي والمقامــات الدینیــة أو مُصادرتهــا، وأیضًــا منْــع 

اللبــاسِ الدینــي وممارســةِ الطقــوس.
 

الفهــم المشــوّه للروحانیــة واعتقــاد "القیــام بعمــل االله"، الــذي غالبًــا مــا یجــري اســتخدامه، لتحفیــز المتطرّفیــن 
والإرهابیِّیــن علــى ارتــكاب الفظائــع. 

دراســة حالة

میانمار
عُــد والأطــراف، لدعــم الجهــود الآیلــة إلــى وقــف النــزاع العنیــف،  فــي میانمــار، وضعــت أدیــان مــن أجــل الســلام مقاربــةً متعــددة الصُّ
بیــن  الدامیــة  والمواجهــاتُ  المســلّحة،  الإثنیــة  والمجموعــات  الجیــش  بیــن  طویلــة،  عقــودًا  اســتمرّت  التــي  النزاعــاتُ  ضمْنــه  ومِــن 

اخیــن البوذیِّیــن والمســلمین.  الرَّ

بلوماســي، الْتَقــى وفــدٌ رفیــع المســتوى مشــترَك بیــن الأدیــان، مــع داو أونــغ ســان ســو كیــي، ووزراء مــن الحكومــة،  علــى المســتوى الدِّ
الســلام  إلــى  وهنــدوس،  ومســلمین  ومســیحیین  بوذییــن  قــادةٍ  مــن  دعــوة  عــن  عبــارة  وهــي  میانمــار"،  شــعوب  "رســالة  وســلّموهم 
والتنمیــة. وقــد أقــرّت الحكومــة علنًــا بالــدور الرئیســي للقــادة الدینییــن فــي تحویــل الشــعوب والنزاعــات، ووعــدت بدعــم أيِّ عمــلٍ 

مســتقبليّ لمنظمــة أدیــان مــن أجــل الســلام، فــي مجــال الحــوار والتعــاون المتعــدد الأدیــان.
 

علــى مســتوى القاعــدة الشــعبیة، ســاهم عــددٌ مــن المشــاریع والبرامــج فــي بنــاء قــدرات أعضــاء منظمــة أدیــان مــن أجــل الســلام. أیضًــا 
ســاعد دعْــمُ الأنشــطة الحواریــة والمشــتركة بیــن الأدیــان، علــى تعمیــق الفهــم، وعلــى عــودة الجماعــات إلــى الجلــوس مــع بعضهــا 
بعضًــا بعــد النــزاع العنیــف. وقــد بیّنــت الدراســات التقییمیــة، أنّ المشــاریع كان لهــا أثــر إیجابــي عمیــق فــي العدیــد مــن المشــاركین، 

وبخاصــةٍ النســاء، وأنّهــا ســاهمت فــي بنــاء الســلام والمصالحــة فــي المناطــق التــي نُفِّــذت فیهــا.
 

https://rfp.org/press-release-religions-for-peace-advisory-forum-provides-open-space-to-adv
 /ance-national-reconciliation-and-peace-in-myanmar
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مقارَبــة لأَِبعــاد بِنــاء الســلام عــن طریــق الأدیــان وتطبیقاتــه 
(مأخــوذة مــن فرایــزر وأویــن، ٢٠١٨) 

  الـــدیــــن     الـــدیــــن     الـــدیــــن     الـــدیــــن     الـــدیــــن     
    

یــــن
الـــد

   
ن  

دیــــ
 الـــ

   
ن  

لـــدیــــ
     ا

الـــدیــــن 
الدیــن كرموز وممارســات

ز التعبیــر الإبداعــي والعاطفــي. • یعــزِّ
• یوفّــر الوصــول إلــى الجوانــب النفســیة 

والروحیــة للإنســان.
• یوفّــر الصــلاة والطقــوس، للتأمــل والشــفاء 

والمصالحــة.

الدیــن كمجموعــة مــن الأفــكار

رام واللاعنــف.
ن قیــم الســلام والاحتــ

• یعبّــر عــ

منزلــة مَصــدر للأخــلاق والفضائــل.
• هــو ب

شــترَكة.
انیة الم

 یؤكّــد الإنســ
•

ــر النقــديّ.
 والتفكی

ى التأمّــل
• یشــجّع علــ

لّ النزاعــات.
یقــدّم توجیهــات لحــ

 •
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لمجت

ت ا
ــتویا

 مس
 مــن

عدیــد
ي ال

ر فــ
 یؤثــ

•
الدیــن كمؤسسّــة

• یحــددّ القیــادة والتسلســل الهرمــي.

• یمثـّـل شــبكات للتواصــل والتعــاون.

یَّــةً وعابــرةً للأوطــان، ولهــا  • یشــمل هیــاكلَ محلِّ

تأثیرهــا.

• یخَلــق منصـّـة للمناصــرة ورفــع الوعــي.

• یوفـّـر مــوارد مالیـّـة ولوجســتیة وبشــریة 

وغیرهــا مــن المــوارد.

الدیــن فــي بعــده الروحاني
• یمَــدّ بالإلهــام الروحــي.

• یسُــتلهم مــن القــوّة الإلهیــّة والمقدّســة.

• یعــزّز التفكیــر الذاتــي العمیــق.

• یغــذّي التعاطــف وقیمــة الحیــاة البشــریة. 
• یلُهــم التحــوّل الشــخصي.



٤٤

 

 

المســتویات الأربعــة لتحویــل النــزاع١٦
  

لــدى محاولــة التدخّــل لتحویــل النــزاع بطریقــة إیجابیــة، قــد یكُــون مــن المفیــد التفكیــر فــي المســتویات الأربعــة 
المختلفــة، حیــث یجــب أن یجــري هــذا التحــوّل. ومــع أنّ تحقیــق التحــوّل الشــامل وبنــاء الســلام، یحتاجــان إلــى 
معالجــة الموضــوع علــى المســتویات الأربعــة، إلاّ أنّــه مــن غیــر الواقعــي أن نتوقـّـع ذلــك فــي كل المشــاریع 
والمبــادرات. لــذا، مــن المفیــد التفكیــر فــي أفضــل طریقــة لاســتثمار المــوارد والأرصــدة المتاحــة، وفــي المــوارد 

و/أو المهــارات التــي نحتــاج إلــى إضافتهــا. 

مســتوى التحــوّل             الخصائــص

المســتوى الشــخصي

 

المســتوى العلائقــي

المســتوى الهیكلــي

 

المســتوى الثقافــي

العمــل علــى الوعــي الذاتــي، وإیجــاد حلــول مفیــدة للنــزاع، وتطویــر مهــارات التواصــل الشــخصیة، 
والقــدرة علــى الاســتجابة بإیجابیــة وبطریقــة بنّــاءة للنــزاع؛ ومِــن ثـَـمّ المســاهمة فــي تحویــل النــزاع 

بطریقــة ماهــرة وعادلــة. 

التنــوّع  واحتــرام  والثقــة،  التواصــل  وتعزیــز  المجتمــع،  مجــالات  لــكل  عابــرة  علاقــات  بنــاء 
والاختــلاف، والنظــر إلــى كل فــرد باعتبــار أنّــه یســتحقُّ الاحتــرام والطِّیبــة. 

التمییــز العنصــري والطبقــي والجنســي؛  المســاواة، مثــل  التــي تدیــم عــدم  تغییــر الأنظمــة السیاســیة 
الفــرص المتســاویة للجمیــع  والمســاهمة فــي وضــع أنظمــة اجتماعیــة ومؤسســاتیة عادلــة، وضمــان 

فــي المجتمــع. 

تحدیــد المعاییــر والأخلاقیــات التــي أدّت إلــى فقــدان المســاواة الهیكلــي فــي مجتمــع معیّــن؛ وتحــدّي 
الأفــكار والمعتقــدات التــي تقبــل فقــدان المســاواة والإجحــاف، وكأن ذلــك جــزء مقبــول مــن الحیــاة؛ 

والمناصــرةُ مــن أجــل التغییــر. 

الدیــن وتحویــل النــزاع  

إنّ الجمــع بیــن هذیــن المفهومَیــن یقــدّم مقاربــةً منهجیــة، لتحدیــد كیفیــة معالجــة الأســباب الكامنــة وراء النــزاع 
المحــددة فــي القســم الأول، وذلــك مــن خــلال الفاعلِیــن الدینیِّیــن والمــوارد الدینیــة. 

ــة الثانیــة        المهمَّ
  

یفتــرض التمریــن مــلء جــدول "الدیــن وتحویــل النــزاع" المذكــور لاحقًــا، مــع التفكیــر بحــذر فــي التحدیــات 
والمستویات التي تحتاج إلى التحوّل، وفي أيٍّ من أبعاد الدین الخمسة ذات الصلة، في السیاق الخاص بكم.

 
حاولــوا أن تكونــوا دقیقیــن قــدر المســتطاع لــدى مــلء الجــدول. علــى ســبیل المثــال: اختــاروا قــادة دینییــن 
محدَّدیــن للقیــام بمهمَّــات معیَّنــة، أو نصوصًــا دینیــة مــن شــأنها أن تدفــع نحــو المصالحــة. وكلَّمــا كان الجــدول 

مفصّلاً، زادت الاســتفادة منه في تصمیم مشــروع أو مبادرة عملیّة.
 

ــرًا، أو التــي تجعلكــم فــي الموضــع  اســتعملوا جــدولاً منفصــلاً لــكلٍّ مــن دوافــع النــزاع، التــي هــي أكثــر تأثی
ــة الأولــى، یمكــن تطبیــق هــذه المهمــة فــي مجموعــات صغیــرة، أو  المناســب لمواجهتهــا. وكمــا فــي المهمَّ

ضمْن مجموعة مناقشــة واســعة.  
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جــدول الدیــن وتحویــل النزاع 

دافــع النزاع / 
المشــكلة

أفكار

(تعالیــم مقدســة، 
عقائــد، أخلاقیــات 

وقیم)

عة جما

(مــوارد المجموعــة 
والدعــم الــذي تقدّمــه)

مؤسسة

(هیكلیــات رســمیة، 
قــادة ومنظمــات)

رموز وممارســات

(مظاهــر حیاتیّــة عــن 
الدین)

روحانیة

(حــسّ الاتصــال بــاالله)

شــخصي                    علائقــي                     هیكلــي                      ثقافــي

(اكتــب دافــع النــزاع هنــا...)
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اختبــار الفَرْضیّــات
 

بعــد تحدیــد بعــض السُّــبل المحتمَلــة للتدخّــل، مــن المهــمِّ اختبــار الفَرْضیّــات مــن خــلال النظــر إلــى المســائل 
الشــاملة، ومصــادر الضغــط المتداخلــة فــي ســیاقكم. إحــدى الطــرق البســیطة للقیــام بذلــك، قــد تكُــون طــرح 
التســاؤلات حــول أفكاركــم وأفــكار بعضكــم بعضًــا، ضمْــن المجموعة/الاجتمــاع الاستشــاري، وتَتبُّــع العلاقــة 
افتــراض وضعتمــوه  المُفتــرض أن ینجــم عــن هــذه الأفــكار. وأمــام كل  إلــى الأثــر  التــي ســتؤدّي  المنطقیــة 

فــي مشــروعكم، اطرحــوا علــى أنفســكم الســؤال الآتــي:
 

"إنْ قُمــتُ بالعمــل "أ"، فهــل فعــلاً یحــدث الأمــر "ب"؟ 

علــى ســبیل المثــال: إنْ قــام القــادة الدینیُّــون بتحدیــد نصــوص عــن المصالحــة، وعمــدوا إلــى نشــرها، فهــل 
دًا بعــد النــزاع؟ یجمــع ذلــك بعــضَ فاعلــي النــزاع مــع بعــض، مجــدَّ

 
إنْ كان الجــواب لا، أو غیــر مؤكّــد، فهــذا یعنــي أنكــم فــي حاجــة الــى إعــادة النظــر فــي أفكاركــم. 

الدینیــون  القــادة  لهــا  یتعــرّض  التــي  والضغــوط،  التأثیــر  عوامــل  إلــى  النظــر  المهــمِّ  مــن  ذلــك،  ســیاق  فــي 
والجماعــات والمنظمــات، والتــي تتصــل بالنــزاع وبنــاء الســلام

 .
أو  قانونیــة  ضغــوط  هنــاك  هــل  ولكــن،  بدیهیــة.  أو  منطقیَّــةً  مــا،  مبــادرةٌ  أو  معیّنــة  فكــرةٌ  تبــدو  قــد  مثــلاً: 
جــرّاء  مــن  للخطــر  الدینیــون  الفاعلــون  یتعــرّض  أن  یُحتمــل  وهــل  الدینییــن؟  القــادة  فــي  مؤثـّـرة  سیاســیة 
الســیاق  هــذا  فــي  الدینــي  الانتمــاء  علــى  تَطغــى  الإثنیــة  الهُویّــة  وهــل  الســلام؟  بنــاء  عملیــة  فــي  مشــاركتهم 
دوافــع  بیــن  مــن  الدینیــة  الهُویّــة  كانــت  وهــل  المَرجــوّ؟  التأثیــر  یحقِّــق  لا  قــد  الدیــن  أنّ  یعنــي  مــا  المعیّــن، 

النــزاع؟ وهــل بذلــك یتجــاوب الفاعلــون إیجابی�ــا مــع المزیــد مــن المشــاركة الدینیــة فــي هــذا الوقــت بالــذات؟
 

بالأثــر  یتعلّــق  فیمــا  الذاتــي، خصوصًــا  والتحلیــل  الصراحــة  علــى  قائمًــا  نهجكــم  یكُــون  أن  الضــروري  مــن 
المحتمــل للأفــكار التــي وضعتموهــا، لئــلاّ تَعجــزوا عــن تحقیــق الأثــر المرجــوّ مــن المشــروع أو المبــادرة، 

فتصبــح مجــرّد هــدرٍ للمــوارد الثمینــة. 



٤٧

مســاهمة الدیــن فــي نــزع الســلاح النــووي
 

للكــرة  النوویــة  الأســلحة  تُمثّلــه  التــي  الكارثــي  بالتهدیــد  الســلام،  أجــل  مــن  أدیــان  منظمــة  أقــرّت  إنشــائها،  منــذ 
"إنــزال  بعنــوان:  شــبابیة  مبــادرة  الإطــار  هــذا  فــي  أطلقَــت  وقــد  تقلیصــه.  علــى  كلَــل  بــلا  وعملــت  الأرضیــة، 
الأسلحة" (Arms Down)، تمكّنت فیها من جمع ٢٠ ملیون توقیع من ١٤٠ دولة، دعمًا للقضاء على الأسلحة 
النوویــة. وقــد حصلــت هــذه المبــادرة علــى تقدیــر معالــي الســید ســیرجیو دي كویــروس دوارتــي (ممثِّــل الأمیــن 
العــامّ للأمــم المتحــدة لشــؤون نــزع الأســلحة). وتفتخــر منظمــة أدیــان مــن أجــل الســلام، بكونهــا شــریكًا دولی�ــا 

فــي الحملــة الدولیــة للقضــاء علــى الأســلحة النووِیّــة، الحائــزة جائــزة نوبــل للســلام عــام ٢٠١٧.
 

بطُــرقٍ  ومعالجتهــا  وتحلیلُهــا  الســلاح،  ونــزع  النوویــة  الأســلحة  مســألة  فهــم  یمكــن  الورقــة،  هــذه  لأغــراض 
جــدول  اســتخدام  ویمْكنكــم  الأخــرى.  والاجتماعیــة  البُنیویــة  النزاعــات  مــن  أيٍّ  أمــام  المعتمــدة  بتلــك  شــبیهة 
تحلیــل النــزاع، للنظــر فــي التحدیــات الرئیســة فــي ســیاقكم، والتــي تتصــل بنــزع الســلاح النــووي. أیضًــا یمكنكــم 
اســتخدام جــدول الدیــن وتحویــل النــزاع، للنظــر فــي أبــرز مجــالات التحــوّل التــي یمكــن أن تعملــوا علیهــا بنــاءً 
إلیــه وكیــف  مــا تحتاجــون  لــم تتوافــر أيُّ مــوارد– علــى معرفــة  بِنــاءً –فــي حــال  المتاحــة، أو  علــى مواردكــم 

ســتؤمّنونه. 

دراســة حالة

نــزع الســلاح النووي
تســتمرّ منظمــة أدیــان مــن أجــل الســلام، فــي التشــكیك فــي المشــروعیة الأخلاقیــة للإســتراتیجیات الأمنیــة، التــي تعتمــد علــى اســتخدام 
ــد صاعــد مــن مختلــف تقالیدنــا الدینیــة، عمِلنــا علــى نشــر التوعیــة بیــن النــاس  الأســلحة النوویــة أو التهدیــد باســتخدامها. وبصــوتٍ موحَّ
وعلــى المناصــرة مــع الحكومــات، بــأن الأســلحة النوویــة وكافــة أســلحة الدمــار الشــامل وذات الأثــر العشــوائي، هــي غیــر أخلاقیــة 
أُســس  علــى  بالكامــل  الانقضــاض  إلــى  یــؤدّي  باســتخدامها،  التهدیــد  أو  اســتخدامها  بهــدف  كهــذه  أســلحة  تخزیــن  وبــأنّ  وجُرمیّــة، 

الحضــارة الأخلاقیــة. 
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٤٨

القســم الثالــث: حشْــد الفاعلیــن مــن أجــل بنــاء الســلام 

بنــاء الســلام علــى المســتوى المحلــي والوطنــي والعالمــي بالتزامــن.  تبُــذل جهــود  الوضــع الأمثــل، هــو أن 
إلاّ أنّ العمــل علــى هــذا النطــاق، غالبًــا مــا یفُــوق قــدرة معظــم الفاعلیــن. وبذلــك، یصبــح بنــاء الســلام العــادل 

والدائــم، عبــارةً عــن تراكــم مشــاریع ومبــادرات صغیــرة وتدریجیــة.
 

انطلاقًــا مــن مفاهیــم النــزاع وبنــاء الســلام التــي اكتســبتموها فــي القســمین الأول والثانــي، سیســاعدكم هــذا 
الســلام  بنــاء  فاعلیــن ومــوارد وشــركاء، لإنجــاز خطــط  مــن  إلیــه  تحتاجــون  مــا  تحدیــد  الثالــث علــى  القســم 

الخاصــة بكــم. 
 

تحدیــد المــوارد

المــوارد.  مصــادر  تحدیــد  إلــى  حاجــة  فــي  أنتــم  الواقــع،  أرض  علــى  ســلام  بنــاء  مبــادرة  ترجمــة  بهــدف 
والإمكانیــة،  والمهــارات  والخبــرة،  والمعرفــة  والتمویــل،  البشــریة،  المــوارد  عــادةً:  المــواردُ  وتتضمّــن 
یأتــي،  فیمــا  المــوارد  تحدیــد  جــدول  یســاعدكم  وقــد  المصلحــة.  المعنیِّیــن أصحــاب  الأطــراف  أو  والشــركاء 

علــى معرفــة مــا المــوارد التــي تحتاجــون إلیهــا لتنفیــذ خطــة بنــاء الســلام الخاصــة بكــم. 

أهداف نشــاط المشــروع

المــوارد البشــریة

التمویــل

المعرفــة والخبــرة

 

المهــارات والإمكانیــة

الشــركاء وأصحــاب المصلحــة

المتوافــرة                                      المطلوبــة
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الاســتعانة بشــبكة "أدیــان مــن أجــل الســلام" العالمیــة
 

الفاعلِیــن  مــن  واســعة  عالمیــة  شــبكة  بنــاءَ  الســنوات،  مــرّ  علــى  الســلام  أجــل  مــن  أدیــان  منظمــة  اِســتطاعت 
ــل مــن أجــل الســلام، وأصبــح لدیهــا منظَّمــاتٌ وممثِّلــون عالمیُّــون وإقلیمیُّــون ووطنیُّــون  الدینیِّیــن، العاملیــن بــلا كلَ
أجــل  مــن  أدیــان  تتمتـّـع  أیضًــا  العالــم.  أنحــاء  فــي كافــة  إلــى مجتمعــات  النفــاذ (الوصــول)  ومحلِّیُّــون، یضْمنــون 

الســلام بتاریــخٍ حافــلٍ بالنجــاح، مــن حیــث تأمیــن المنصّــات المتعــدّدة الأدیــان، مــن أجــل منــع النــزاع وتحویلــه. 

شــبكاتهم  لدیهــم  بدورهــم  الذیــن  العالــم،  فــي  الكبــرى  الدینیــة  التقالیــد  مــن  أعضــاء  بیــن  أیضًــا  المنظمــة  تَجْمــع 
الخاصــة و/أو ســلطاتهم العلیــا، التــي یمكــن اســتخدامها وحشْــدها مــن أجــل أنشــطة تحویــل النــزاع وبنــاء الســلام. 
إضافــةً إلــى ذلــك، تضــمُّ المنظمــة العدیــد مــن الأعضــاء، الذیــن تربطهــم علاقــات جیــدة بالحكومــات والمؤسســات 

الدولیــة والمتعــددة الجنســیات ومنظمــات بنــاء الســلام. 

لــذا، وبفضــل هــذه العلاقــات والشــبكات، یمكــن للجماعــات الدینیــة -وأیضًــا لمنظمــة أدیــان مــن أجــل الســلام- 
لعــب دورٍ أساســي فــي بنــاء الســلام. وأيُّ اســتعانة بشــبكات أدیــان مــن أجــل الســلام، فمِــن شــأنها أن تُســهم فــي 
بنــاء  خطــط  تحقیــق  نحــو  الدفــع  بغْیــة  الدینیِّیــن  الفاعلیــن  تَحْشــد  وأن  العالــم،  فــي  للســلام  جدیــدة  شــبكات  خَلْــق 
الســلام. إنّ التعــاون مــع ممثلیــن مــن دولٍ ومناطــق أخــرى، یُمثـّـل أحــد الأبعــاد الرئیســة لعمــل أدیــان مــن أجــل 
الســلام. وهــو مــا تحــرص المنظمــة علــى تعزیــزه علــى كافــة المســتویات، وهــو عامــل مهــمٌّ یجــب الاســتعانة بــه، 

فــي إطــار جهودكــم الخاصــة الآیلــة إلــى بنــاء الســلام. 

شــبكات النســاء والشــباب
 

تُمثـّـل الشــبكة العالمیــة للنســاء المؤمنــات والشــبكة الشــبابیة العالمیــة، عَمُودَیــن مــن الأعمــدة الرئیســة فــي منظمــة 
أدیــان مــن أجــل الســلام.

 
تَجْمــع الشــبكة العالمیــة للنســاء المؤمنــات –وهــي المعروفــة بكونهــا "شــبكة شــبكات"–، بیــن نســاء مؤمنــات مــن 
خلفیــاتٍ متنوعــة، بهــدف تعزیــز قیادتهــنّ، وتنســیق الإســتراتیجیات، وتعبئــة المــوارد والقــدرات مــن أجــل عمــلٍ 
مشــترَك للســلام. وتضــمّ الشــبكة أكثــر مــن ١٠٠٠ منظمــة عاملــة مــن النســاء المشــتغلات بالدعــوة الدینیــة علــى 
الشــمالیة.  اللاتینیــة والكاریبــي وأمیــركا  أفریقیــا وآســیا وأوروبــا وأمیــركا  فــي  الوطنــي والإقلیمــي،  المســتوَیَین 
أمــا شــبكة الشــباب العالمیــة، والتــي ترأســها لجنــة شــبابیة دولیــة، فتضــمُّ لِجانًــا وشــبكات إقلیمیــة، تَجْمــع الشــباب 

بهــدف مواجهــة أكثــر التحدیــات إلحاحًــا، أيْ: بنــاء الســلام، ووضــع حــدٍّ للفقــر، وحمایــة الأرض. 

مــن المعــروف والموثّــق، أنّ النســاء والشــباب یتأثــرون بالنزاعــات علــى نحــوٍ غیــر متناســب، وتختلــف تجاربهــم 
مــع العنــف والنــزاع كلَّ الاختــلاف عــن تجــارب الرجــال. ومــن جهــةٍ أخــرى، تبُیّــن الدلائــل أنّ النســاء والشــباب 

یــؤدّون أدوارًا مهمّــة فــي عملیــات بنــاء الســلام١٧.

لــذا، مــن الضــروري بهــدف فهــم النزاعــات وتحویلهــا، أن تُســمَع أصــوات النســاء والشــباب فــي مرحلــة تحلیــل 
بنــاء  جهــود  كافــة  فــي  واضحــة  أدوارٍ  بموجــب  والشــباب،  المــرأة  بإشــراك  المثلــى  الحالــة  وتتمثـّـل  النــزاع. 

الســلام، إذا مــا ســمح الســیاق والثقافــة بذلــك. 
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الشــراكة المتعــددة الأطــراف
  

مــن  أنّــه  إلاّ  المــوارد،  إلــى  الوصــول  التأثیــر، وعلــى  علــى  بقــدرةٍ  یتمتّعــون  الدینییــن  الفاعلِیــن  أن  صحیــحٌ 
الصعــب علیهــم أن یعملــوا وحدهــم، علــى تطبیــق مســارات تحویــل النــزاع المعقّــدة والطویلــة الأمــد.

الفردیــة  الهُویّــات  إذ  وحسْــب"؛  "دینــيٌّ  أنّــه  اعتبــار  علــى  شــخص  أيِّ  تقدیــر  یمكــن  لا  ذلــك،  إلــى  إضافــةً 
العوامــل  مــن  بمجموعــة  الهویــات  هــذه  تتأثــر  مــا  غالبًــا  النــزاع،  حــالات  وفــي  مركّبــة.  والجماعیــة 
الســلام  اســتدامة  ولضمــان  لــذا،  والشــخصیة.  والسیاســیة  والاقتصادیــة  والاجتماعیــة  الدینیــة  والضغوطــات 

والمصالحــة، یُفتــرض أن تكــون المقاربــة متعــدّدة الأوجــه والأطــراف.
 

والمــوارد،  المعرفــة  بتبــادل  تســمح  لأنّهــا  الفاعلیــة،  مــن  تزیــد  الأطــراف  المتعــدّدة  المقاربــة  أن  تَبیّــن  لقــد 
وتســاعد علــى تفــادي ازدواجیــة الجهــود، وتُعــزّز التشــبیك والاتصــال، وفـُـرَص التدریــب وبنــاء القــدرات، 
الدینیّــةَ  المنظمــات  الآخریــن،  المعنیِّیــن  الأطــراف  بیــن  مــن  نَذكــر  الصداقــات.  وبنــاء  التعــاون  وتســهّل 

والمدنیِّیــن العاملیــن علــى بنــاء الســلام، والمؤسســات والمنظمــات المحلیــة والوطنیــة والدولیــة.

ــب بنــاء الشــراكات الفاعلــة، دراســة دقیقــة لنقــاط القــوة والضعــف فــي منظَّماتكــم والمنظمــات الأخــرى.  یتطلّ
ومِــن المفتــرض أن یســاعدكم جــدول تحدیــد المــوارد، علــى تحدیــد الفجــوات والحاجــات، التــي قــد تطلبــون 

مســاعدة الشــركاء فــي معالجتهــا.
 

قــد تكُــون الأســئلة الآتیــة مفیــدة أیضًــا، لــدى اختیــار الشــركاء المُلائمیــن: 

مِــن شــأن هــذه الأســئلة أن تســاعدكم علــى تحدیــد الشــركاء المُلائمیــن، لبنــاء علاقــات قویــة وتعاونیــة ومفیــدة 
یبحثــون  الســلام،  بنــاء  علــى  الدینیِّیــن  غیــر  والعاملــون  الســلام،  بنــاء  مؤسســاتُ  باتــت  والیــوم،  للطرفَیــن. 
التحقُّــق  مــن الضــروري  للتمویــل. وبذلــك،  المانحیــن  الدینییــن، لمطابقــة معاییــر  الفاعلیــن  فأكثــر عــن  أكثــر 
ســیتعاملون  بــل  الدینیــة، لا  أرصِدتكــم  أو  هُویَّتكــم  اســتغلال  إلــى  فقــط  یسْــعَون  المحتمَلیــن، لا  الشــركاء  أن 

معكــم كشــركاء بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى، وســیحترمون تقالیدكــم وأفكاركــم ومعتقداتكــم الدینیــة. 

مــا الرســالة التــي تعمــل مــن أجلهــا الهیئــة أو المنظمــة؟ وهــل تتوافــق مــع رســالة مؤسســتكم ومــع خطــط 
بنــاء الســلام التــي وضعتموهــا؟

 
كذلــك،  الحــال  كان  وإذا  الماضــي؟  فــي  أخــرى  منظمــات  مــع  بالتعــاون  المنظمــة  عمِلــت  أنْ  ســبَقَ  هــل 

فكیــف جــرى التعــاون؟ وبــمَ یمكــن أن یختلــف التعــاون المتعــدد الأدیــان؟
 

التــي  المشــاكل  فــي معالجــة  تســاعد  لكــي  المطلوبــة،  الخبــرة  المهــارات/  بالمــوارد/  المنظمــة  تتمتـّـع  هــل 
حددتموهــا؟ وإذا كان الأمــر كذلــك، فمــا هــذه المــوارد/ المهــارات/ الخبــرة؟

 
كیــف ستســتفید منظمتكــم بالتحدیــد مــن هــذه الشــراكة؟

 
مــا التحدیــات المحتمَلــة التــي یمكــن تَوقُّعهــا١٨؟
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خاتمــة وتوصیــات

تُمثـّـل الجمعیــة العالمیــة لمنظمــة أدیــان مــن أجــل الســلام فرصــةً بالغــة الأهمیــة لأعضــاء المنظمــة، لكــي یعملــوا 
التخطیــط  دولهــم وســیاقاتهم ومعالجتهــا، وعلــى  فــي  البُنیــوي  والنــزاع  العنیــف  النــزاع  دوافــع  تحدیــد  علــى  معًــا 

ز الســلام والاســتقرار والتناغــم فــي العالــم. مــن أجــل عمــلٍ مســتقبليّ یُعــزِّ

وعنــد  بالكامــل،  الأســباب  فهــم  عنــد  إلاّ  وتحویلــه  النــزاع  مــن  الوقایــة  یمكــن  لا  أنّــه  والأدلـّـة  التجــارب  تبیّــن 
التخطیــط لتدخّــلاتٍ مصمَّمــة علــى قیــاس كل ســیاق، واعتمــاد مقاربــات متعــددة الأوجــه والأطــراف. 

ومســاعدة  النــزاع،  تحویــل  فــي  أساســی�ا  دورًا  الدینیــة-  المــوارد  -وأیضًــا  الدینیــون  الفاعلــون  یلعــب  مــا  غالبًــا 
دًا والتعافــي بعــد النــزاع العنیــف، إضافــةً إلــى الــدور فــي معالجــة التمییــز والقمــع  المجتمعــات علــى التلاقــي مجــدَّ
البُنیویَّیــن. یبقــى أن یجــري اســتخدام الأرصــدة الدینیــة وحشــد الفاعلیــن الدینییــن، وفقًــا لخطّــة مدروســة وحــذِرة. 

نــة فــي  أنّكــم -باتّبــاع الأقســام الثلاثــة المتضمَّ نتمنّــى أن تســاعدكم هــذه الورقــة، فــي هــذه العملیــة. أیضًــا نأمــل 
الإقلیمیــة  المســتویات  إلــى  یُحــال  ودقیــق،  مســتنیر  تقریــرٍ  إعــداد  علــى  قادریــن  أنفســكم  تجــدون  الورقــة-، 

والدولیــة، علــى أن یتضمّــن التقریــر مــا یأتــي:

تُواجــه  التــي  یَــات  التحدِّ لفهــم  ــة،  ومُهمِّ قیّمــة  العالمیــة  الاستشــارات  هــذه  فــي  مســاهماتكم  بــأنّ  ثقــة،  علــى  كُونــوا 
منظمــة  تتبعــه  ســوف  الــذي  الإســتراتیجي  التوجّــه  لتحدیــد  ــة  مُهمَّ وأیضًــا  الیــوم،  العالــم  فــي  الدینیِّیــن  الفاعلیــن 

أدیــان مــن أجــل الســلام، والأولویــات التــي ســتعتمدها فــي الســنوات المقبلــة.

مقدّمــة موجــزة عــن بلدكم/ســیاقكم.
دوافــع النــزاع والســلام والتحدیــات الرئیســة/الأولویات والإســتراتیجیة التــي حددتموهــا.

أهــم نقــاط القوة/المــوارد الدینیــة لمعالجــة النــزاع.
تقییــم ســریع للمــوارد، المتوافــرة والمطلوبــة.

ــص. ملخَّ
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تنفیــذي ملخّــص 

الأفــكار  لكــنّ  ومتنوعــة،  ومتناغمــة  عادلــة  مجتمعــات  بقیــام  المتمثـّـل  المشــترَك،  الأعلــى  المَثــل  تحقیــق  یمكــن 
تُشــكّل  العولمــة؛  تُرافــق  التــي  المســاواة،  الســریعة وعــدم  باســتقطاب كبیــر، والتغیّــرات  تتّســم  التــي  والمجتمعــات 

تهدیــدات خطیــرة.

تقسّــم  التــي  الهامــة  الموضوعــات  لفهــمِ   ، دینــيٍّ مابَیْــن  الْتِزامًــا  النطــاق  الواســعة  التحدیــات  تتطلّــب 
المجتمعــات، ولمعالجتِهــا. 

فــي الجماعــات الدینیــة، هــو أســاس أيّ عمــلٍ  الثقــة بالمؤسســات،  إنّ فهــم كیفیّــة تأثیــر الاســتقطاب وضعــف 
بنّــاءٍ بیــن الأدیــان. ومــع وجــود الأصــوات الدینیــة حــول طاولــة الحــوار فــي دوائــر صنــع القــرار، إلاّ أنّــه نــادرًا 
مــا یجــري الاســتماع إلیهــا فــي مؤسســات الحَوكمــة العالمیــة. ومِــن الممكــن، لا بــل مــن الواجــب أن یتغیّــر ذلــك. 
وحیّــة والخبــرة اللَّتَیــن تتمتـّـع بهمــا  وصحیــح أنّ الهُویَّــات والمعتقــدات قــد تَخلــق الخلافــات أو تُعمّقهــا، لكــنّ الرُّ
الهیئــات المشــتركة بیــن الأدیــان، تَفتحــان آفاقًــا واســعة مــن الفــرص، التــي تُمكّنهــا مــن لعــب دور جامــع، ومــن 
فــي  قُدمًــا  السَّــیر  الشــخصي. ویمكــن  والمحلّــي، حتــى  العالمــي  المســتوى  علــى  ینطبــق  الجــراح. وهــذا  تضمیــد 
الاعتمــاد علــى المُثــل العُلیــا لمنظّمــة أدیــان مــن أجــل الســلام، المتمثّلــة بـ"الأمــن المشــترك" و"التعددیــة المبدئیــة 
بالتنمیــة  المرتبطــة  الخمســة  التحدیــات  وتقدیــر  الحَوكمــة،  تحدیــات  علــى  أكبــر  بشــكل  التركیــز  مــع  القویــة"، 
 P الـــ (أحــرف  والشَّــراكات  والازدهــار،  والكوكــب،  والنــاس،  الســلام،  وهــي:  المســتدامة، 
Peace People, Planet, Prosperity, Partnerships,)، وأیضًــا التركیــز المســتمرّ  الخمســة تُمثِّــل: 

كــب. علــى المَتروكیــن خلــف الرَّ

ســتركّز لجنــة أدیــان مــن أجــل الســلام حــول المجتمعــات العادلــة والمتناغمــة، علــى التحدیــات والمســائل الآتیــة:

موضــوع التركیــز     التحدیــات المركزیّــة              مقاربــات واعــدة             الخطــوات المســتقبلیّة

الحَوكمــة
الرشیدة

الأمن

الهجرة

اللاجئون
والنازحون

فقــدان الثقــة بالمؤسســات
الفســاد الراســخ

التحــولات الحكومیــة الصعبــة
التــي  الســلطة  اســتخدام  إســاءة 

تؤثــر بشــكل خــاص فــي النســاء

الضعــف فــي ســیادة القانــون
العصابــات والجریمــة

الفئــات  أكثــر  فــي  مُدمّــر  تأثیــر 
ضعفًــا

التوتــرات التــي تواجــه المهاجریــن   
 فــي البلــدان المُرسِــلة والمســتقبِلة 

أعــداد كبیــرة مــن الســكان المتأثریــن 
بالنزاعات

أزمــات إنســانیّة
التوطیــن  إعــادة  حــول  توتـّـرات 

فــي بلــد ثالــث

ــلطة قــول الحقیقــة للسُّ
بنــاء القــدرات

مراقبــة الانتخابــات

إشــراك الشــباب والبرامــج 
ئیّة لنســا ا

تحلیــل التطلّعــات والشــكاوى

الدعــم المباشــر للمهاجریــن
المناصــرة

دعــم إنســاني مباشــر
التركیــز علــى التعلیــم

المناصــرة

توســیع مبــادرات مكافحــة الفســاد
التركیــز علــى دعــم التحــولات 

الحُكومیــة الإیجابیــة
الإصــرار علــى معالجــة العنــف 

المنزلــي وغیــره مــن أشــكال 
الإســاءة ضــد النســاء

المســاعدة فــي تجدیــد أطــر 
مكافحــة التطــرف العنیــف

مواصلــة الحــوار حــول اتفاقیــات 
الأمــم المتحــدة الجدیــدة

الدعــوة إلــى إیجــاد حلــول طویلــة 
الأجــل لحــالات اللجــوء المطوّلــة
الحــوار حــول تطبیــق الاتفاقیــات
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حرّیّــة الدین 
والمعتقــد

لعنف  ا
الاجتماعــي 

والثقافــي

التربیــة علــى 
السلام

فهــم مختلــف لمجــالات التركیــز 
والأولویــات الخاصّــة بحُرّیّــة 

الدیــن والمعتقــد 
انتهــاكات حرّیّــة الدیــن والمعتقــد 
انقســامات بیــن المدافعیــن عــن 

حقــوق الإنســان والمدافعیــن عــن 
حریّــة الدیــن والمعتقــد

الأعمــال العَدائیــة ضــدّ الأقلیــات 
الدینیــة

توتُّــرات حــول مجموعــات محــددة 
(یَدخُــل فــي ذلــك تقالیدُهــا وقانــون 

الأســرة وجوانــب أخــرى)
وســائل التواصــل الاجتماعــي 
التــي تُعــزّز خطــاب الكراهیَــة

الأدوار الدینیــة غیــر الواضحــة 
فــي التعلیــم المرتبــط بأهــداف 

التنمیــة المســتدامة
الحاجــة إلــى محــو أمّیّــة دینیّــة

الحاجــة إلــى التثقیــف حــول حــل 
النزاعــات وثقافــات الســلام

الدعــم المشــترك لحریــة الدیــن 
والمعتقــد فــي حــالات الانتهــاكات

المناصَــرة
دعــم التفاهــم فــي المجتمــع
معالجــة موضــوع وســائل 

التواصــل الاجتماعــي

تعلیــم الأخلاقیــات
ورش عمــل

مقاربــات ثقافیّــة

مناقشــات فــي المســاحات الآمنــة 
حــول مواضیــع حسّاســة مثــل 

الإرشــادات المتعلقــة 
بالدعوة/التبشــیر

عمــل مشــترك لمعالجــة الحــالات 
الحسّاســة

رســم خریطــة الحــوارات الوطنیــة 
الناجحــة

دعــم لجــان الحقیقــة والمصالحــة
توســیع العمــل علــى مواجهــة 

خطــاب الكراهیــة

تبــادل المقاربــات والمناهــج 
الواعدة

البنــاء علــى الأنشــطة الثقافیــة








































یمكــن للجهــات الفاعلــة الدینیــة، بــل ویجــب علیهــا، العمــل عبــر كافّــة القطاعــات لتنظیــم أرصدتهــا المتنوعــة والقویــة، 
مــن أجــل بنــاء أنظمــة حُكــم عادلــة وفعّالــة، تحتــرم حقــوق الإنســان وتشــجّع علــى قیــام أشــكال قویّــة مــن التعددیــة. 
للشــراكة  الخلــل، وتعزیــز مقارباتهــا  المتاحــة، ومكامــن  الفــرص  إلــى تشــخیص  الدینیــة  الجماعــات  وتحتــاج مختلــف 
الجماعــات  بیــن  الانعزالیّــة  النَّزْعــة  علــى  التغلــب  منهــا:  قُدمًــا،  للمُضــيِّ  حیویّــة  بخطــوات  القیــام  وینبغــي  والعمــل. 
الدینیــة وفــي القطاعــات الأخــرى، والاســتماع إلــى الآخریــن، والعمــل علــى تقدیــم أفضــل الخبــرات والأفــكار، والتواصــل 

مــع كافــّة مكوّنــات الجماعــات الدینیــة (لا ســیّما النســاء والشــباب) الذیــن عــادةً مــا یجلســون علــى الهامــش.
 

تتطلّــب الحقائــق المعاصــرة اعتمــاد مقاربــات، تَجْمــع بیــن القیــادة العلیــا ("النــار مــن الأعلــى")، والعمــل علــى المســتوى 
شــراكات  فــي  العمــل  فــي  الانخــراط  إلــى  مدعــوّة  الدینیــة  والجماعــات  الأســفل").  مــن  ("النــار  والمجتمعــي  المحلــي 
معقـّـدة، لیــس مــع الجماعــات الدینیــة الأخــرى فقــط، بــل أیضًــا مــع قطاعــات واســعة فــي المجالَیــن العــامّ والخــاص، 
عُــد العالمیــة والوطنیــة والمحلیــة. ویمكنهــا وینبغــي لهــا البنــاء علــى الأرصــدة الدینیــة التــي تشــمل  وعلــى كافـّـة الصُّ
التعالیــم الروحیــة والأخلاقیــة، والمواقــف العملیــة علــى أرض الواقــع، داخــل المجتمعــات الموثــوق بهــا. وتتضمّــن هــذه 
الأرصــدة الفـُـرص الممیــزة لتقدیــر الشــكاوى والآمــال التــي تؤجّــج التوتــرات، وتعزیــز الحــوارات الحقیقیــة والإبداعیــة 
تســتنبط  التــي  والمقاربــات  التقالیــد  إلــى  مضــى،  وقــت  أيّ  مــن  أكثــرَ  الیــوم  ماسّــة  حاجــة  وتَبــرز  للعمــل.  والعملیــة 

التعاطــف وتشــفي الصدمــات، وتبنــي علیهمــا، علمًــا أنّ هاتیــن المیزتَیــن لطالمــا طبَعَتــا الجماعــات الدینیــة تقلیدی�ــا.

مــن  العدیــد  تــراود  التــي  الأمنیــة  المخــاوفُ  وتدعــو  للحَوكمــة.  العملیــة  الأبعــاد  علــى  التركیــز  إلــى  اللجنــة  تحتــاج 
المجتمعــات، إلــى فهــم مُتجــدّد لكیفیــة مواجهــة التطــرف ودعــم القیــم والمؤسســات الدیمقراطیــة، مــع تقدیــر عمیــق لقیــم 
حقــوق الإنســان الأساســیة، التــي تركّــز علــى المســاواة فــي الكرامــة والفـُـرص، والاعتــراف بــكلّ مكــوّن. والهــدف مــن 
عبــر  العمــل  خــلال  ومــن  الاجتماعیــة.  العدالــة  لتحقیــق  الدینیــة،  والخبــرات  الأخلاقیــات  أفضــل  تقدیــم  هــو  ذلــك 
أقصــى  ویحقـّـق  الانقســامات،  یعالــج  أن  الأدیــان  بیــن  المشــترك  للعمــل  یمكــن  المختلفــة،  والمؤسســات  القطاعــات 

إمكانــات الإنســانیة فــي إقامــة مجتمعــات عادلــة ومتنوعــة ومزدهــرة وسِــلمیّة.
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تحدیــات ومســائل: مســارات مشــتركة بیــن الأدیــان  ١
    لقیــام مجتمعــات عادلــة ومتناغمــة

 

الأفــكار  أنّ  إلاّ  ممكــن.  ومتناغمــة،  عادلــة  مجتمعــات  بقیــام  المتمثـّـل  المشــترَك،  الأعلــى  المَثــل  تحقیــق 
والمجتمعــات المســتقطَبة والتغیــرات الســریعة وعــدم المســاواة التــي تصاحــب العولمــة، تقــف فــي طریــق تحقیــق 
ذلــك. ومــن أجــل الاســتجابة لهــذا الموضــوع والاســتفادة مــن الأصــول الهائلــة التــي تتمتـّـع بهــا، یمكــن للجهــات 
الفاعلــة الدینیــة -بــل ویجــب علیهــا- العمــل عبــر القطاعــات، لبنــاء أنظمــة حكــم عادلــة وفعَّالــة تحتــرم حقــوق 

ز أشــكالاً قویّــة مــن التعددیــة. ویَكمــن الســؤال الرئیســي فــي كیفیــة تحقیــق ذلــك. الإنســان، وتُعــزِّ

ینبغــي إشــراك الأصــوات الدینیــة فــي دوائــر صُنــع القــرار، فــي هــذا الوقــت الــذي نواجــه فیــه التحدیــات والأزمــات 
فــي تحدیــد الهــدف والاتجــاه. وصحیــح أنّ أصــوات الجماعــات الدینیــة حاضــرة، ولكنّهــا لا تُســمَع إلاّ نــادرًا فــي 
مؤسســات الحكــم العالمیــة، التــي تلعــب دورًا رئیســی�ا فــي أبــرز تحدیــات العصــر. فهــذا یمْكــن، ویجــب أن یتغیّــر. 
لكــنّ ذلــك لــن یَحــدث إلاَّ مــن خــلال تضافــر الجهــود مــن جانــب الجماعــات الدینیــة المختلفــة، لتشــخیص الفــرص 

ومَكامــن الخلــل، وتعزیــز مقارباتهــا للشــراكة والعمــل. والســؤال هــو: "أیــن یمْكــن تحقیــق هــذه الغایــات؟ وكیــف؟".

ــة داخــل الجماعــات  ــب علــى النَّزْعــة الانعزالیّ ــة صنــع القــرار، یعنــي التغلّ إنّ إشــراك الأصــوات الدینیــة فــي عملیّ
الدینیــة وفیمــا بینهــا، وداخِــلَ القطاعــات الأخــرى. ویعنــي ذلــك أیضًــا الاســتماع إلــى الآخریــن، والعمــل علــى 
تقدیــم أفضــل الخبــرات والأفــكار، والوصــول إلــى كافـّـة مكوّنــات الجماعــات الدینیــة (لا ســیّما النســاء والشــباب) 
الذیــن كانــوا تقلیدی�ــا مهمّشــین. وهــذا یعنــي اعتمــاد مقاربــات، تَجْمــع بیــن القیــادة العلیــا ("النــار مــن الأعلــى")، 

والعمــل علــى المســتوى المحلــي والمجتمعــي ("النــار مــن الأســفل").

ــص الجــدول الآتــي، التحدیــات والمســائل التــي تركّــز علیهــا لجنــة أدیــان مــن أجــل الســلام حــول المجتمعــات  ویلخِّ
العادلــة والمتناغمــة:

موضــوع التركیــز     التحدیــات المركزیّــة              مقاربــات واعــدة                 الخطــوات المســتقبلیّة

الحَوكمــة الرشــیدة

الأمن

الهجرة

فقــدان الثقــة بالمؤسســات
الفســاد المتجــذّر

التحــولات الحكومیــة الصعبــة
إســاءة اســتخدام الســلطة التــي 
تؤثــر بشــكل خــاص فــي النســاء

الضعــف فــي ســیادة القانــون
العصابــات والجریمــة

تأثیــر مدمّــر علــى اكثــر الفئــات 
ضعفًا

التوتــرات التــي تواجــه المهاجریــن 
فــي البلــدان المُرسِــلة والمســتقبِلة

ــلطة قــول الحقیقــة للسُّ
بنــاء القــدرات

مراقبــة الانتخابــات

إشــراك الشــباب والبرامــج النســائیّة
تحلیــل التطلّعــات والشــكاوى

الدعــم المباشــر للمهاجریــن
المناصَــرة

توســیع مبــادرات مكافحــة الفســاد
التركیــز علــى دعــم التحــولات 

الحكومیــة الإیجابیــة
الإصــرار علــى معالجــة العنــف 

المنزلــي وغیــره مــن أشــكال 
الإســاءة ضد النســاء

المســاعدة فــي تجدیــد أطــر 
مكافحــة التطــرف العنیــف

مواصلــة الحــوار حــول اتفاقیــات 
الأمــم المتحــدة الجدیــدة































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اللاجئــون 
والنازحــون

حرّیّــة الدین 
ــد والمعتق

العنــف 
الاجتماعــي 

والثقافــي

التربیــة مــن أجــل 
السلام

أعداد كبیرة من الســكان 
المتأثریــن بالنزاعات

أزمات إنســانیّة
توتــّرات حــول إعــادة التوطیــن في 

بلــد ثالث

فهــم مختلــف لمجــالات التركیــز 
والأولویــات الخاصّــة بحُرّیّــة الدین 

والمعتقد 
انتهــاكات حرّیّــة الدیــن والمعتقــد 
انقســامات بیــن المدافعیــن عــن 

حقــوق الإنســان والمدافعیــن عن 
حریّــة الدیــن والمعتقد

الأعمــال العَدائیــة ضــدّ الأقلیات 
الدینیة

توتــرات حــول مجموعــات محددة 
(یَدخــل فــي ذلــك تقالیدُهــا وقانون 

الأســرة وجوانب أخرى)
وســائل التواصــل الاجتماعــي التي 

تُعــزّز خطــاب الكراهیَة
 

الأدوار الدینیــة غیــر الواضحــة 
فــي التعلیــم الخــاص المرتبــط 

بأهــداف التنمیــة المســتدامة
الحاجــة إلــى محــو أمّیّــة دینیّة

الحاجــة إلــى التثقیــف حــول حل 
النزاعات وثقافات الســلام

دعم إنســاني مباشــر
التركیــز علــى التعلیــم

المناصَرة

الدعــم المشــترك لحریــة الدین 
والمعتقــد فــي حــالات الانتهاكات

المناصَرة
دعــم التفاهــم فــي المجتمع

معالجــة موضــوع وســائل التواصل 
الاجتماعي

تعلیــم الأخلاقیات
ورش عمــل

مقاربــات ثقافیّة

الدعــوة إلــى إیجــاد حلــول طویلة 
لة الأجــل لحــالات اللجــوء المطوَّ
الحــوار حــول تطبیــق الاتفاقیات

مناقشــات في المســاحات الآمنة 
حــول مواضیــع حسّاســة مثل 

الإرشــادات المتعلقة 
بالدعوة/التبشیر

عمــل مشــترك لمعالجــة الحــالات 
الحسّاسة

رســم خریطــة الحــوارات الوطنیة 
الناجحة

دعــم لجــان الحقیقــة والمصالحــة
توســیع العمــل علــى مواجهة 

خطــاب الكراهیة

تبــادل المقاربــات والمناهج 
الواعدة

البنــاء علــى الأنشــطة الثقافیــة
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تحدیــد إطــار التحدیات: السِّــیاق
 

ینشــأ التحــدي الأساســي مــن الأفــكار المســتقطَبة والجماعــات المنقسِــمة، التــي هــي سِــمات المجتمعــات فــي مختلــف 
فــي  للقلــق  والمثیــرُ  النطــاق  الواســعُ  الثقــةِ  اضمحــلالُ  ویــؤدِّي  والاقتصادیــة.  الاجتماعیــة  والأنظمــة  المناطــق 
المؤسســات الاجتماعیــة والسیاســیة، إلــى زیــادة حــدَّة التوتــرات والانقســامات. ویعكــس كلٌّ مــن النزعتَیــن أوجُــه عــدم 
التغییــر  التكنولوجــي، وبوتیــرة  بالتقــدم  للعولمــة، ویرتبطــان  تُشــكِّل جوانــب أساســیة  التــي  المســاواة وعــدم الإنصــاف 

یــان أیضًــا إلــى تفاقمهــا.  المتواصلــة فــي المجتمعــات الحدیثــة، ویؤدِّ

بالطریــق  یتعلــق  فیمــا  والقناعــات  الهُویّــات  علــى  فتركیزهــا  كهــذه.  بنَزَعــات  بشــكل عمیــق  الدینیّــة  الجماعــات  تتأثـّـر 
الصحیــح الــذي یجــب اتِّباعــه، یمكــن أن یَخلــق الخلافــات أو یعمّقهــا. لكــنّ روحیّتهــا وخبراتهــا توفـّـر أیضًــا فُرصًــا 
ــا فــي تســلیط الضــوء علــى  یً ــة المتعــددة الأدیــان تحدِّ للعــب أدوار توحیدیــة ولتضمیــد الجــراح. وتواجــه الجهــاتُ الفاعل
القیــم الأخلاقیــة العمیقــة، التــي تُمثِّــل جوهــر التعالیــم الدینیــة فــي الشــؤون العالمیــة وتطبیقهــا فــي المواقــف، علــى كافّــة 
المســتویات التــي تتــراوح بیــن المســتوى العالمــي والمحلــي والشــخصي. واعتَبــرَت لجنــة أدیــان مــن أجــل الســلام حــول 
ع  تشــجِّ أن  علیهــا-  -ویجــب  یمكنهــا  الدینیــة  الجماعــات  أنّ   ،٢٠١٣ عــام  فــي  والمتناغمــة  العادلــة  المجتمعــات 
ــة واحتــرام متبــادل حقیقــي". ومــا زال هــذا النمــوذج والهــدف مَركزِیّیــن،  ــة قویــة تفُْضــي إلــى صراحــة لبِقَ "تعددیــة مبدئیَّ

وینطبقــان علــى أیّامنــا هــذه. 



٦٠

تُواجــه جمیــعُ المناطــق والجماعــات حــول العالــم، ازدواجیــة حــادَّة وســاخرة. فقــد جــرى مــن دون شــكّ تحقیــق تَطــوّرات، 
كتلــك المرتبطــة بمتوســط العمــر المتوقَّــع، وارتفــاع مســتویات التعلیــم، والتواصــل الفــوري والحركــة الجاهــزة، وتوقعــات 
المســاواة بیــن جمیــع البشــر. وبالــكاد كانــت الأجیــال الســابقة تتخیــل هــذه الفــرص، التــي باتــت تَعِــدُ الیــوم بتغییــر 
حیــاة النــاس وإطــلاق العِنــان لإمكاناتهــم. إلاّ أنّ القــوى الســلبیة تَنْشــط أیضًــا مــن جهــة أخــرى؛ إذِ النِّزاعــات المریــرة 
الفــرص.  التــي تزیــد مــن حــدَّة الخلافــات وتقلـّـص  والمعانــاة الإنســانیة، ترتبــط بالعملیــات السیاســیة والاجتماعیــة 
وهنــاك تفاوتــات شــدیدة واضحــة للعیــان. ففوائــد المادیــة والتنقــل ذاتهــا، تقُــوّض الثقافــات التقلیدیــة وتتحــدى التماســك 
وأشــكالاً  الأقویــاء،  الرجــال  وبــروزَ  الصاعــدة،  الشَّــعبویةَ  بالضیــق:  الشــعور  هــذا  أعــراضُ  وتَشــمل  الاجتماعــي. 

مختلفــة مــن التطــرف. وكلّ هــذه العوامــل، تُهــدّد حقــوق الإنســان ورفاهیَتــه والتناغــم الاجتماعــي.
 

تُرْســي أهــدافُ التنمیــة المســتدامة، التــي أقرّتهــا الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة فــي أیلول/ســبتمبر ٢٠١٥، رؤیــةً 
وهندســة مشــتركة للعمــل. ویســلّط الإطــار الشــامل الضــوء علــى الروابــط المعقَّــدة بیــن الأهــداف التــي تبــدو مختلفــة، 
والمتمثّلــة بالســلام والازدهــار والنــاس والكوكــب والشــراكات (وتُعْــرف بالكلمــات الخمــس الإنجلیزیــة المبتدئــة بحــرف 
P:  Peace، Prosperity، People، Planet، Partnerships). إن إدراك العلاقــات المتبادلــة بینهــا أمــرٌ 
ــعِ مــا جــرى تفریقــه فــي مختلــف القطاعــات والأُطُــر الفكریــة. وبشــكل مماثــل، تتخطّــى  أساســيّ لســدِّ الفجــوات، وجمْ

المقارَبــاتُ الروحیــة الحــدودَ القطاعیــة وتربــط بینهــا، ضمْــن الإطــار المثالــيِّ للتناغــم الاجتماعــي والعدالــة.

أساســیات المقاربــات المشــتركة بیــن الأدیان

إنّ الجماعــات الدینیــة مدعــوّة إلــى العمــل فــي شــراكات معقَّــدة، لیــس مــع الجماعــات الدینیــة الأخــرى فقــط، بــل أیضًــا 
عُــد العالمیــة والوطنیــة والمحلیــة. ویمكنهــا  مــع قطاعــات واســعة النطــاق فــي المجالَیــن العــامّ والخــاص، وعلــى الصُّ
-لا بــل یجــب علیهــا- الاســتفادة مــن الأرصــدة الدینیــة التــي تشــمل التعالیــم الروحیــة والأخلاقیــة، والمواقــف العملیــة 
علــى أرض الواقــع، داخــل المجتمعــات الموثــوق بهــا. وتتضمــن هــذه الأرصــدة الفـُـرص الممیــزة لتقدیــر الشــكاوى 
والآمــال التــي تؤجّــج التوتــرات، وتعزیــز الحــوارات الحقیقیــة والإبداعیــة والعملیــة للعمــل. وتَبــرز حاجــة ماسّــة الیــوم 
أكثــرَ مــن أيّ وقــت مضــى، إلــى التقالیــد والمقاربــات التــي تســتنبط التعاطــف وتشــفي الصدمــات، وتبنــي علیهمــا، 

علمًــا أنّ هاتیــن المیزتَیــن لطالمــا طبَعَتــا الجماعــات الدینیــة تقلیدی�ــا.

ینیَّیــن،  تطــوّرت الأشــكالُ والأدوار للمشــاركة والحــوار بیــن الأدیــان وداخلهــا، والمشــاركةُ والحــوار الدِّینیَّان/غیــر الدِّ
منذ جمعیّة أدیان من أجل الســلام عام ٢٠١٣. وتعمل منتدیات وشــبكات مختلفة على نطاق واســع الیوم، بعضها 
فــي إطــار منظومــة الأمــم المتحــدة، وعــدد كبیــر منهــا یركّــز أیضًــا علــى عــدد مــن المؤسســات المختلفــة (المصــارف 
المتعددة الأطراف، والكیانات الإقلیمیة، ومجموعة الدول الصناعیة السبع G٧، ومجموعة الثماني G٨، ومجموعة 
العشــرین G٢٠، والشــركات، والهیئــات التعلیمیــة)، والموضوعــات المتنوّعــة (البیئــة، والمیــاه، والنســاء، والأطفــال، 
ــع بتأثیــر أكثــر  ــرز هــذه التجــاربُ المتنوعــة -بعضهــا مشــهود لهــا بحكمتهــا وفعالیتهــا، وبعضهــا تتمتّ والطعــام). وتبُْ
وضوحًــا-، الإمكانــاتِ الكبیــرةَ وغیــر المســتغَلَّة فــي كثیــر مــن الأحیــان، للمســاهمة فــي أشــكال جدیــدة مــن الشــراكات.

والخبــرات  الأخلاقیــات  أفضــل  تقدیــم  بهــدف  للحَوكمــة،  العملیــة  الأبعــاد  علــى  التركیــز  إلــى  اللجنــة  هــذه  تحتــاج 
التوتــرات  وتخفیــف  الاجتماعیــة  العدالــة  فهــم  تحســین  بیــن  تتــراوح  التــي  القضایــا  معالجــة  یعنــي  وهــذا  الدینیــة. 
الاجتماعیــة، حــول حریــة الدیــن والمعتقــد. وتســتدعي أولویّــة المخــاوف الأمنیــة التــي تُــراود العدیــد مــن الجماعــات، 
فهمًــا متجــددًا لكیفیــة مواجهــة التطــرف والعنــف، ودعــم القیــم والمؤسســات الدیمقراطیــة. ویجــب أن یَحــدث ذلــك فــي 
ســیاق تقدیــر عمیــق لقیــم حقــوق الإنســان الأساســیة، التــي تركِّــز علــى المســاواة فــي الكرامــة والفــرص والاعتــراف 
بالجمیــع. وتحتــاج المقاربــات الدینیــة إلــى فهــم الشــكوك الكامنــة حــول الأنظمــة الدیمقراطیــة، وتَبــدُّل المُثــل العلیــا 
هــذه  ومعالجــة  والأقلیــات،  والشــباب  للنســاء  والمتغیــرة  المعقَّــدة  والأدوار  التعددیــة،  المجتمعــات  داخــل  للهُویّــة 
تبــدأ  أن  یمكــن  الجیّــد،  والحُكــم  بالنزاهــة  بالوعــود  الوفــاء  طریــق  عــن  بالمؤسســات  الثقــة  اســتعادة  إنّ  الشــكوك. 

بالمؤسســات الدینیــة نفســها، ثــم تتخطّاهــا لتَشــمل المؤسســات الأخــرى.
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التركیــز علــى المتخلّفیــن عــن الرَّكب
 

إلــى  بالنســبة  العمــل  إلــى  الدافــع  هــو  كــب،  الرَّ عــن  بیننــا-  الضعفــاء  –مِــن  تخلّفــوا  مَــن  علــى  المشــترك  التركیــز  إنّ 
الجماعــات الدینیــة. فشِــفاء المجتمعــات المنقســمة واســتعادة الثقــة، یتطلّبــان قبــل كلِّ شــيء التركیــز الثابــت علــى العدالــة 

ــة لتعزیــز المجتمعــات العادلــة والمتناغمــة. الاجتماعیــة. وبذلــك، أمــام الجماعــات الدینیــة فــُرَص مهمَّ

تتُیــح اللجنــة فرصًــا لتحدیــد مســارات جدیــدة وتتبعهــا، بهــدف ترجمــة مُثــُل الحقــوق والعدالــة والتناغــم، إلــى واقــع ملمــوس.
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الحَوكمة الرشــیدة والأمن  ٢
 

اِحتــلّ كلٌّ مــن الحكومــة اللائقــة والفعَّالــة، والأمــن لجمیــع المواطنیــن وســیادة القانــون، المراتــب الأولــى فــي قائمــة 
الأولویــات العالمیــة فــي الســنوات الأخیــرة. وتبُــرز الاســتطلاعاتُ والمشــاورات مــع مختلــف الجماعــات، الأهمیّــةَ التــي 
یُولیها الناس للسلامة والحَوكمة الرشیدة والنزیهة.١ فترتبط الحوكمة الرشیدة ارتباطًا وثیقًا بالقیم الدیمقراطیة، المتمثّلة 

بالمشــاركة والخدمة.

مــع ذلــك، فــإنّ نمــاذج الحوكمــة التقلیدیــة، حتــى القیــم الأساســیة التــي تنطــوي علیهــا، تواجــه تحدیــات ناجمــة عــن عوامــل 
عدیــدة. وتتطلــب المجتمعــات المعقــدة والدینامیكیــة والمترابطــة تفكیــرًا جدیــدًا، وفــي الوقــت نفســه إعــادة تنشــیط للقیــم 
الأساســیة. فــأيُّ عمــلٍ قــاسٍ أو كلمــة مزعجــة فــي مــكان مــا، ینتشر/تنتشــر علــى الفــور عبــر الحــدود. لذلــك، لا یمكــن 
احتواء التوترات داخل مجتمع أو أمة.٢ وتشیر الكثیر من الاستطلاعات إلى أنّ الثقة بالمؤسسات ضعیفة.٣ ویتنافس 
ســوء الفهــم والتلاعــب المتعمّــد، مــع أنظمــة البیانــات القویــة التــي تتُیــح رؤیــة واضحــة للظواهــر الاجتماعیــة. وفــي هــذا 
العالــم الــذي یتقــدّم بوتیــرة ســریعة، مدفوعًــا بقــوى تنافســیة قویــة، یزدهــر بعضهــم ویتقدمــون، ولكــن یتخلـّـف كثیــرون 
، غالبًا ما تقود إلى سیاسات الهُویّة وعدم الاستقرار.٤ آخرون عن الركب. وهذه الدوامة التي تَنتج من التغییر المستمرِّ

المواطنــون الفقــراء هُــم أكثــر مــن یعانــون آثــارَ الوحشــیة، للضعــف فــي الحوكمــة والمؤسســات. وهنــاك خمســة مجــالات، 
یــن، والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي هــو المجــال الأكبــر. فامــرأة واحــدة مــن بیــن  تســتدعي انتباهًــا وعمــلاً خاصَّ
كلّ خمــس نســاء فــي المجتمعــات الفقیــرة، تقــع ضحیــة للاغتصــاب أو محاولــة الاغتصــاب. وتشــمل مختلــف أشــكال 
العبودیــة أو العمــل القســري الأشــخاص الذیــن أُجبِــروا علــى العمــل، ســواءٌ فــي أفــران الطُّــوب أو قــوارب الصیــد أو حقــول 
الأرز. وتنتشــر إســاءة اســتخدام الســلطة وانتهــاكات الشــرطة؛ فتــؤدي إلــى فشــل العدالــة. ویَبــرز أیضًــا الاســتیلاء علــى 
الممتلــكات أو ســلب الأراضــي، كمَصــدر قلــقٍ متزایــد. وفــي تعریفــات أشــكال العبودیّــة الحدیثــة، یكتســي الــزواج القســري 
أهمیــة خاصــة. وتواجــه النســاء تحدیــات جمّــة، لا ســیّما الأرامــل منهــنّ المعرَّضــات للهشاشــة، لأنّ الثقافــات فــي العدیــد 
مــن البلــدان لا تســمح للمــرأة بالتملّــك. یقــول المدافــع غــاري هوغــن: "مشــكلة الفقــراء... هــي أنّ... القوانیــن نــادرًا مــا 
تنُفَّــذ. وفــي غیــاب نُظــم عدالــة عامــة فعّالــة، تعمــل علــى توفیــر الحمایــة القانونیّــة للفقــراء، نــادرًا مــا تــؤدّي الإصلاحــات 

القانونیة لحركة حقوق الإنســان الحدیثة، إلى تحســین حیاة مَن هم في أشــد الحاجة إلیها".٥

ــا فــي معالجــة هــذه المشــكلات المعقــدة. وتتمثــّل مهمّتهــا الواســعة، بالقیــام  تــؤدّي المشــاركة والمقاربــات الدینیــة، دورًا مهم�
بذلــك ضمْــن أُطُــر تحتــرم حقــوق الإنســان والتعددیــة الإیجابیــة، فــي مجتمعاتنــا المعقــدة والحدیثــة. وتتبایــن المقاربــات 
الفعلیــة والمحتملــة تبایُنًــا شاســعًا، فــي وقــت تلعــب فیــه المؤسســات الدینیــة أدوارًا مختلفــة جــد�ا، فــي المواقــف المختلفــة 
(كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى التنظیمــات السیاســیة)، وفــي وضــع قواعــد اللعبــة للمشــاركة فــي السیاســات الحزبیــة 
وتطبیقهــا، وأیضًــا لتحدیــد النُّظــم القانونیــة وإدارتهــا. وفــي الحــالات التــي یتضمّــن فیهــا إطــار الحُكــم مبــادئ علمانیــة، 
یختلــف فهــم الأدوار الدینیــة والترتیبــات المتعلقــة بهــا، اختلافًــا ملحوظًــا مــن بلــد إلــى آخــر. وبذلــك، تختلــف قــدرة 
الكیانــات الدینیــة الفردیــة والهیئــات المتعــددة الأدیــان، علــى المســاهمة بشــكل بنَّــاء فــي معالجــة الإخفاقــات الواســعة 

النطــاق فــي مجــال الحوكمــة، كذلــك تختلــف الإجــراءات المُجْدیــة والمرغوبة.

تهتــمّ اللجنــة بشــكل خــاص، بالجهــود التــي تُركّــز علــى حقــوق المجتمعــات الفقیــرة والضعیفــة، ســواءٌ كانــت جهــاتٍ فاعلــةً 
مباشــرة فــي تطبیــق القانــون (خاصــة عندمــا یتعلّــق الأمــر بقوانیــن الأحــوال الشــخصیّة الدینیــة)، أو مُناصِــرةً للعدالــة. 
هنــاك مثــالان علــى المشــاركة الدینیــة، هُمــا: الإصلاحــات الجریئــة لقانــون الأســرة لتعزیــز حقــوق المــرأة (المدوّنــة فــي 
ــة مجــال حیــويٌّ آخــر، هــو المشــاركة الدینیــة النَّاشــطة فــي  المغــرب علــى ســبیل المثــال٦)، والعبودیــة الحدیثــة٧ . وثَمَّ

الحــوارات الوطنیّــة، التــي تهــدف إلــى إعــادة تعریــف المفاهیــم الواســعة لمبــادئ الحَوكمــة والمواثیــق الاجتماعیــة. 
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، هــو عبــارة عــن الجهــود المبذولــة لتعزیــز الحــوار الوطنــي فــي أوغنــدا.٨ وینظــر كثیــرون إلــى لجنة الحقیقة  هنــاك مثــال حالــيٌّ
والمصالحــة فــي جنــوب إفریقیــا، وقیــادة كبیــر الأســاقفة "دیزمونــد توتــو" لهــا، كمثــال یحتــذى بــه.٩ وقــد ســعت لجــان الحقیقــة 
والمصالحــة فــي مختلــف مناطــق العالــم، إلــى معالجــة فتــرات النــزاع والتوتّــرات المؤلمــة. ویُعَــدّ تعزیــز المعاییــر الإیجابیــة 

مجــالاً ضروری�ــا، حیــث یلــزم اتخــاذ إجــراءات قویّــة مشــتركة بیــن الأدیــان، یمكــن أن تؤتــي ثمارهــا.

تشــیر الأســئلة الثمانیــة المفصّلــة الآتیــة، إلــى مجــالات العمــل المحتملــة:

تحدیات الحوكمة                                 أســئلة للجهات الفاعلة المشــتركة بین الأدیان

التوتــر فــي المراحــل الانتقالیّــة، ومِــن ضمنها
الانتخابــات ومــا بعــد النزاع

تحدّیًــا  تشــكّل  التــي  المتطرفــة  والحــركات  السیاســات 
للمجتمعــات الســلمیة والدیمقراطیــة

انتشــار الفســاد باعتباره قضیة رئیســیة

المجتمــع  فــي  الفاعلــة  الجهــات  أمــام  المســاحة  تضییــق 
المدنــي للعمــل مــع الحكومة

الضعــف فــي تقدیــم الخدمات

التحدیات المســتمرة في الدول الهشّــة والمتأثرة بالنزاعات

الســكان عدیمو الجنســیة الذین یواجهون تحدیات خطیرة

التحدیــات التــي تواجــه المجتمعات الهشّــة

ــلمي نحــو  مــا الأدوار التــي یمكــن أن تلعبهــا المؤسســات الدینیــة فــي ضمــان الانتقــال السِّ
مجتمعــات أكثــر تناغمًا؟

كیــف یمكــن للجماعــات الدینیــة أن تســاهم إیجابی�ــا فــي إعــادة صیاغــة الســردیات التــي 
تؤدي إلى أشــكال ســلبیة من التطرف؟

كیــف یمكــن للجماعــات الدینیــة الانخــراط بشــكل أكثــر فعالیــة فــي مكافحــة الممارســات 
الفاســدة على مختلف المســتویات؟

للمجتمــع  المخصّصــة  المســاحة  بتضییــق  المرتبطــة  الاتجاهــات  یحــوّل  قــد  الــذي  مــا 
المدني؟

كیــف یمكــن للجماعــات الدینیــة أن تَبْنــي علــى أدوار تقدیــم الخدمــات كشــركاء فــي إطــار 
أهداف التنمیة المســتدامة؟

كیــف یمكــن أن تســاهم الهیئــات المشــتركة بیــن الأدیــان علــى أفضــل وجــه فــي الحــوار 
العالمي بشــأن المقاربات الفضلى في حالات الدول الهشَّــة والمتأثرة بالنزاعات؟

مــا الأدوار التــي یمكــن أن تلعبهــا أدیــان مــن أجــل الســلام فــي إیجــاد الحلــول؟
 

مــا الإجــراءات المتعــددة الأدیــان التــي یمكــن أن تُركّــز علــى أكثــر المجتمعــات هشاشــة، 
مثــل: ضحایــا العبودیــة الحدیثــة، وزواج الأطفــال، والاضطهــاد المرتبــط بهویــات مجتمــع 

مثــل الـLGBTQ؟

ــمات الشــائعة للتحــولات، ســواءٌ فــي  العمــل خــلال المراحــل الانتقالیّــة الحسّاســة: تُعتبــر التوتــرات والعنــف مــن السِّ
الاجتماعیــة  العلاقــات  تعریــف  لإعــادة  فُرصًــا  أیضًــا  توفِّــر  ولكنّهــا  أخــرى،  أوقــات  فــي  أو  الانتخابــات  فتــرة 
والسیاســیة. وقــد لعبَــت الجهــات الفاعلــة الدینیــة (التقالیــد المحــدّدة، والأطــراف الفاعلــة المشــتركة بیــن الأدیــان)، 
أدوارًا حیویــة فــي الفتــرات الانتقالیــة، ومنهــا علــى ســبیل المثــال لا الحصــر: حــالات مــا بعــد النــزاع. وقــد حصلــت 
انتخابــات دیمقراطیــة وتغییــر فــي الأحــزاب الحاكمــة فــي بعــض الأماكــن، أو تولّــت أنظمــةٌ جدیــدة الســلطةَ، فــي 
أوقــات اندلعــت فیهــا أعمــال عنــف (مثــلاً: كینیــا، ٢٠٠٧- ٢٠٠٨). ویمكــن أن تكُــون بمنزلــة صفحــة بیضــاء 
نظیفــة، لبدایــة جدیــدة. فمــا الأمثلــة الناجحــة والتــي هــي أقــلُّ نجاحًــا للمشــاركة الدینیــة، فــي تصمیــم انتخابــات 
نزیهــة، وفــي عملیــات المراقبــة، وفــي فتــرات مــا بعــد الانتقــال؟ ومــا الأمثلــة الإیجابیــة التــي یمكــن تســلیط الضــوء 
علیهــا، حــول التركیــز المشــترك بیــن الأدیــان علــى جــداول أعمــال الحكومــات والإدارات الجدیــدة، والفتــرات التــي 
توجــد فیهــا فــرص إنتاجیــة خاصــة للتفكیــر والحــوار الإبداعــي والاستشــرافي؟ وهــل هنــاك أمثلــة علــى المشــاركة 
والعِرقیــة  الدینیــة  الانقســامات  علــى  الضــوء  الشــعبیة  القــوى  فیهــا  تُســلِّط  التــي  الحــالات  لمحاربــة  الدینیّــة، 
والعنصریــة؟ إنَّ تجربــة المشــاركة الدینیــة فــي الحــوارات الوطنیــة وعملیــات الحقیقــة والمصالحــة، غنیّــة ومتنوّعــة. 

فهــل هنــاك نمــاذج ودروس جیــدة بــارزة یجــب تَعلُّمُهــا؟
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إعادة صیاغة الســردیات حول "مكافحة التطرف العنیف": إنّ التركیز الحادَّ في مقاربات التحلیل والسیاســات، على 
الأُطُــر التــي یُطلَــق علیهــا تســمیة "مكافحــة التطــرّف العنیــف"، لــه عواقــب ســلبیة. ویشــمل ذلــك إدراج السیاســات 
والأهــداف الأَمْنیَّــة فــي برامــج التنمیــة والدبلوماســیة، إضافــة إلــى التركیــز المُفْــرطِ التبســیطِ علــى الجوانــب الدینیــة 
للتطرف والعنف على حدٍّ سَــوَاء.١٠ ویُلْقي المیلُ إلى التركیز على الاتجاهات المتطرفة داخل الإســلام، بظلاله على 
المجتمعــات الإســلامیة فــي جمیــع أنحــاء العالــم.١١ ویمكــن أن تكــون أدیــان مــن أجــل الســلام رائــدة فــي إعــلاء الصــوت، 
فــي  المُفْرطــة  العنیــف  التطــرّف  مكافحــة  مقاربــات  علیهــا  تنطــوي  التــي  الكامنــة،  المخاطــر  علــى  الضــوء  لتســلیط 
التبســیط. وأیضًــا لتســلیط الضــوء فــي الوقــت نفســه، علــى تحلیــلات الأنمــاط المختلفــة للتطــرف والأعمــال المرتبطــة 
بها (مثلاً: البحث عن أرضیة مشتركة ١٢، المركز الدولي للدین والدبلوماسیة (ICRD)١٣ أحمد عبادي ورابیطة محمدیة
١٤، معهد الدراسات الأمنیة (ISS)١٥، و"بناء القدرة على مواجهة التطرف العنیف" في كینیا (BRAVE)١٦). وتشدّد 

والحــركات  الأیدیولوجیــات  مختلــف  فــي  تســاهم  التــي  والشــكاوى  الآمــال  علــى  الاســتقصائیّة،  التحلیــلات  مختلــف 
فــة، ومعالجتُهــا، فیُشــیران  ز وجهــات النظــر المســتقطَبة والمتطرِّ ــا إدراكُ العوامــل داخــل التقالیــد التــي تُعــزِّ الرادیكالیــة. أمَّ

إلــى مجــالات أخــرى للعمل. 
  

ــخ١٧: یــؤدي الفســاد الفعلــي والمتصــوَّر (إســاءة  ــي مكافحــة الممارســات الفاســدة والفســاد المترسِّ ــة ف الأدوار الدینی
اســتخدام المــوارد العامــة لتحقیــق مكاســب خاصــة)، إلــى تقویــض الثقــة بالحكومــات والمؤسســات الأخــرى فــي جمیــع 
أنحــاء العالــم؛ مــا یغــذِّي الاتجاهــات نحــو الشــعبویة والتطــرف. والتحدیــات أخلاقیَّــةٌ وعملیــة، مرتبطــة بالقیــم الاجتماعیــة 
والسیاســیة ومعاییــر الحوكمــة ومقارباتهــا. وبــات هنــاك الیــوم أدوات متوافِــرة مُهمّــة، لمكافحــة الممارســات الفاســدة، 
وتحالفات النزاهة العالمیة -لا سیّما منظمة الشفافیة الدولیة والمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد (IACC)-، التي تتناول 
الموضــوع مــن اتجاهــات متعــددة. والســؤال المهــمّ الــذي یُطــرَح، هــو: "كیــف یمكــن للجماعــات الدینیــة أن تشــارك بنشــاط 
أكبــر، فــي الجهــود الرامیــة إلــى تعزیــز الحوكمــة النزیهــة؟". ویمكــن لأمثلــة علــى حــالات شــجاعة متمثِّلــة بـ"قــول الحقیقــة 
للسُّــلطة"، حیــث تــؤدي الحوكمــة الردیئــة إلــى تــآكُل الثقــة العامــة، وأیضًــا لأمثلــة محــدَّدة للممارســات الجیــدة؛ أن تبُــرِز 
إمكانیــة تأدیــة أدوار متأنّیــة فــي معالجــة المشــكلة١٨ . وتُشــكّل المناصَــرة وتقدیــم الدعــم إلــى المجتمعــات التــي تُهدّدهــا 

الصناعات الاســتخراجیة، وإرســاءُ معاییر الإدارة الداخلیة للمؤسســات الدینیة، أمثلةً واعدة١٩.

مواجهــة التحدیــات التــي تواجــه أدوار المجتمــع المدنــي: تُعتَبــر المؤسســات الدینیــة فــي العدید من المجتمعات، جهاتٍ 
فاعلــةً محوریــة فــي المجتمــع المدنــي الواســع. وبذلــك، فهــي تتأثــر بالاتجاهــات المثیــرة للقلــق، لتقلیــص هــذه المســاحة 
والحدّ من مجال عملها الإیجابي٢٠ . وتصبح الحالة أكثر تعقیدًا بسبب التناقض فیما یتعلّق بالأدوار الدینیة، كأطراف 
ــا كبیــرًا بیــن الــدول. وبالنظــر  فاعلــة فــي المجتمــع المدنــي. ویختلــف فهــم الأدوار المناســبة للمجتمــع المدنــي، اختلافً
إلــى الحجــج القویّــة، التــي تدعــم أدوار المجتمــع المدنــي النَّاشــطة فــي المجتمعــات العادلــة والتعددیــة؛ مــا الإجــراءات 
التــي یمكــن أن تدعــم الاحتــرام المتجــدد لأدوار المجتمــع المدنــي، وبینهــا الأدوار الأساســیة للجماعــات الدینیــة؟ وهــل 
هنــاك معاییــر عالمیــة وأمثلــة إیجابیــة؟ وهــل تدعــو الاختلافــات الإقلیمیــة إلــى مزیــد مــن المقاربــات الخاصــة بــكلّ 

منطقــة وبلد؟

الاعتمــاد علــى الخبــرة والأرصــدة الدینیــة لتقدیــم الخدمــات الاجتماعیــة لدعــم تنفیذ أهداف التنمیة المســتدامة: تلعب 
المؤسســات الدینیــة -بأشــكال مختلفــة كثیــرة- أدوارًا حیویــة ومباشــرة، فــي تقدیــم الخدمــات فــي العدیــد مــن المجتمعــات. 
وتُمثــّل الرعایــة الصحیــة والتعلیــم، أبــرز مثالَیــن علــى ذلــك، إضافــة إلــى أمثلــة أخــرى تشــمل البــتَّ فــي الحقــوق المتعلقــة 
قین والأطفال المستضعفین٢١ .  بالأراضي، ودعْمَ المزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة، وإمدادات المیاه، ورعایة المعوَّ
وفــي بعــض البلــدان (مثــل إندونیســیا وإیرلنــدا والبرازیــل)، تُشــكّل هــذه الوظائــف جــزءًا لا یتجــزّأ مــن النُّظــم والسیاســات 
الوطنیــة، فــي حیــن تسُــود ترتیبــاتٌ معقــدة وهجینــة فــي أماكــن أخــرى. أمّــا البیانــات حــول الأدوار الدینیــة، فهــي ضعیفــة، 
وغالبًــا مــا تكُــون متناقضــة. هــذه الأدوار الدینیــة ضروریــة للحَوكمــة الرشــیدة، ولتلبیــة تطلُّعــات النــاس نحــو حیــاة سِــلمیّة 
زَ فهــم الأدوار المعقــدة والمركزیــة التــي تلعبهــا الجهــات الفاعلــة  أفضــل. فمــا الخطــوات العملیــة التــي یمكــن أن تُعــزِّ

الدینیة، وتُســوِّيَ المشــكلات الناشــئة عندما یكُون هناك غموض (حول أدوار التعلیم الإســلامي على ســبیل المثال)؟
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المســاهمات فــي الحــوار العالمــي بشــأن المقاربــات الفضلــى فــي الحــالات التــي تكُــون فیهــا الــدول هشَّــة، خاصــةً 
عندما یُعیق النزاعُ تقدیم الخدمات الحیویة: إنّ التحدیات المتنوّعة التي تواجه مجموعة الدول التي توصف بأنها 
"هشَّــة"، لهــا صلــة خاصــة بالنســبة إلــى الجماعــات الدینیــة. ففــي كلّ هــذه المجتمعــات تقریبًــا، تلعــب الجهــات الفاعلــة 
الدینیــة أدوارًا لهــا ثقلهــا، لكــنّ هــذا غیــر معتــرَف بــه، وغیــر مُقــدَّر تقدیــرًا صحیحًــا فــي المقاربــات السیاســیة العامــة٢٢ . 
وتختلــف مشــاركة الجهــات الفاعلــة الدینیــة، بحســب اختــلاف المســتویات فــي البلــدان. فهــي تــؤدّي أدوارًا مركزیــة 
أخــرى (هایتــي،  بلــدان  فــي  أقــلّ  الدیمقراطیــة)، وأدوارًا  الكونغــو  لیشــتي، جمهوریــة  (تیمــور  البیئــات  بعــض  فــي 
زیمبابــوي). فمــا الإجــراءات التــي یمكــن أن تــؤدي إلــى مشــاركة أقــوى وتقدیــر أكبــر علــى مســتوى السیاســات العالمیــة 

(مجموعة الدول الســبع على ســبیل المثال)، وفي البلدان ذات الأولویة؟
 

عدیمــو الجنســیة: هنــاك حوالــى ١٠ ملاییــن شــخص لا یمتلكــون المواطَنــة، ویفتقــرون بذلــك إلــى الوضــع القانونــي 
والأمــن اللَّذَیــن یترافقــان معهــا٢٣ . فمــا الأدوار التــي تلعبهــا الجهــات الفاعلــة الدینیــة فــي التحــرك نحــو تأمیــن مزیــد مــن 

الأمــن، ومِــن ضمِنــه الاعتــراف بحقــوق المواطَنة الأساســیة؟

المجتمعــات الهشّــة: رفَعَــت الجهــاتُ الفاعلــة الدینیــة -ومِــن ضمْنهــا البابــا فرنســیس والبطریــرك بارثولومیــو والأســقف 
جاســتن ویلبــي-، الصــوتَ عالیًــا ضــدّ أشــكال العبودیّــة الحدیثــة٢٤، وتشــمل: أعمــالَ السُّــخرة، وأفخــاخ المدیونیّــة، 
والاتجــار بالأشــخاص، والــزواج القســري، والجنــود الأطفــال. وهــذا یســتدعي عمــلاً متعــدد الأدیــان، یربــط بیــن 
المناصَــرة والعمــل. ویمكــن العمــل بشــكل متــوازٍ علــى المســتوى الدینــي، لمواجهــة زواج الأطفــال. أمّــا معالجــة 
اضطهــاد مجموعــات معیّنــة، مثــل: البُــرْص، والمتَّهمیــن بأنّهــم ســحَرَة، ومجتمعــات المثلیّــات والمثلیِّیــن، ومُزدوجــي 
المیل الجنسي، ومُغایري الهُویّة الجنسانیة (LGBTQ)، فلیس لدیه مبرّر من الناحیة الدینیة؛ ما یشیر إلى مسارات 
محتملــة للعمــل بیــن الأدیــان. وهنــاك أیضًــا مجــال آخــر محتمَــل للعمــل المشــترك٢٥، متمثــّل بمعالجــة ممارســات، مثــل 
ختان الإناث (أو تشــویه الأعضاء التناســلیة الأنثویة)، والتي یؤكد القادة الدینیون أنها لا تملك أيَّ أســاس دیني.
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یرتبــط الانســجام داخــل المجتمعــات التعددیــة الیــوم، ارتباطًــا وثیقًــا بالمُثـُـل والأبعــاد العملیــة للتَّماسُــك الاجتماعــي. 
وتعكــس هــذه بدورهــا "العقــود الاجتماعیــة" الصریحــة أو الضمنیــة، التــي تَكمــن وراء شــرعیة أنظمــة الحُكــم؛ مــا یُســلّط 

الضوء بشــكل خاص على مفاهیم المســؤولیات والحقوق المتبادلة. 
تشــمل التعاریــف وأشــكال الفهــم الكثیــرة للتماســك الاجتماعــي٢٦، التركیــز علــى القیــم المدنیــة المشــتركة، وعلــى الثقــة 
بالمؤسســات الحاكمــة وحقــوق الإنســان واحترامهــا.٢٧ ویفتــرض ذلــك فهمًــا موازیًــا لمســؤولیات مختلــف الأطــراف، وبینهــا 
الجهــات الفاعلــة الدینیــة. وتشــمل المفاهیــمُ ذات الصلــة العقــودَ الاجتماعیــة ورأس المــال الاجتماعــي، التــي تُركّــز علــى 
التحصیــلات التعلیمیــة والاقتصادیــة المشــتركة (اســتثمار حاســم)، والمقاربــات التــي تُركّــز علــى الإنســان وعلــى درجــة 
معیّنــة مــن الإجمــاع، فیمــا یتعلّــق بنقــاط القــوّة والضعــف فــي المجتمــع٢٨ . ویقــف التَّماســك الاجتماعــي فــي مواجهــة 
التحدیــات، التــي تواجــه العدیــد مــن الــدول لجهــة الاســتقطاب والتفسّــخ الاجتماعــي، والتــي تتفاقــم بســبب ضعــف 
المعتقــدات  وتُعتبَــر  الوقــت عینــه.  فــي  ونتیجــة،  عَــرَض  هــي  الســلبیة،  الهُویّــة  الاجتماعیــة. وسیاســةُ  المؤسســات 
والمجتمعات والمؤسسات الدینیة، من المساهمین الأساسیِّین في رأس المال الاجتماعي٢٩. ولكن، في الأماكن التي تكُون 
فیهــا المجتمعــات منقســمة، وتُواجــه توتــرات تاریخیــة ومعاصــرة؛ یمْكــن للهُویّــات الدینیــة أن تزیــد مــن نقــاط الضعــف، 

وتقُوّض المســارات نحو القیم المدنیة المشــتركة، والثقة بالمؤسســات ٣٠.

الهجــرة ظاهــرة إنســانیة قدیمــة. وفــي كثیــر مــن النواحــي، تتوافــق المســتویات المعاصــرة للحركــة عبــر الحــدود الوطنیــة، 
مع الأنماط التاریخیة ٣١. وهناك أدلّة قویّة على أنّ الهجرة تفید عمومًا المجتمعات، وتُسهم في تعزیز الابتكار وتوسیع 
الخیــارات، التــي غالبًــا مــا تُرافــق التنــوع٣٢ . إلاّ أنّ تدفُّقــات الهجــرة الفعلیــة، تُســاهم بطُــرق واضحــة فــي تأجیــج التوتــرات 
الاجتماعیــة، فــي العدیــد مــن الجماعــات فــي مختلــف مناطــق العالــم٣٣ . ویمكــن للمجتمعــات التعددیّــة الحدیثــة، تحــدّي 
الجماعــات التــي ورثــت توقعــات العــادات والمعتقــدات المشــتركة، ومِــن ضمْنهــا تلــك المرتبطــة بتقالیــد دینیّــة محــدَّدة. 
وقــد تــؤدّي الضغــوط علــى المجتمعــات لإدمــاج المهاجریــن الجُــدد، الذیــن یجلبــون معهــم تقالیــد وتوقعــات مختلفــة، إلــى 
تهدیــد بعــض جوانــب المواثیــق الاجتماعیــة الصریحــة والضمنیــة، وعلــى نطــاق أوســع: المؤسســات الحاكمــة. ویمكــن 
للضغط أن یَقلب مفاهیم الإنصاف، كتلك المتأصّلة في أحكام الرعایة الاجتماعیة٣٤ . وتشیر التجربة إلى أنّه قد یكون 
مــن الصعــب، وضــعُ التزامــاتٍ تدعــم المؤسســات الحكومیــة/ المجتمــع المدنــي، والمهاجریــن/ اللاجئیــن. والســؤال 
الرئیســي الــذي یُطــرَح فــي هــذا الســیاق، هــو: "كیــف یمكــن للقــادة الدینییــن وللمجتمعــات الدینیــة، أن یســاهموا فــي بنــاء 

الثقــة والالتــزام المتبادَلَیــن، اللَّذَیــن همــا مــن العناصــر الحیویــة لأيّ عقــدٍ اجتماعــي قابــل للحیــاة؟".

المجتمعــات  بالهجــرة، وواقــعِ  المحیطــة  المعقــدة  بالتســاؤلات والتوتــرات  مباشــر،  بشــكل  مَعنیّــة  الدینیــة  المؤسســات 
التعددیــة المتزایــدة، التــي تعیــش فیهــا جماعــات دینیــة مختلفــة جنبًــا إلــى جنــب، علــى وقــع تغیّــرات مســتمرّة. وهــي تُمثِّــل 
رمــوزًا -لدیهــا أهــداف أو انقســامات مشــتركة- ومؤسســات، تدعــم قِیمًــا وهُویّــات ثقافیــة ومدنیــة محــدّدة. ویمكــن 
للمعتقــدات والممارســات الدینیــة المحــددة، أن تُشــكّل نقطــة التقــاء أو انقســام. لذلــك، یمكــن أن یلعــب العمــل المشــترك 
بیــن الأدیــان أدوارًا محوریــة، فــي فهــم المجتمــع لفوائــد الهجــرة والتنــوع الاجتماعــي والثقافــي، وفــي معالجــة التوتــرات 

والانقســامات، وفــي المســاعدة علــى تطویــر توقعــاتٍ وقیــمٍ تعددیــة حدیثــة إیجابیّــة.

تُشــكّل أعداد اللاجئین والمهاجرین القسْــریِّین الكبیرة (قُدِّر عددهم بـ ٦٨ ملیون شــخص في عام ٢٠١٧)٣٥، ضغطًا 
ــا. (ب)  بشــكل خــاص فــي ثلاثــة أوضــاع مختلفــة: (أ) المجتمعــات التــي یوجــد فیهــا عــدد كبیــر مــن النازحیــن داخلی�
البلــدان المضیفــة لكثیــر مــن اللاجئیــن. (ج) الــدول التــي هــي أكثــر ثــراءً، حیــث یســعى اللاجئــون لإعــادة التوطیــن. 
وتُرتـّـب هــذه الظواهــر تكالیــف بشــریّة كبیــرة، ومعانــاة إنســانیة. فالعنــف المرتبــط بالعدیــد مــن حــركات اللاجئیــن، 
وبأوســع تدفقــات المهاجریــن نطاقًــا، یعــارض فكــرة الهجــرة المنظَّمــة نســبی�ا. ونظــرًا إلــى أنّــه مــن المتوقـّـع أن تــؤدي 
الظــروف المناخیــة المتغیــرة، إلــى تســریع تدفُّــق اللاجئیــن وموجــات النــزوح بشــكل كبیــر؛ فهــذا یعنــي أنّ الجهــود 

العالمیة الحالیة لمعالجة السیاســات والمؤسســات الإنســانیة، باتت ضرورة مُلحّة. 
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هنــا أیضًــا، تنخــرط المؤسســات الدینیــة بشــكل مركــزي فــي العدیــد مــن أبعــاد اللجــوء، وغیرهــا مــن أشــكال النــزوح القســري. 
وغالبًــا مــا یكــون للنزاعــات التــي تــؤدي إلــى النــزوح، أبعــادٌ دینیــة. فتُشــارك الجهــات الفاعلــة الدینیــة فــي جهــود صنــع الســلام 
جئیــن والنازحیــن،  وبنــاء الســلام، وتعمــل العدیــد مــن المنظمــات المرتبطــة بالأدیــان بعمــق، علــى تقدیــم الدعــم الإنســاني لِلاَّ
ســواءٌ فــي الأماكــن المنظّمــة المخصّصــة للاّجئیــن (مثــل المخیمــات)، أو فــي أماكــن أوســع حیــث قــد ینتشــر اللاجئــون فیهــا. 
وفي العدید من الحالات، تكُون الجماعات الدینیة والمؤسسات الخاصة (مثلاً: منظّمة "هیاس" (HIAS)، وخدمة الكنیسة 
للعالــم (Church World Service)، والهیئــة الیســوعیة لخدمــة اللاجئیــن (Jesuit Refugee Service)، وجمعیّــة 
الإغاثــة الإســلامیّة)، جهــاتٍ فاعلــةً رئیســیة فــي عمــل إعــادة توطیــن اللاجئیــن، ســواءٌ فــي بلدانهــم الأصلیّــة أو فــي أيِّ مــكان 
آخــر. ویمكــن لهــذه الجهــات لعــب أدوار رئیســیة، فــي معالجــة الضغــوط الاجتماعیــة المرتبطــة بتدفقــات اللاجئیــن. وغالبًــا 
مــا تكُــون المؤسســات الدینیــة فــي الخطــوط الأمامیّــة، لمناصــرة تطویــر سیاســات بنَّــاءة تجــاه اللاجئیــن والهجــرة القســریة. وإنَّ 

عمل جماعة "سانت إیجیدیو" على تطویر سیاسات الممرَّات الإنسانیة وتنفیذها، هو أحد الأمثلة على ذلك٣٦.
 

یمْكــن لِلَّجْنــة استكشــافُ مختلــف أبعــاد التحدیــات، التــي تحیــط حالی�ــا بــكلٍّ مــن التصــورات والوقائــع المرتبطــة بالإدمــاج 
الاجتماعــي، فــي مجتمعــات متنوّعــة وتعددیــة علــى نطــاق واســع، إضافــة إلــى ردود الفعــل والسیاســات المحــددة، المرتبطــة 
بموجــات الهجــرة واللاجئیــن. ویمكــن أن تشــارك الهیئــات المشــتركة بیــن الأدیــان بشــكل ناشــط، فــي العمــل نحــو تطویــر 
ز قیــامَ مجتمــع دامــج واحتــرامَ التنــوع، والتــي تســاهم علــى مســتوى السیاســات  أشــكال مــن التماســك الاجتماعــي، التــي تُعــزِّ

وعلى المستویات التشغیلیة، في مواجهة أزمة اللاجئین والهجرة القسریة.
وتَشمل مجالاتُ المناقشة والعمل:

ــرات الاجتماعیــة، وتعمــل  بِنــاءَ المعرفــة حــول المبــادرات المشــتركة بیــن الأدیــان، التــي تعالــج بشــكل خــاص التوتّ
علــى بنــاء التماســك الاجتماعــي مــن خــلال برامــج الشــباب والمناهــج والبرامــج التعلیمیــة، وعلــى حــلّ النزاعــات 

بیــن المجموعــات التــي تُعیــق الاندمــاج.

معالجــةَ الهجــرة الحضَریّــة، إذ ینجــذب المهاجــرون واللاجئــون إلــى المناطــق الحضَریــة، التــي باتــت تضــمّ أكثــر 
مــن نصــف ســكّان العالــم. ویمْكــن لأدیــان مــن أجــل الســلام تســلیط الضــوء علــى التدابیــر والبرامــج المحــدّدة، التــي 

تســتند إلــى واقــع الحیــاة الحضَریّــة فــي بیئــات مختلفــة.

حمایــةَ الأقلیــات الدینیــة، التــي غالبًــا مــا تواجــه تحدیــات خاصــة، مرتبطــة بالتقبّــل المدنــي، والإقامــة المعقولــة فــي 
الإیجابــي  العمــل  أمثلــة علــى  الواعــدة، ورصــدُ  المقاربــات  تحدیــد  المفیــد  مــن  ویكُــون  اجتماعیــة جدیــدة.  بیئــات 
لتعزیــز التكامــل. أیضًــا یمكــن لــلأدوار القیادیــة والتشــاركیة داخــل الجماعــات الدینیــة، أن توفـّـر للأفــراد شــعورًا 

بالقیمــة الذاتیــة فــي البلــدان المضیفــة، حیــث یكــون الارتقــاء الاجتماعــي محــدودًا٣٧.

تقُــدِّم البرامــجُ  فهْــمَ أدوار النســاء والشــباب، والتــي غالبًــا مــا تكــون نقطــة جــذب للتوتــرات. وفــي الوقــت نفســه، 
حلــول  واســتنباط  للشــفاء  ممیــزة  إمكانیــات  وجــود  مــع  واعــدة،  فرصًــا  والشــبابیة  النســائیة  القیــادة  علــى  المَبنیّــة 
إبداعیــة. ففــي أوســاط المراهقیــن مــن الجیــل الثانــي، جــرى ربــط التدیــن بزیــادة الانخــراط فــي المــدارس، وانخفــاض 
مستویات السلوك العنیف، وتَدنّي المشاكل السلوكیة٣٨ . فهل یمكن إیجاد أمثلة على البرامج والمقاربات الإیجابیة؟ 

یشــمل ذلــك المقاربــات المرتبطــة بقانــون الأســرة، ومؤسســات دعــم الأســرة (دُور الأیتــام مثــلاً).

ز التماســك  یكتســي تحدیــد الأدوار الدینیــة مقابــل التواصــلات ووســائل التواصــل الاجتماعــي، التــي تتحــدَّى أو تُعــزِّ
التوتــرات  ز  تُعــزِّ التــي  الســلبیة  التواصــلات  لإبــراز  حثیثــة  جهــود  بــذل  ویمكــن  خاصــة.  أهمّیّــةً  الاجتماعــي، 
ــقاقات، ولمعالجتهــا، والبنــاء علــى الإمكانــات الإیجابیــة القویــة لقنــوات التواصــل الدینــي. فعلــى ســبیل المثــال:  والشِّ
اعتَبــر اللاجئــون الســوریون المســیحیون فــي الأردنّ، أنّ الكنائــس كانــت بالنســبة إلیهــم مكانًــا، تمكّنــوا فیــه مــن 
الاســتفادة مــن القواســم المشــتركة للمســیحیة، للتواصــل مــع أوســاط جدیــدة. ثــم إنّ المعابــد البوذیــة والتعالیــم الدینیــة 
أعطــى  مــا  الآســیویِّین؛  غیــر  مــن  أشــخاصًا  جذبَــت  ونشــروها،  كنــدا  فــي  الفیتنامیــون  اللاجئــون  أسَّســها  التــي 

اللاجئیــن الفیتنامیِّیــن فرصــة، لإقامــة صِــلات بأحیائهــم الجدیــدة، وتقدیــم إســهامات مهمّــة لهــا٣٩.
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فــي  یًــا كبیــرًا  الهجــرة، تحدِّ العالمــي حــول  اللاجئیــن، والاتفــاق  العالمــي بشــأن  مــن الاتفــاق  تنفیــذ كلٍّ  یُعَــدّ 
المســتقبل، لجمیــع شــركاء أهــداف التنمیــة المســتدامة. وقــد لعبــت الأصــوات الدینیــة أدوارًا فاعلــة -یشــمل 
ذلك دَور مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني في إسطنبول-، في المشاورات التي سبقَت الاتِّفاقَین٤٠، وفي 
المشــاورات حــول أحــكام محــدَّدة.٤١ ویجــب أن یســتمرَّ هــذا الجهــد، حتــّى تحدیــد الخطــوات الملموســة لتحقیــق 
هــذه الغایــة. ویمكــن أن تســتند المناصَــرة والعمــل إلــى الجهــود الأخیــرة، للتركیــز بشــكل خــاص علــى محنــة 

"الأطفــال المتنقِّلیــن"٤٢، والإمكانــات التــي یتمتّعــون بهــا.
 

ــظ "مقاعــد لهــا علــى  تحدیــد الأدوار المؤسَّســیة المناســبة، لجهــات فاعلــة دینیــة محــدَّدة -كإشــراكها عبــر حفْ
الطاولــة"-، فــي الحــوار العالمــي، وإدارة اللجــوء والهجــرة القسْــریّة.
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حرّیّــة الدیــن والمعتقــد والأقلّیــات الدینیّــة  ٤

یُعتَبَــر الحــقُّ فــي حریّــة الدیــن والمعتقــد، جــزءًا لا یتجــزأ مــن فهــم حقــوق الإنســان والتزامهــا. ویرتبــط الحــقُّ فــي حریــة 
الوِجــدان علــى المســتوى الفــردي، بالمفاهیــم الأساســیة للكرامــة الإنســانیة، ویشــمل حمایــات مؤسَّســیة مرتبطــة بتدخــل 
ــةٌ جوهریــة  الدولــة فــي الشــؤون الداخلیــة للمؤسســات الدینیــة، والمشــاركة الدینیــة فــي الحكومــة والسیاســة. وتُوثِّــق أدلّ
أهمیة حریة الدین والمعتقد، كمبدأ أخلاقي أساسي مرتبط ارتباطًا وثیقًا بمفاهیم المساواة والاحترام٤٣، وكعامل حیَويّ 
فــي المجتمعــات المزدهــرة والمَرِنــة.٤٤ وقــد جــرى تكریــس الحــقِّ فــي حریــة الدیــن والمعتقــد علــى المســتوى الدولــي، 

مــن خــلال الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، ومختلــف الاتفاقیــات، والعدیــد مــن الدســاتیر والتشــریعات الوطنیــة.

ــة الدیــن والمعتقــد وتطبیقهــا. فهنــاك فهــمٌ مختلــف عبــر المجتمعــات حــول  لكــن، هنــاك جــدل كبیــر حــول تعریــف حریّ
مــا یســتتبعه الحــقُّ فــي حریّــة الدیــن والمعتقــد. ومــن بیــن مجــالات الاختــلاف هــذه، یمكــن ذكــر مــدَى الحــقِّ وظروفــه 
أیضًــا  الدینــي. هنــاك  انتمائهــم  التبشــیر بهــدف تشــجیع الآخریــن علــى تغییــر  فــي  لدینــه، والحــقّ  الفــرد  فــي تغییــر 
التجدیــف،  مــن  الحمایــةِ  مقابــل  التعبیــر  حریــة  فــي  الحــقُّ  أهمّهــا  الإنســان،  حقــوق  بمختلــف  یتعلـّـق  فیمــا  خلافــات 
ز الكراهیَــة والانقســام. وقــد یكــون هنــاك اختلافــات حــول دور الدیــن فــي أنظمــة التعلیــم العــام  والــكلامِ الــذي یعــزِّ

-ســواءٌ فــي تقدیــم التعلیــم أو فــي وضــع المناهــج والقیــم التــي تقــوم علــى أساســها-.

غالبًــا مــا یجــري تســلیط الضــوء علــى التســامح، كهــدف لقیــام مجتمــع حــرّ ومتناغــم، لا ســیّما لقبــول الاختلافــات 
مفهــوم  علــى  ینطــوي  أنّــه  إلــى  نظــرًا  الخــلاف؛  یثیــر  "التســامح"  فــإنّ مصطلــح  ذلــك،  ومــع  المجتمــع.  هــذا  داخــل 
د للآخریــن، بــدل المُثــل الإیجابیــة المتمثلــة بالاحتــرام أو الحــبّ. ویمكــن لِلَّجْنــة أن تَبْنــي علــى حــوار  التقدیــر المتــردِّ
والتفاهــم  المتبادلــة  المعــارف  فهــم  خــلال  مــن  تتجســد  التــي  والمعتقــد،  الدیــن  حریّــة  أهــداف  حــول  یتمحــور  مكثــف 

والاحترام.

أســباب  بیــن  مــن  والمعتقــد،  الدیــن  لحریّــة  الأساســي  بالمعنــى  المرتبطــة  الحقیقیــة  والخلافــات  الشــكوك  تُعتبــر 
انتهــاكات الحریــة الدینیــة فــي أجــزاء كثیــرة مــن العالــم. فــي الواقــع، تشــیر التقاریــر الأخیــرة إلــى أنّ الغالبیــة العظمــى 
مــن ســكّان العالــم، یعیشــون حالی�ــا فــي مجتمعــات لا یسُــودها احتــرام كامــل لحرّیّــة الدیــن والمعتقــد. وقــد أشــار تقریــر 
لمركــز Pew للأبحــاث صــدر فــي عــام ٢٠١٦، إلــى أنّــه مــن بیــن ١٩٨ دولــة مشــمولة فــي الدراســة، كان لــدَى ٢٤٪ 
مســتویات مرتفعــة أو مرتفعــة للغایــة، مــن القیــود الحكومیــة علــى حریــة الدیــن والمعتقــد فــي عــام ٢٠١٤ (كانــت آخِــر 
ســنة توافــرَت فیهــا بیانــات عنهــا). وتراجعــت نســبة البلــدان التــي فیهــا عــداوات اجتماعیــة مرتفعــة أو مرتفعــة للغایــة 
 Aid to the) "مرتبطــة بالدیــن مــن ٢٧٪ إلــى ٢٣٪٤٥ . ویشــیر تقریــر أصدرتــه منظمــة "عــون الكنیســة المتألمــة
Church in Need)٤٦ فــي تشــرین الثاني/نوفمبــر ٢٠١٨، إلــى انتهــاكات جســیمة للحریــة الدینیــة فــي ٣٨ دولــة: 
"فــي ١٧ مــن هــذه الــدول، یسُــود تمییــز خطیــر علــى أســاس العقیــدة الدینیــة، فــي حیــن أنّ فــي الــدول الـــ ٢١ المتبقیــة، 
هنــاك اضطهــاد مباشــر للأقلیــات الدینیــة، إلــى حــدّ الوفــاة فــي بعــض الحــالات". ویُبیِّــن أنّ الوضــع قــد تدهــور علــى 

مــدار العامَیــن الماضِیَیــن، وأنّ الاحتــرام العــامَّ للحریــة الدینیــة علــى المســتوى العالمــي قــد تدهــور. 

الحكومیــة،  الإجــراءات  أو  بالأنظمــة  مباشــرة  یرتبــط  بعضهــا  مختلفــة.  أشــكالاً  الدینیــة  الحریــة  انتهــاكات  تَتّخــذ 
وبعضهــا الآخــر یرتبــط بمواقــف مجتمعیــة مــن التمییــز أو العَــداء الصریــح. وفــي كِلْتــا الحالتیــن، غالبًــا مــا یُســتَخدَم 
العنــف، ســواءٌ أَعَلَــى شــكل اضطهــاد مــن قِبَــل الدولــة كان (عمــلٌ خــارج نطــاق القضــاء، عقوبــات، قمــع...)، أو 
فــي  تتســبّب  أن  یمكــن  شــائعة  مأســاویة  حقیقــة  فهــو  المقدســة،  الأماكــن  تدمیــر  أمّــا  مجتمعــي.  عنــف  شــكل  علــى 
نــة قواعــد الســلوك بشــأن الأماكــن المقدســة،  مِثــل مدوَّ فــي المقابــل هنــاك نشــاط إیجابــي،  انــدلاع العنــف. ولكــن، 

التــي تُشــكّل مثــالاً علــى الجهــود الإیجابیــة والإبداعیــة المشــتركة بیــن الأدیــان، لمعالجــة هــذه القضیــة.٤٧
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ــا، همــا: أشــكال القومیــة المتطرفــة، والتركیــز المتزایــد علــى جماعــات  هنــاك ظاهرتــان متصلتــان تثُیــران قلقًــا خاص�
(إســلاموفوبیا) علــى وجــه  الإســلام  وكــره  الســامیَّة،  (معــاداة  المنهجِیَّیــن  والعنــف  التمییــز  بســبب  دینیــة محــددة 
الخصــوص)٤٨ . وهنــاك نــوع مــن العلاقــة بیــن الاثنیــن، لأنّ القومیــة المتطرفــة یمكــن أن تزیــد مــن التركیــز علــى 
معظــم  عــامّ،  بشــكل  ولكــن  بالدیــن.  الجنســیة  فیهــا  ترتبــط  التــي  البلــدان  فــي  خاصــة  محــددة،  دینیــة  هویــات 

المواطنیــن الذیــن یمارســون التمییــز والعنــف، یمارســونه خــارج نطــاق القانــون.
 

(مثــلاً:  العــامّ  المســتوى  ســواءٌ علــى  الإنســان،  المدافعیــن عــن حقــوق  مــن ولایــة  جــزءًا  الدینیــة  الحریّــة  شــكّلت 
المجتمــع  (منظمــات  الخــاص  المســتوى  علــى  أو  الوطنیــة)،  الحكومــات  أو  المتحــدة  الأمــم  منظومــة  داخــل 
المدني). ولكن، تاریخی�ا، لطالما كان هناك مسافة بین المدافعِین عن حقوق الإنسان بشكل عامّ، والمدافعین 
عــن حریّــة الدیــن والمعتقــد بشــكل محــدّد. فیُنظــر إلــى الحریــة الدینیــة فــي معظــم مجتمعــات حقــوق الإنســان، علــى 
ــا، فــي حیــن تَعتبــر العدیــدُ مــن الجهــات  أنهــا جــزء لا یتجــزأ مــن حقــوق الإنســان، بحیــث لا تتطلــب تركیــزًا خاص�
الفاعلــة التــي تُركّــز حصــرًا علــى حریّــة الدیــن والمعتقــد، أنّ الحــقّ فــي الحریــة فــي الممارســة الدینیــة، یتفــوّق 
علــى جوانــب أخــرى مــن حقــوق الإنســان، ویحــلّ محلّهــا. وفــي الولایــات المتحــدة، نصّــت الأحــكام التشــریعیة 
عــام ١٩٩٨ علــى تعییــن ســفیر مســؤول عــن النهــوض بالحریــة الدینیــة، یُقــدّم تقاریــر ســنویّة عــن حالــة الحریــة 
الدینیــة فــي كل بلــد، إضافــة إلــى لجنــة مــن الحزبَیــن تُعنــى بالحریّــة الدینیــة. وأخیــرًا، عیّنــت حكومــات أخــرى 
-ومنهــا ألمانیــا والدنمــارك وقبْلهمــا كنــدا- مســؤولِین رفیعــي المســتوى، مَعنیّیــن بشــؤون حریّــة الدیــن والمعتقــد. 
نــةً وسیاســة  د مدوَّ نــة قواعــد الســلوك بشــأن الأماكــن المقدســة، تُحــدِّ وعلــى المســتوى العالمــي، جــرى اعتمــاد مدوَّ
منــذ  الدینیــة  الدینیُّــون والمؤسســات  الزعمــاءُ  وافَــق علیهــا  العالــم،  أنحــاء  فــي جمیــع  المقدَّســة  للمواقــع  عملیّتَیــن 

اســتكمالها فــي عــام ٢٠١١.   

غالبًــا مــا یقــع عــبء القیــود المفروضــة علــى الحریــة الدینیــة، علــى الأقلیــات الدینیــة. لــذا، فــإنّ التركیــز علــى 
وضــع هــذه الأقلیــات، هــو فــي صُلــب اهتمامــات أدیــان مــن أجــل الســلام والجماعــات الدینیــة فــي جمیــع أنحــاء 

العالــم.

داخــل الأمــم المتحــدة (لا ســیّما فــي مكتــب المفــوَّض الســامي لحقــوق الإنســان - OHCHR)، ركّــزت سلســلة مــن 
اللقــاءات علــى الوصــول إلــى مــا هــو أبعــدُ مــن الإجمــاع، حــول الالتزامــات الملموســة لحظــر الدعــوة الوطنیــة 
للكراهیَــة العنصریــة والدینیــة، التــي تُشــكِّل تحریضًــا علــى التمییــز أو العــداوة أو العنــف. وتنعكــس هــذه الجهــود 
فــي خطــة عمــل الربــاط ٤٩. والهــدف مــن ذلــك هــو "توفیــر التوجیــه بشــأن كیفیــة تحقیــق التــوازن بیــن المــادة ١٩ مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنیــة والسیاســیة (ICCPR) التــي تنــصُّ علــى حریــة التعبیــر، والمــادة ٢٠ 
التــي تُحظّــر التحریــض علــى التمییــز أو العــداوة أو العنــف". وقــد شــمل هــذا الجهــد تنظیــمَ سلســلة مــن حلقــات 
العمــل والاجتماعــات. وبمناســبة الذكــرى الخامســة لخطــة عمــل الربــاط فــي عــام ٢٠١٧، شــاركَت أكثــر مــن ١٠٠ 
المجتمــع  فــي  دینیــة،  فاعلــة  وجهــة  دینیــة  وهیئــة  إقلیمیــة،  ومنظمــة  الإنســان،  لحقــوق  وطنیــة  ومؤسســة  دولــة 

المدنــي فــي نــدوة الربــاط + ٥٥٠. 

رٌ مهــمّ آخــر، بتركیــز كبــار العلمــاء المســلمین والزعمــاء الدینییــن، علــى إعــادة تأكیــد التزامــات حمایــة  یتمثــّل تطــوُّ
الأقلیــات داخــل المجتمعــات الدینیــة. وقــد شــكّل ذلــك محــورَ الاجتمــاع الــذي عُقــد فــي كانــون الثاني/ینایــر ٢٠١٦ 
فــي مراكــش المغــرب، والمســتوحى مــن الشــیخ ابــن بیــه، الــذي أكّــد إعــلان مراكــش. وقــد جــرى تأكیــد الاتفاقیــات 
الــواردة فــي الإعــلان وتوســیع نطاقهــا، فــي إطــار تجمّعــاتٍ دولیــة أخــرى -كان آخرهــا فــي كانــون الأوّل/دیســمبر 
٢٠١٨ فــي أبــو ظبــي-، إذْ ركَّــزَت علــى الأقلیــات الدینیــة داخــل الــدول ذات الأغلبیــة المُسْــلمة، وعلــى الأقلّیــات 
المســلمة فــي الــدول الأخــرى٥١. وقــد بُذِلَــت أیضًــا جهــود كبیــرة، شــملت العدیــدُ منهــا مؤسســاتٍ متعــددةَ الأدیــان، لا 
ــات فــي الشــرق  ســیّما أدیــان مــن أجــل الســلام؛ بهــدف معالجــة محنــة الأقلیــات المســیحیة، وغیرهــا مــن الأقلّیّ

الأوســط والمجتمعــات الإســلامیّة المهــدَّدة، وخاصّــة فــي میانمــار والصیــن.
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٧١

علــى القــادة الدینیِّیــن والعلمــاء العمــلُ معًــا، لتوضیــح فهــم معنــى حریّــة الدیــن والمعتقــد، وأســباب الانتهــاكات الواســعة 
أمثلــة تاریخیــة  بنــاءً علــى  التعددیــة الإیجابیــة؛  التــي تتضمّنهــا  العلیــا  المُثــل  بتأكیــد  ذلــك  یبــدأ  النطــاق. ویمكــن أن 
(مثل فترة التعایش "Convivencia" في الأندلس، التي عاشت خلالها مختلف الجماعات الدینیة معًا في تناغم نسبي 
ــد  علــى الأقــلّ). وتشــمل نقــاطُ التوتــر التــي ینبغــي معالجتهــا، إدارةَ خطــاب الكراهیــة، والإجــراءات القانونیــة التــي تقُیّ
التمییــز  وتصاعُــد  الحــجّ،  مثــل  المقدســة  المناســبات  أو  المقدســة  الأماكــن  واســتهداف  والمعتقــد،  الدیــن  حریــات 
والاضطهــاد بِنــاءً علــى المعتقــدات والممارســات الدینیــة. ویجــب إیــلاء الجهــود المبذولــة الأولَویّــةَ، لمعالجــة التوتــرات 
جمیــع  إلــى  الوصــول  فــي  المســاواة  مبــادئ  أنّ  حیــن  وفــي  التبشــیر.  مقاربــات  بمختلــف  تحیــط  التــي  الكثیــرة 
المجتمعــات، والتــزام عــدم المشــاركة فــي الجهــود المبذولــة لتغییــر الاعتنــاق كجــزء مــن أعمــال الإغاثــة والحیــاد، هــي 
مبــادئ راســخة فــي العهــود الإنســانیة الدولیــة وغیرهــا مــن الأُطُــر؛ فلیســت الأمــور بهــذا الوضــوح عندمــا یتعلّــق الأمــر 

بالأنشــطة المتصلــة بالتنمیــة.
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٧٢

التحدیــات المتمثّلــة بالعنــف الاجتماعــي والثقافــي  ٥

یمثـّـل العنــف الــذي یَحــدث داخــل المجتمعــات بأشــكاله المتعــددة، مَصــدَر قلــق رئیســي للجماعــات والمؤسســات 
والقیــادات العالمیــة. وللعنــف أســباب كثیــرة معقـّـدة، وهــو یتّخــذ أشــكالاً مختلفــة ومتنوّعــة. والروابــط بیــن العنــف 
ــدة ومتنــازع فیهــا. ففــي بعــض الحــالات، تكُــون الروابــط الســببیة واضحــة (عندمــا یجــري  والمعتقــدات الدینیــة، معقّ
ــا فــي حــالات أخــرى، فتكُــون الأبعــاد الدینیــة هامشــیّة أو یجــري  مثــلاً التــذرّع بالهُویّــات الدینیــة بنوایــا عَدائیّــة)؛ أمَّ
التــذرّع بهــا بشــكل زائــف. وبذلــك، فــإنّ التصــدي للعنــف الاجتماعــي والثقافــي -ســواءٌ انْطَــوى علــى معتقــدات أو 

یًــا رئیســی�ا للعمــل المشــترك بیــن الأدیــان. جهــات فاعلــة دینیــة بشــكل مباشــر أمْ لا-، یمثِّــل تحدِّ

تُســبِّب النزاعــات الیــوم معانــاة لا تُحصــى مــن مــوتٍ وجــوع ومجاعــة، إضافــةً إلــى تدمیــرٍ لِلبُنْیــة التحتیّــة وسُــبل 
دٍ إنســاني هائــل. فباتــت الجهــات الفاعلــة مــن خــارج الــدول، هــي المَعنیّــة مباشــرةً بشــكل متزایــد  المعیشــة، وتَشــرُّ
سِــلمیّة ومزدهــرة.  التقــدم نحــو مجتمعــات  مــن  النــاس وتَحُــدّ  تُعرقــل حیــاة  التــي  العنــف،  بالاضطرابــات وأعمــال 
التــي جــرَت معالجتهــا مــن خــلال  تلــك  یَــات، تختلــف بشــكل ملحــوظ عــن  وتمثـّـل معظــم النزاعــات الحدیثــة تحدِّ
تكُــون  الحــالات،  مــن  كثیــر  وفــي  الإطــلاق.  علــى  واضحــة  لیســت  فالحلــول  بلوماســیة.  والدِّ التقلیدیّــة  الحــروب 
النزاعــاتُ التــي طــال أمدهــا عَصِیَّــةً علــى الحــلّ، والتســویاتُ الهشّــة شــائعةً للغایــة، وتَضیــع الحــدود بیــن المقاتلیــن 
"الرســمیِّین" وغیرهــم مــن المقاتلیــن؛ مــا یــؤدي إلــى أعمــال عنــف وتوتــرات ممتــدّة وبشــعة. وهنــاك عامــل آخــر 

متمثــّل بقــوّة الجریمــة المنظَّمــة، التــي تتزایــد فــي المجتمعــات التــي یستشــري فیهــا الفســاد.

تُشــكّل الحقائــق حــول مــا یحــدث علــى المســتوَیَین العالمــي والمحلــي، فیمــا یتعلّــق بالعنــف الاجتماعــي والاتجاهــات 
العالمیــة ذات الصلــة، موضِــعَ خــلاف. فهنــاك ســردیات إیجابیّــة ٥٢ تتحــدّث بانخفــاض فــي العنــف، لا ســیّما لجهــة 
ــة والعنــف  ــدة، فــي تخفیــض مســتویات النزاعــات المجتمعیّ ــد نجحــت مجتمعــات عدی ــدول. وق ــن ال النزاعــات بی
الإجرامي إلى حدٍّ بعید. وفي المقابل، هناك سردیّات بدیلة أقلُّ إیجابیّة، تؤكد الطبیعة المتغیرة للنزاعات العنیفة 
ــة رئیســیة مــن مَهــامِّ  وتأثیرَهــا المدمّــر. وتتكــرّر النزاعــات العنیفــة، فــي حیــن تُظهِــر أعمــالُ المصالحــة (وهــي مُهمَّ
المؤسســات الدینیــة)، نتائــجَ مختلطــة. وهنــاك حقیقــة فــي كِلْتــا السَّــردِیَّتَین؛ مــا یعطینــا أســبابًا للأمــل، والثقــة بــأن 
الجهــود الجماعیــة یمكــن أن تُخفّــف مــن آلام التوتــرات العنیفــة. ولكــن، هنــاك أیضًــا مخــاوف مــن وجــود علامــات 
تشــیر إلــى أنمــاط مختلفــة مــن العنــف والصعوبــات، التــي قــد تتحــوّل إلــى مواقــف عنیفــة فــي مناطــق مثــل أمیــركا 

الوســطى وأجــزاء مــن أفریقیــا ومناطــق جنــوب آســیا.

الأمــن  علــى ضمــان  قــادرة  غیــر  الحكومــات  حیــث  العالــم،  مــن  كبیــرة  أجــزاء  فــي  الهشَّــة  الــدول  تنتشــر  أیضًــا 
والحمایــة القانونیــة العادلــة والمنصفــة لمواطنیهــا٥٣ . ویتضــاءل الأمــل فــي وجــود آفــاق مســتقبلیّة فــي هــذه الحــالات، 
بســبب ضعــف الخدمــات التعلیمیــة والصحیــة الأساســیة، أو ضعــف إنفــاذ القانــون، أو الصراعــات الاجتماعیــة 
الواسعة النطاق. وینتقل إرث الصدمات من جیل إلى جیل؛ أمّا العنف وانتهاكات حقوق المواطنین، فهي للأسف 
المجتمعــات  وحقــوق  الســیادة  مفاهیــم  مــع  الدولیّــة،  الحمایــة"  لِـ"مســؤولیّة  الواســعة  المفاهیــم  وتتعــارض  القاعــدة. 

وحكوماتهــا، فــي تحدیــد الاتجاهــات المســتقبلیة.

بالأمــن، وفشــل  المتعلقــة  بالمخــاوف  الاســتبدادیة، مدفوعــةً جزئی�ــا  المقاربــات  نحــو  الاتجاهــات  تكُــون  مــا  غالبًــا 
الأساســیة.  والخدمــات  الحمایــة  توفیــر  فــي  المهتمــة-  غیــر  ببســاطة  أو  الفعّالــة  غیــر  أو  -الفاســدة  الحكومــات 
ویمكــن أن تَعكــس الأشــكالُ المتطرّفــة مــن القومیّــة وغیرهــا مــن الحــركات المتطرّفــة فــي كثیــر مــن الأحیــان، إحبــاطَ 
المواطنیــن وتظلُّماتهــم التــي لا علاقــة لهــا بهــذا الموضــوع. ویَعِــدُ الرجــال الأقویــاء بإرســاء النظــام وبملاحقــة الفســاد 
والخارجیــن علــى القانــون، لكــنّ اســتجاباتهم غالبًــا مــا تَنتهــك حقــوق الإنســان الأساســیة. وقــد تســتهدف ردودُ الفعــل 
جماعــاتٍ معیَّنــة، أو تزیــد مــن حــدَّة التوتــرات الاجتماعیــة والعنــف؛ عــن طریــق تحویــل شــرائح مــن المجتمــع إلــى 

كَبْــش فِــداء فــي معظــم الأحیــان، علــى أســاس هُویّتهــم الدینیــة.
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كیــف تُشــارك المعتقــداتُ والمؤسســات الدینیــة، فــي مجموعــة العوامــل المركّبــة التــي تُهــدّد الأمــن فــي المجتمعــات 
ــي  ــا وبشــكل محتمــل- ف ــف تُشــارك -فعلی� ــة؟ وكی ــي مواقــف مختلف ــي نشــهدها ف ــي الاســتجابات الت المعاصــرة، وف

العمــل علــى إیجــاد حلول؟

الروابــط بیــن العنــف والدیــن معقـّـدة، وتُشــكّل موضــع نقــاش حــادّ. فیُنظَــر إلــى النزاعــات المعاصــرة المتعــددة علــى 
نطــاق واســع، علــى أنّهــا مرتبطــة أساسًــا بالاختلافــات الدینیــة. وهــي تشــمل التوتــرات الاجتماعیــة، علــى ســبیل المثــال: 
الحــزام الأوســط لنیجیریــا، حیــث تتعــارض فیــه مجموعــة مــن الهُویّــات الاقتصادیــة والاجتماعیــة والإثنیّــة والدینیــة، أو 
حــركاتٌ معیّنــة مثــل تنظیــم القاعــدة وداعــش التــي تَصِــف دوافعَهــا وأیدیولوجیاتهــا بعبــارات دینیــة. ولكــنّ الثابــت، هــو 
أنّ الحقائــق أكثــر تعقیــدًا مــن ارتبــاط معیّــن بمعتقــدات، أو حتــى بهُویّــات دینیّــة. فدائمًــا مــا تتداخــل أیضًــا، عوامــلُ 
دیمغرافیــة واجتماعیــة واقتصادیــة وسیاســیة وثقافیــة. وتُعتبَــر إســاءة اســتخدام التعالیــم الدینیــة مَصــدر قلــق خــاص، 

دفَــع إلــى بــذل جهــود عدیــدة، لتأكیــد مــا یُشــكّل -أو لا یُشــكِّل- مفاهیــم موثــوق بهــا، للمعتقــدات والهُویّــات الدینیــة.

یمكــن أن یســاعد التركیــز علــى الجوانــب الثقافیــة للســلوك الاجتماعــي -إضافــة إلــى الجوانــب الاخــرى-، علــى تعمیــق 
الفهــم لكیفیــة التصــدي للعنــف، حتــى وإنْ كان هــذا یســلّط الضــوء علــى تعقیــدات القضایــا المطروحــة. ویمكــن أن 
الممارســات  لتمییــز  أدواتٍ  وتوفیــر  الدینیــة،  والمؤسســات  للمعتقــدات  المعقــدة  الأدوار  تحلیــل  علــى  ذلــك  یســاعد 
اللاهوتیّــة والدینیــة، عــن الأعــراف والتقالیــد الثقافیــة. وقــد طــرح الباحــث یوهــان غالتونــغ مفهــوم "العنــف الثقافــي"، 
الــذي ینطــوي علــى "أيّ جانــب مــن جوانــب الثقافــة، الــذي یمكــن اســتخدامه لإضفــاء الشــرعیة علــى العنــف فــي شــكله 
المباشــر أو الهیكلــي". ویؤكــد الباحــث أنّ "العنــف الرمــزي الــذي یَدخــل فــي صُلــب ثقافــة مــا، لا یَقتــل أو یُشــوّه مثــل 
العنــف المباشــر أو العنــف القائــم فــي صُلــب الهیــكل. إلاّ أنّــه یجــري اســتخدامه لإضفــاء الشــرعیة علــى أحدهمــا أو 
كِلَیهما، كما هو الحال على سبیل المثال في نظریة التفوّق العِرقيّ (Herrenvolk)".٥٤ وترتبط مفاهیم العنف الثقافي بالأدوار 
الدینیــة، حیــث تكُــون الحــدود التــي تَفصــل بیــن الأعــراف الثقافیــة المتعلقــة بالعنــف والتعالیــم الدینیّــة، غیــرَ واضحــة 

المعالــم. 

عــادةً مــا یكُــون الأمــن، هــو الأولویــة الأساســیة الأولــى للمواطنیــن. ویعكــس هــذا الموضــوعَ الرئیســيَّ لجمعیــة أدیــان 
مــن أجــل الســلام، التــي عُقــدت فــي كیوتــو فــي عــام ٢٠٠٦، والتــي ركــزت علــى الفكــرة الحیویــة المتمثلــة بـ"الأمــن 
المشــترك"٥٥ . أمّــا الســلامة، فتعنــي التحــررّ مــن الخــوف مــن العنــف، ســواءٌ عمــلاً إجرامی�ــا كان، أو إجــراءً تعسّــفی�ا 
مــن جانــب الــدول. وفــي مجتمعاتنــا التعددیــة، ینبــع الأمــن مــن التماســك الاجتماعــي، المبنــيّ علــى احتــرام التنــوّع 
والأنظمــة القانونیــة والقضائیــة الفعَّالــة والعادلــة، والحَوكمــة الرشــیدة. ویجسّــد مفهــومُ "الأمــن الإنســاني" فهمًــا واســعًا، 
بــأنّ الأمــن المــادّي یرتبــط بالحوكمــة الرشــیدة، والتنمیــة البشــریة، والمقاربــة المتوازنــة والمســتدامة للبیئــة الطبیعیــة. 
وتُعتبَــر القیــم المدنیــة والمواطَنــة، مــن العناصــر الأساســیّة للأمــن. ومــن الضــروري توافـُـر القــدرات اللازمــة، لحــلِّ 

التوتــرات والنزاعــات لِـ"بنــاء الســلام".

ؤَى الإیجابیــة لبنــاء مســارات نحــو مســتقبل أفضــل (التنمیــة المســتدامة)، ركیــزةً أساســیة للأمــن. والمفاهیــم  تُشــكّل الــرُّ
الإیجابیــة للســلام والأمــن الإنســاني -یَدخــل فــي ذلــك أمــنُ الأقلیــات الدینیــة والفئــات الهشّــة-، أساســیّةٌ لفهــم ظاهــرة 
العنــف الحدیثــة، ومِــن ثـَـمَّ لفهــم الجهــود المبذولــة لمواجهتهــا. ویمكــن أن یســتند العمــل المشــترك بیــن الأدیــان إلــى 
المقاربــات المختلفــة للأمــن، التــي تشــمل الأمــن الإنســاني والأمــن القومــي. والســؤال المطــروح علــى الجمعیــة فــي عــام 
٢٠١٩، هــو: "إلــى أيِّ مــدى جــرى اختبــار مفاهیــم "الأمــن المشــترك" و"الرفــاه المشــترك" فــي المقاربــات المشــتركة 
بیــن الأدیــان، لتعزیــز مجتمعــات عادلــة ومتناغمــة؟ وكیــف یمكــن لهــذه المقاربــات التــي تُركّــز علــى فكــرة "المشــترك"، 

أن تكُــون بمنزلــة إعــلان ومقاربــة تشــغیلیة محتملــة؟".
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تُمثِّــل الأدوار الدینیــة فــي صنــع الســلام وبنائــه، محــور اهتمــام لجنــة أخــرى مــن لجــان أدیــان مــن أجــل الســلام، 
حیــث تُركّــز هــذه اللجنــة علــى خمســة مواضیــع أساســیة: 

مواجهــة التطــرف العنیــف: تســعى الحكومــات فــي جمیــع أنحــاء العالــم إلــى وضــع سیاســات فعّالــة، لمعالجــة الخــراب 
الــذي تُســبِّبه الحــركات الاجتماعیــة والسیاســیة، مــن غیــر الــدول التــي تســتخدم العنــف عمــدًا لتحقیــق أهدافهــا. ولكــنّ 
الخبــراء یختلفــون بشــدة حــول ســبب اســتمرار هــذه الحــركات، وحــول إیجــاد أنْســبِ اســتجابةٍ لهــا. ویُعتَبَــر موضــوع 
كیفیّــة مســاهمة العوامــل الدینیــة فــي مثــل هــذه الحــركات المتطرفــة والعنــف المرتبــط، موضوعًــا مركزی�ــا وحسّاسًــا. 
فیمكن للإطار الشائع المتمثّل بـ"مكافحة التطرف العنیف" (CVE) أو "منع التطرف العنیف" (PVE)، أن یُخفي 
تعقیــدات أساســیة، تتطلـّـب فهمًــا حسّاسًــا لــلأدوار الدینیــة، والمشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة الدینیــة٥٦. وتــؤدّي 
الافتراضــات الصریحــة أو الضمنیــة، بــأنّ العوامــل الدینیــة -وخاصــة الإســلام- تســاهم بشــكل مركــزي فــي التطــرف 
والعنــف علــى حــدٍّ ســواء؛ إلــى تفاقــم التوتــرات بیــن الجماعــات، وإعاقــة الجهــود المبذولــة لإشــراك القــادة فــي 
الإنســان،  لحقــوق  والتهدیــدات  الأمنیــة،  المنظــورات  هیمنــةَ  الســلبیة  العواقــبُ  وتشــمل  مُجْدیَــة.  اســتجابات 
والمقایضــات التــي تقُــوّض جهــود التنمیــة. وتحتــاج المفاهیــم والمقاربــات علــى الصعیدَیــن الدولــي والوطنــي، حــول 
تــَورُّط العوامــل الدینیــة فــي أشــكال العنــف، التــي تتــراوح بیــن الهجمــات الإرهابیــة والانتفاضــات؛ إلــى مراجعــة دقیقــة. 

وتكتسي المقارباتُ المشتركة بین الأدیان لهذا التحدي، أهمیّةً خاصّة وواعدة.

القومیــة المتطرّفــة والاســتجابة للشــعبویة: تُشــكّل التعبیــرات السیاســیة والاجتماعیــة عــن القومیــة، تحدِّیَــاتٍ متزایــدةً 
فــي مختلــف المجتمعــات. وقــد وُصِــفَ العدیــد منهــا -علــى نحــو مناســب- بالتطــرّف، لا ســیّما فــي میلهــا إلــى إبــراز 
ز  ــمات الدینیــة والثقافیــة، التــي تتعــارض بشــكل حــادٍّ مــع سِــمات أخــرى. بعــض أشــكال القومیــة تُعــزِّ بعــض السِّ
الهیئــات  ولــدى  المجرمیــن.  مــن  المدنییــن  اقتصــاص  الأقلیــات وظاهــرة  العنیفــة، ومنهــا اضطهــاد  الســلوكیات 
المشــتركة بیــن الأدیــان، فـُـرَصُ تســمیةٍ وتوضیــحٍ للسِّــمات الســلبیة للســردیّات القومیــة، وتجلّیاتهــا العملیّــة. ومــن 
خــلال عــرض النمــاذج وتعلیــم الســردیات الاجتماعیــة والسیاســیة، التــي تتعــارض مــع الجوانــب الســلبیّة للقومیّــة، 
ــاءة وأكثــر شــمولیّة. هنــاك العدیــد مــن الأمثلــة علــى  یمكنهــا رســم مســارات نحــو مقاربــات اجتماعیــة وسیاســیة بنّ
الجماعــات الدینیــة، التــي هــي فــي مقدّمــة المحتجّیــن علــى القومیّــة المتطرفــة، والتــي تُســائل الحكومــات مــن خــلال 

المناصَرة وممارسة الضغوط، وغیرها من الوسائل.

فشــلُ حكــم القانــون وانهیــارات النظــام الاجتماعــي: یمكــن أن یلعــب العمــل المشــترك بیــن الأدیــان أدوارًا مهمّــة، فــي 
الحــالات المختلفــة التــي تكُــون فیهــا الــدول هشَّــة، وأیضًــا فــي الأماكــن التــي یمكــن اعتبارهــا غیــر خاضعــة للحكــم. 
فــي مثــل هــذه الســیاقات، یمكــن للجهــات الفاعلــة والمؤسســات الدینیــة، توفیــر الحَوكمــة الفعلیّــة والخدمــات، مثــل: 
الرعایــة الصحیــة والتعلیــم والحمایــة الاجتماعیــة. وهــي غالبًــا مــا تكُــون علــى درایــةٍ -أكثــر مــن أيّ طــرف آخــر- 
باحتیاجــات الجماعــة وأرصدتهــا، وأیضًــا بأســباب فشــل الحَوكمــة ومصــادر النــزاع. ونظــرًا إلــى تنــوّع الحــالات 
والظــروف، یَصعــب وضــع نمــاذج عمــل مشــتركة. إلاّ أنّ التفكیــر فــي الممارســات الفضلــى، یمكــن أن یقــود إلــى 
مســارات إیجابیــة. فینبغــي إشــراك الأصــوات الدینیــة بشــكل مــدروس وأكثــر انتظامًــا، فــي التأمــلات العالمیــة فــي 
شــأن أوضــاع الــدول الهشَّــة، ویشــمل ذلــك الاســتجابة للتحدیــات التــي تطرحهــا هیمنــة العصابــات، والانهیــارات 

الأخرى في الحَوكمة.
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

وســائل التواصــل الاجتماعــي كمُســبّب للخلافــات، مقابــل كونهــا قــوة للتماســك والتفاهــم المشــترك: یــؤدّي الصعــود 
ل تحدیــات التواصــل الاجتماعــي. وتشــمل القضایــا  الســریع للوصــول إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، إلــى تَحــوُّ
الحسّاســةُ، الجهــودَ النّاشــطة لاســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي لنشــر خطــاب الحقــد والكراهیَــة، التــي تســتهدف 
مجتمعــات معینــة، وانتشــار المعلومــات الخاطئــة. ویــؤدّي الارتفــاع الحــادّ فــي نســب اســتخدام وســائل التواصــل 
الاجتماعــي فــي العدیــد مــن الأماكــن -مثــل میانمــار-، إلــى تفاقــم نزعــة العنــف (السیاســي أو الدینــي أو الإثنــي أو 
التواصــل  فــي اســتخدامها ومقاربتهــا لوســائل  الدینیــة علــى نطــاق واســع،  الفاعلــة  الثقافــي). وتختلــف الجهــات 
الاجتماعي، وغیرها من وســائل الاتصال الحدیثة ذات الصلة. فبعض هذه الجهات تســتخدم تلك الوســائل بشــكل 
ــاء، فــي حیــن یقــف بعضهــا الآخــر فــي موقــف المتفــرّج. وقــد أظهــرَت العناصــر المتطرفــة، قــدرةً بــارزة  ناشــط وبَنّ
علــى اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، لتحقیــق غایاتهــا. ولكــن مــن جهــة أخــرى، التضییــقُ الصــارم علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، لــه عواقــب ســلبیة أیضًــا، ومِــن شــأنه أن یقیّــد حریــة التعبیــر، ویشــجّع علــى اعتمــاد 
(مثــل  الصلــة  ذات  الشــركات  مــع  للعمــل  منسَّــقة،  جهــود  بــذل  إلــى  الحاجــة  تَبــرز  وهنــا،  بدیلــة.  قنــوات 

Facebook) والجهات التنظیمیة، لمعالجة الجوانب السلبیة.

مكافحــة العنــف مــن خــلال الثقافــة: تُشــارك الجماعــات الدینیــة فــي الأنشــطة الدینیــة والثقافیــة، التــي یمكــن أن تلعــب 
أدوارًا مادیــة فــي معالجــة المیــل نحــو العنــف. وتشــمل هــذه الأنشــطة المشــاریع الفنیــة، مثــل: الأفــلام والبرامــج 
التلفزیونیّة، ومهرجان فاس للموسیقى الروحیة العالمیة٥٧، وأوركسترا دیفان الشرقیة والغربیة في إشبیلیة التي أسَّسها 
دانییــل بارینبویــم والراحــل إدوارد ســعید٥٨ . ویهــدف ذلــك إلــى بنــاء فهــم ثقافــي مشــترك، وفتــح مســارات للحــوار. أیضًــا 
یمكــن اعتمــاد مقاربــات تُركّــز علــى الأنشــطة الریاضیّــة (لا ســیّما تلــك التــي تشــمل الشــباب)٥٩، وغیرهــا مــن أشــكال 

التبادلات بین الناس.

٧٥

مة
اغ

متن
 و

دلة
عا

ت 
معا

جت
 م

حو
ع ن

لدف
ا



٧٦

التربیة من أجل السلام  ٦
  

یُنظــر إلــى التربیــة علــى نطــاق واســع باعتبارهــا حاســمة الأهمیــة، لبنــاء مجتمعــات ناجحــة وضمــان اســتدامتها. والتربیــة 
ز الســلام. وتشــمل التحدیــات  جــزء أساســي مــن تشــكیل القیــم المدنیــة، ومِــن ثــَمّ التَّماســك الاجتماعــي والثقافــات التــي تُعــزِّ
التــي تنطــوي علیهــا التربیــة، الالتزامــات العالمیــة المقبولــة للتعلیــم الجیّــد للجمیــع، فضــلاً علــى أشــكالٍ أكثــرَ تحدیــدًا مــن 
هــة خصوصًــا إلــى مواجهــة التحدیــات المرتبطــة بتجنّــب التوتــرات والنزاعــات وإدارتهــا، والتــي غالبًــا مــا  التربیــة، موجَّ

تُوصَف بأنها التربیة من أجل السلام.

إنّ دور الدیــن فــي التربیــة أكبــرُ بكثیــر فــي العدیــد مــن البلــدان، ممّــا هــو مُحبَّــذ بشــكل عــامّ فــي المناقشــات العالمیــة حــول 
یَّــة  التربیــة٦٠. ویشــمل ذلــك توفیــر التعلیــم مباشــرةً مــن خــلال المــدارس والجامعــات (إضافــة إلــى التعلــم الإذاعــي، ومحْــو أمِّ
الكبــار، والتعلیــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وغیرهــا). وتلعــب المؤسســات الدینیــة أیضًــا أدوارًا غیــر مباشــرة عبــر 
منیــة أو الواضحــة، التــي تقــوم علیهــا  مجــالات واســعة، مــن خــلال التأثیــر فــي تطویــر المناهــج التعلیمیــة والقیــم الضِّ
سیاســات التعلیــم وآلیّــات التنفیــذ الدولیــة والوطنیــة. وتكتســي أدوار هــذه المؤسســات وتحدیاتهــا، أهمیــة خاصــة فــي تدریــب 
الزعمــاء الدینییــن المســتقبلیِّین. وتلعــب الهیئــات الدینیــة أدوارًا حیویّــة، فــي توفیــر التعلیــم للاّجئیــن والمهاجریــن قســری�ا. 
ویمكــن أن تكــون مــن دعــاة أقویــاء، للتعلیــم الشــامل والعالــي الجــودة علــى الصعیدَیــن الوطنــي والدولــي، وأیضًــا داخــل 

مجتمعات محددة.

التربیــة مــن أجــل الســلام، هــو جانــب أساســي مــن المقاربــات التربویّــة العامّــة٦١. ولطالمــا شــكّلت التربیــة مــن أجــل الســلام 
محــطّ اهتمــام والتــزام لأدیــان مــن أجــل الســلام، ویَدخــل فــي ذلــك دَور اللجنــة الدائمــة للتربیــة مــن أجــل الســلام، التــي 
قامــت بعمــل مُهــمّ تحــت قیــادة الأســتاذ یوهانــس لانیمــان. فعلــى المناهــج وطُــرق التدریــس، أن تركّــز علــى المهــارات 
والقیــم الأساســیة لقیــام مجتمعــات سِــلمیّة، كجــزء لا یتجــزأ مــن السیاســات ومــن تطبیقهــا. ویشــكّل التركیــز بشــكل خــاص 
علــى إدارة النــزاع وفهــم التنــوع والاحتــرام، جــزءًا أساســی�ا مــن التربیــة مــن أجــل الســلام. ومــن الأمثلــة علــى مقاربــات التربیــة 
مــن أجــل الســلام المســتوحاة مــن الدیــن، برنامــجُ تعلیــم الأخــلاق التابــع لمؤسســة أریغاتــو٦٢، ومــدارس الســلام التــي 
ترعاهــا جماعــة ســانت إیجیــدو فــي العدیــد مــن المجتمعــات المعرَّضــة للنــزاع.٦٣ وقــد ركّــزت الشــبكة العالمیــة للأدیــان مــن 
أجــل الأطفــال -مبــادرة أخــرى لمؤسســة أریغاتــو- بشــكل مركّــز، علــى الجهــود الدینیــة للعمــل معًــا للحــدّ مــن العنــف ضــد 

الأطفال.

تُركّــز التربیــة مــن أجــل الســلام فــي المقــام الأول -ولكــن لیــس حصری�ــا-، علــى الأطفــال. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ عــام 
٢٠١٩ -عنــد انعقــاد الجمعیــة العالمیــة لأدیــان مــن أجــل الســلام-، ســیصادف الذكــرى الســنویة الثلاثیــن لاتفاقیــة حقــوق 
الطفــل. فتســتحقّ أن تكــون القضایــا المتعلقــة بالقیــم فــي التربیــة، وجــودة التعلیــم وأهمیتــه، وتعلیــم الســكان المســتضعَفین 

-وبینهم اللاجئون والنازحون داخلی�ا-، موضِعَ اهتمام خاص في الجمعیة.
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٧٧

تحدِّیَات العمل المشترك للأدیان المتعدّدة: الأرصدة الدینیّة  ٧

یَتّخــذ العمــلُ المتعــدّدُ الأدیــان فــي عــام ٢٠١٩ أشــكالاً متعــددة. فالخبــرة، والحكمــة المكتســبة مــن خــلال هــذا العمــل، والعــدد 
الكبیر من المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة، هي أرصدة حیویّة لجدول أعمال أدیان من أجل السلام٦٤.

تدعــو الجمعیــة العالمیــة إلــى التركیــز علــى المقاربــات، عبْــر الوطنیــة التــي تمــدّ الجســور بیــن التقالیــد الدینیــة المختلفــة؛ 
لمعالجــة الاختلافــات والتوتــرات مــن جهــة، وللتركیــز بشــكل إیجابــي علــى تعزیــز الأهــداف وجــداول الأعمــال المشــتركة مــن 
جهــة أخــرى. والمؤسســات الدینیــة فــي كثیــر مــن الجوانــب، هــي أقــدم الهیئــات العالمیــة العابــرة للحــدود، التــي یتخطّــى عملهــا 
الحــدود الوطنیــة والجغرافیــة. تاریخی�ــا، لطالمــا ركّــزت الشــبكات العالمیــة الكبــرى، لا ســیّما أدیــان مــن أجــل الســلام، بشــكل 
بــارز علــى الســلام وحــلِّ النزاعــات. إلاّ أنّ أهــداف التنمیــة المســتدامة تعكــس بُنْیــةً عالمیــة، تبُــرز الجهــود المبذولــة للخــروج 
مــن الصوامــع المؤسَّســیّة والفكریــة، التــي فصَلَــت عملیّــة بنــاء الســلام عــن الجوانــب الأخــرى لجــداول الأعمــال العالمیــة. أمّــا 

المقاربات والمؤسسات المشتركة بین الأدیان، فهي مدعوّة أیضًا إلى توسیع نطاق برامجها وشراكاتها.

تنطــوي التحدیــات أیضًــا علــى مقاربــات ومبــادراتٍ متعــددة الأدیــان، أكثــرَ محلیّــةً، حیــث توجــد أرصــدة مهمّــة للبنــاء علیهــا. 
ویُقــدّم العمــل المتعــدّد الأدیــان علــى المســتویات الإقلیمیّــة والوطنیّــة والمحلیّــة، صــورة مذهلــة لمختلــف المبــادرات والمؤسســات 

الرسمیة وغیر الرسمیة.

تَجْمــع الإجــراءات المتعــددة الأدیــان التــي هــي أكثــر فعالیــة، بیــن الــرؤى العالمیــة والروابــط عبْــر الوطنیــة مــن جهــة، 
والمؤسســات والمقاربــات القائمــة غالبًــا علــى مســتویات محلیــة مــن جهــة أخــرى. وهــي تجمــع –حســب مــا جــاء فــي القســم 
التمهیــدي- بیــن "النــار مــن الأعلــى" بمعنــى المنظــورات العالمیــة والقیــادة الواســعة، و"النــار مــن الأســفل" أي العمــل علــى 
المســتوى المحلــي والمجتمعــي. ویَكمــن التحــدي فــي بنــاء مســاحات وقنــوات اتصــال، تَجْمــع بیــن هاتَیــن الطاقتیــن معًــا فــي 

إطار من الأفكار والأعمال التعاونیة.

تختلف الأرصدة المتعددة الأدیان مع اختلاف الأطیاف.

یشــمل الطیــف الأول المقاربــات الأساســیة للحــوار والعمــل: إنّ الفصــل بیــن الاثنیــن بشــكل صــارم لیــس بَنّــاءً؛ إنْ كانــت 
الأفــكار والأعمــال مرتبطــة ارتباطًــا وثیقًــا. وفــي أحــد طرفَــي الطیــف نجــد التبــادلات اللاهوتیــة والفكریــة، التــي تهــدف إلــى 
تعزیــز التفاهمــات المشــتركة وتقویتهــا ومعالجــة الاختلافــات، خاصّــة تلــك التــي یمكــن أن تســهم فــي التوتــرات والعنــف. وفــي 
الطــرف الآخــر مــن الطیــف، نجــد أشــكالاً مختلفــة مــن "الحــوار مــن أجــل العمــل". وترتكــز هــذه المقاربــات علــى اعتقــاد أنّ 
الاتحــاد حــول موضــوع مشــترك وعملــي، یســمح لمختلــف الجماعــات بالتعــرّف إلــى بعضهــا بعضًــا، أثنــاء العمــل معًــا لمعرفــة 
المشــاكل وحلِّهــا. وبالنســبة إلــى كلٍّ مــن الحــوار اللاهوتــي والمقاربــات ذات المنحــى العملــي، قــد یتحتَّــم أخــذُ مِروحــة مــن 
الاعتبــارات المنظــورة، علمًــا أنّ هــذه الاعتبــارات قــد تكــون واســعة مثــل الســلام الاجتماعــي، أو ضیّقــة مثــل موضــوع محــدّد 

للغایة، كمركز لتوزیع المیاه أو مبنى مدرسة متنازَع فیه.

یرتبــط الطیــف الثانــي بالإطــار الزمنــي: فتبُصــر العدیــد مــن المبــادرات المتعــدّدة الأدیــان النــورَ، كاســتجابةٍ لأزمــات محــدّدة 
نــة قواعــد الســلوك العالمیــة بشــأن الأماكــن المقدســة)، وتُمثــّل  (مثــلاً: الهجمــات علــى المواقــع الدینیــة أدّت إلــى صــدور مدوَّ
جهــودًا مشــترَكة للجمــع بیــن الوحــدة الرمزیــة والدعــم العملــي الفــوري الــذي یعالــج ظروفًــا محــددة. وقــد تســتمرُّ هــذه الجهــود 
حتّــى بعــد الأزمــة المباشــرة، ولكــن نــادرًا مــا یحصــل ذلــك. وتتخــذ المبــادرات الأخــرى مقاربــة طویلــة المــدى، وقــد تتضمّــن 

عملیات تمتدُّ إلى سنوات أو عقود. 
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یمْكــن أن یشــمل العمــل المتعــدّد الأدیــان، مجموعــة واســعة مــن الجماعــات والجهــات الفاعلــة الدینیــة، ســواءٌ قیــادةً 
رســمیة كانــت، أو جهــاتٍ فاعلــةً تُمثِّــل المجتمــع الأوســع. وقــد تتركّــز بعــض الإجــراءات ضمْــن تقلیــد واحــد، أو حتــى 
ضمْــن جــزء مــن المجتمــع (غالبًــا مــا تســمّى مَســكونیّة). وفــي كثیــر مــن النواحــي، أكثــرُ أشــكال الحــوار تحدّیًــا، والتــي 
باتــت تُشــكِّل قاعــدة وتوقُّعًــا مُتزایــدًا فــي بیئاتنــا المعقَّــدة فــي أیّامنــا هــذه، تَشــمل جهــات فاعلــة مختلفــة علــى نطــاق واســع، 
دینیَّــةً وغیــر دینیــة، عامّــة وخاصــة. وتَمیــل المبــادرات والشَّــراكات الناجحــة، إلــى التركیــز علــى عملیــات شــاملة وشــفافة 
ــز علــى تحدیــات محــدّدة، علــى الأقــل  ــدًا علــى ســبیل المثــال). وغالبًــا مــا تُركِّ (مــع إطــار زمنــي وأهــداف محــدَّدة جی
ر علــى نتائــج محــددة، لأنّ میــزة العمــل  كنقطــة انطــلاق. وهــذا لا یعنــي ضمْنًــا تَصلُّــب العملیــة، أو التركیــز غیــر المبــرَّ
-وغالبًــا رصیــدُه- المتعــدّد الأدیــان عبــر القطاعــات، هــي فــي إبداعــه وقدرتــه علــى التكیــف مــع الظــروف المتغیــرة 
وتَطــوُّر الفهــم. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: مبــادرةٌ متعــددةُ الأدیــان فــي غانــا، بــدأت بالتركیــز علــى الصــرف الصحــي 

والنُّفایات، وأثبتَت لاحقًا أهمّیّتها في الجهود المبذولة بین الأدیان، لمنع العنف خلال الانتخابات.
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أسئلة توجیهیّة لإطلاق نقاشات اللجنة حول هذا الموضوع  ٨
 

المتعــددة  للمشــاركة  والنتائــج والأولویــات؛  العملیــات والأهــداف  تُركّــز علــى  أنْ  اللجنــة  ســیترتَّب علــى مشــاورات 
الأدیــان فیمــا یتعلــق بجــداول الأعمــال الواســعة، المَعنیّــة بالعمــل مــن أجــل مجتمعــات عادلــة ومتناغمــة. وتشــمل 

الأســئلةُ التوجیهیــة مــا یأتــي:

هل هناك فهمٌ مشترك وسائد، حول أسباب تآكُل الثقة بالمؤسسات على مستوى العالم؟
وما الذي یفسّر فشل الحوكمة في العدید من البیئات؟

 
 مــا الخطــوات الإضافیّــة التــي یمكــن للجماعــات الدینیــة أن تقــوم بهــا بشــكل جماعــي، لمعالجــة مشــاكل الفســاد 

المترسِّخة، التي تُضْعف الثقة بالمؤسسات وتنتقص من تحقیق التنمیة وفهم العدالة الاجتماعیة؟

كیف یمكن للجماعات الدینیة أن تعمل معًا، لمواجهة التحدیات المرتبطة بتقلّص مساحة المجتمع المدني؟

النســاء  ســیّما  بالتســاوي، لا  الجمیــع  إلــى  الاســتماع  لجهــة  بتقالیــد ضعیفــة،  الرســمیة  الدینیــة  المؤسســات  تتمتـّـع 
والشــباب. فعندمــا نتكلّــم عــن قیــام مجتمعــات عادلــة ومتناغمــة، كیــف یمكــن للزعمــاء الدینییــن ضمــان ســماع مجموعــة 

متنوعة من الأصوات؟

اللاجئیــن  التــي تواجــه  التحدیــات  لمواجهــة  الدینیــة،  الجماعــات  تتخذهــا  یمكــن أن  التــي  العملیــة  مــا الإجــراءات 
والنازحین، سواء لمساعدتهم في الأزمات الإنسانیة، أو لدعم الاندماج الناجح في الدول المضیفة؟

ــرِ النــاس والجماعــات فقــرًا وهشاشــة،  مــا الإجــراءات التــي یمكــن أن تضْمــن التركیــز المســتمرّ والهــادف، علــى أكث
والتــي تَشــمل: الأشــخاص الخاضعیــن للاســتعباد المعاصــر، والمجموعــات المهــدَّدة بشــكل خــاص مثــل: مجتمعــات 
المثلیَّات والمثلیِّین ومُزدوجي المیل الجنسي ومُغایري الهُویّة الجنسانیة (LGBTQ)، وأفراد الأقلیات الدینیة، والملحدین، 

والمراهقین؟

فــي ظــلِّ التوتــرات المرتبطــة غالبًــا بالانتخابــات والانتقــالات الحكومیــة، مــا الأدوار التــي یمكــن أن تلعبهــا المؤسســات 
الدینیة في هذا البُعد الحیويِّ للمجتمعات الدیمقراطیة؟

مــا الإجــراء الــذي یمكــن أن یســاعد علــى توضیــح فهــم المعنــى الأساســي لحریــة الدیــن والمعتقــد، وعلــى كیفیــة معالجــة 
انتهاكات هذه الحریة في جمیع أنحاء العالم؟

مــا الإجــراء الــذي یمكــن أن تتخــذه الجماعــات الدینیــة -منفــردةً أو فــي إطــار مختلــف التحالفــات-، لتعزیــز التعلیــم 
لمیّة ودعم المؤسسات-؟ الجیّد -ویشمل التعلیم الذي یركِّز بشكل خاص على السلوكیات السِّ

 ما أشكال الشراكات المتعددة الأدیان، والشراكات الدینیة والعلمانیة التي هي أكثر فعالیة؟

مــا الــدروس التــي یمْكــن تَعلُّمُهــا مــن الجهــود المبذولــة، لبنــاء مؤسســات ومبــادراتٍ متعــدّدة الأدیــان؟ ومــا أهــمُّ الــدروس 
المستفادة من المشاریع الناجحة، ومن المشاریع التي هي أقلُّ نجاحًا؟
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ملاحظــات ختامیّــة  ٩
 

وتتمتـّـع  هائلــة.  تحدیــات  علــى  المعاصــر،  العالــم  فــي  والمتناغمــة  العادلــة  المجتمعــات  تعزیــز  مهمــة  تنطــوي 
الاتجاهــات الحالیــة بمیــزات حیویــة وإیجابیــة، توفِّــر الفــرص والمــوارد، التــي بالــكاد كان یمْكــن لأســلافنا تَخیّلُهــا، 
فكیــف بالحَــرَى تحقیقهــا؟! وفــي وقــت نواجــه فیــه تهدیــدات لا تُعــدّ ولا تحصــى، وتتصــدّر نشــرات الأخبــار، ونشــهد 
علــى البــؤس الحقیقــي الــذي یعانیــه المواطنــون؛ یجــب أن نأخــذ فــي الاعتبــار الإیجابیــات والأرصــدة. ویكتســي 
ز المعرفــة، وســرعة الاتصــالات،  ذلــك أهمّیّــة خاصّــة، لأنّ مــا قــد نعتبــره مزایــا للعولمــة (مثــلاً: التِّقْنِیَّــات التــي تُعــزِّ
علــل  مــع  یترافــق  الاجتماعیّــة)،  والطبقــة  والعِــرق  كالعبودیــة  الاجتماعیــة  الحواجــز  لكســر  المتضافــرة  والتدابیــر 
ــدًا، هــو أنّ المشــكلات والقطاعــات والمؤسســات التــي تبــدو  وبــذور قدیمــة وجدیــدة للعنــف. ومــا یزیــد الأمــور تعقی

منفصلــة، هــي فــي الحقیقــة مترابطــة ولا یمكــن فصلهــا.

تُشــارك المؤسســات الدینیــة، فــي كل جانــب مــن جوانــب التحدیــات العالمیــة، التــي جــرى تحدیدهــا بشــكل مناســب 
فــي بُنْیــة أهــداف التنمیــة المســتدامة. وهــي تســاهم -مِــن بیــن أمــور أخــرى- فــي إضفــاء فهــم قدیــم، جــرى التعبیــر 
عنــه فــي بعــض التقالیــد -باعتبــاره مفهــوم الشــخص ككُلّ-، بــأنّ التحدیــات التــي نواجههــا مترابطــة بالفعــل، مــن 

الأفــكار الأساســیة إلــى أكثــر التفاصیــل عملیّــة، لــدى التطبیــق علــى أرض الواقــع.

الــذي  -والتحــدي  للتنــوّع  المــزدوج  الواقــع  عــن  ومتناغمــة،  عادلــة  مجتمعــات  تعزیــز  تحدیــات  فصــل  یمكــن  لا 
یمثّلــه-، فــي عالَــم لــم تكــن فیــه المصائــر المشــتركة واضحــةً یومًــا مــا إلــى هــذا الحــدّ، بــل ویسُــوده بحــثٌ جــادٌّ عــن 
قیــم وتفاهمــات مشــتركة؛ للســماح بقیــام عمــل مشــترك لإرســاء مســتقبل عــادل ومســتدام. وهــذا یســتدعي التقدیــر 
الصــادق للاختلافــات والثقافــات والقیــم الأساســیة، حتــى الأهــداف الأساســیة، وأیضًــا یدعــو إلــى فهــم المجتمعــات 
الاســتقطاب  ویعكــس  بــه.  والاســتمتاع  التنــوّع  لاحتــرام  التســامح،  مــن  أبعــد  هــو  مــا  إلــى  تمتــدُّ  التــي  التعددیــة 
الدینیــة  الجماعــات  مــن  أفضــل  هنــاك  فهــل  التنــوّع.  حقائــقَ  المعاصــرة،  السیاســات  تمیّــز  التــي  والانقســامات 

للمســاعدة علــى ســد الفجــوات، نظــرًا إلــى تركیزهــا علــى المبــادئ الأخلاقیــة والْتِزامهــا العمیــق للمســاواة؟

الســؤال الرئیســي هــو: "كیــف تتحــرّك مختلــف الجهــات الفاعلــة ووجهــات النظــر فــي اتجاهــات إیجابیــة؟". هنــاك 
العدیــد مــن الأرصــدة التــي یجــب البنــاء علیهــا، ومنهــا الخبــرة والمؤسســات المتعــددة الأدیــان الموجــودة حالی�ــا. 
والاعتمــاد علــى هــذه الأرصــدة، یعنــي تقییــم المقاربــات المختلفــة، وتحلیــل كلٍّ مــن النجاحــات والإخفاقــات؛ إذ 
توفّــر المؤسســات والشــبكات المختلفــة نقــاط قــوة مختلفــة، یمكــن ربطهــا بشــكل مثالــي بـ"شــبكات الشــبكات". وعلــى 
المســتویات الوطنیــة، تقُــدِّم جهــودُ الحــوار الوطنــي واللجــان المخصّصــة لمعالجــة موضــوع الحقیقــة والمصالحــة، 
مثــالاً واعــدًا للجهــود الطموحــة، لمواجهــة تحدیــات بنــاء مجتمعــات عادلــة ومتناغمــة، وغالبًــا فــي أعقــاب النزاعــات 
المریــرة. وتشــمل الإجــراءاتُ الإیجابیــة المتعــدّدة علــى المســتویات المحلیــة، جهــاتٍ فاعلــةً دینیــة متنوّعــة، تعمــل 

فــي جماعــات مختلفــة علــى نطــاق واســع. وهــي تبــثّ روح الأمــل، وتُشــكّل مَصــدر إلهــام لِمَــا یمكــن تحقیقــه.

لا یمكــن لجــداول الأعمــال العالمیــة، التــي تُركّــز فــي صُلبهــا علــى أهــداف المجتمعــات المزدهــرة والمتنوّعــة، أن 
تتقــدم أو تتحقّــق بــدون شــراكات مركّبــة -حســب مــا هــو معتــرَف بــه فــي بُنْیــة أهــداف التنمیــة المســتدامة-. ومــع 
تزایــد الاعتــراف بالمؤسســات الدینیــة كجــزء لا یتجــزّأ مــن المجتمعــات الحدیثــة، تبقــى آلیّــات إشــراك الأصــوات 
الدینیــة "علــى طاولــة الحــوار"، أقــلّ وضوحًــا. لــذا، وللمُضــيّ قدمًــا، ینبغــي اتخــاذ إجــراءات، مــن شــأنها أن تضْمــن 
یَّــة الدینیــة، داخــل مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة  اعتبــار الأبعــاد الدینیــة ضروریّــة. ویشــمل ذلــك محــو الأمِّ
العالمیــة (الأمــم المتحــدة، والحكومــات الوطنیــة، والشــركات، والمجتمــع المدنــي، والأوســاط الأكادیمیــة)، بحیــث 
یجــري تقدیــر الأرصــدة والمخــاوف التــي تطرحهــا الجهــات الفاعلــة الدینیــة. أیضًــا یدعــو ذلــك الجهــاتِ الفاعلــةَ 
الدینیــة، إلــى بــذل جهــود إضافیّــة، علــى أن تلعــب المؤسســات المتعــددة الأدیــان أدوارًا مركزیــة، لتســلیط الضــوء 

علــى الحكمــة والقــدرات التــي تســاهم فیهــا.
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ملخــص تنفیــذي

الجــزء الأول. تقدیــم أهــداف التنمیــة المســتدامة 

في أیلول/سبتمبر ٢٠١٥ اعتمدت جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أجندة التنمیة المستدامة لعام ٢٠٣٠ 
التــي تشــمل ١٧ هدفًــا للتنمیــة المســتدامة، علــى أن یتــم العمــل علــى تحقیقهــا خــلال فتــرة الخمســة عشــر عامًــا 
الممتــدة مــا بیــن ٢٠١٦ و٢٠٣٠. لیســت هــذه الأهــداف خططًــا محــدّدة أو معاییــر نافــذة قانونیًــا، بــل هــي مجموعــة 
تطلّعــات نحــو تحقیــق اســتدامةٍ متكاملــة علــى صعیــد الاقتصــاد والحقــوق والعدالــة الاجتماعیــة والبیئــة. وتســتند 
أهــداف التنمیــة المســتدامة إلــى الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان المعتمــد عــام ١٩٤٨ والــذي مثــّل أوّل إقــرارٍ مــن 

حكومــات العالــم للحقــوق الأساســیة للشــعوب. 

تنُشــد هــذه الأهــداف تطبیــق الإعــلان العالمــي مــن خــلال إحقــاق الحقــوق الاقتصادیــة (الحــق فــي الغــذاء والصحــة 
إلــى  العنــف واللجــوء  مــن  الجندریــة والتحــرّر  المســاواة  فــي  (الحــق  الــخ) والاجتماعیــة  اللائــق،  والتربیــة والعمــل 
العدالــة علــى قــدم المســاواة، الــخ) وتعزیــز المســؤولیة البیئیــة (الإدارة المســتدامة للمیــاه ووضــع حــدّ للتغیّــر المناخــي 
الناتــج عــن الأنشــطة البشــریة كمــا للتلــوّث الخطیــر) كونهــا كلهــا عناصــر التنمیــة المســتدامة. وســتتمكن الــدول 
مــن تحقیــق هــذه الأهــداف عــن طریــق تكنولوجیــات جدیــدة وتغییــر فــي الســلوك وتحســین الخدمــات العامــة وتنظیــم 

ســلوك الشــركات إزاء حمایــة البیئــة ومعاییــر العمالــة والمســاواة بیــن الجنســین. 

تلحــظ أهــداف التنمیــة المســتدامة بشــكلٍ خــاص المجموعــات المهمّشــة غیــر القــادرة علــى اللجــوء إلــى العدالــة والتــي 
تعانــي مــن الحرمــان الشــدید والمعرّضــة للعنــف والاســتغلال وللمخاطــر البیئیــة. والأهــم مــن ذلــك، أنّ هــذه الأهــداف 
تســعى إلــى تقلیــص التفــاوت فــي الدخــل داخــل البلــدان وفیمــا بینهــا، وذلــك علــى المســتوى "الجنــدر والعمــر والعــرق 
والإثنیــة والحــالات الناتجــة عــن الهجــرة والإعاقــة والأماكــن الجغرافیــة وغیرهــا مــن خصائــص الســیاقات الوطنیــة" 
(أجنــدة التنمیــة المســتدامة لعــام ٢٠٣٠). بعبــارات الأمــم المتحــدة، تدعــو أهــداف التنمیــة المســتدامة إلــى "عــدم 

تــرك أحــد خلــف الركــب."

قمة الأمم المتحدة حول 
التنمیة المستدامة،

أیلول\ سبتمبر ٢٠١٥
جمیع الحقوق محفوظة 
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الجــزء الثانــي: تنفیــذ أهــداف التنمیــة المســتدامة 

یتطلّــب تنفیــذ أهــداف التنمیــة المســتدامة أربــع خطــوات رئیســة: ١- الالتــزام السیاســي؛ ٢- التخطیــط العلمــي؛ ٣- حشــد 
مختلــف الأطــراف المعنییــن ومشــاركتهم؛ ٤- التمویــل عــن طریــق موازانــات الحكومــات والمســاعدات التنمویــة والأســواق 
الرأســمالیة. ویُفتــرض إعــادة توجیــه نفقــات الحكومــات وقطــاع الأعمــال بشــكلٍ یضمــن المــوارد الكافیــة لتأمیــن الحمایــة 
الاجتماعیــة للفقــراء والفئــات ذي الأوضــاع الهشّــة، ولتأمیــن الخدمــات العامــة الأساســیة بمــا فــي ذلــك الصحــة والتربیــة 

والاســتثمار فــي البنــى التحتیــة والحمایــة البیئیــة. 

عــام ١٩٧٠، دعــت الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة الــدول المتقدمــة إلــى تخصیــص ٠,٧٪ مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 
لدیهــا للمســاعدة فــي دعــم التنمیــة، وهــو هــدفٌ لــم یحققــه إلا عــدد قلیــل مــن الــدول الأعضــاء.  كذلــك لــم یجــري العمــل 
بموجــب العدیــد مــن القــرارات والالتزامــات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة فــي هــذا الشــأن. علــى ســبیل المثــال، تقــدّم الولایــات 
المتحدة حالیاً ٠,١٧٪ فقط من إجمالي الناتج المحلي  لدیها بدلاً من ٠,٧٪؛ وتصل قیمة الفارق (٠,٥٣٪) إلى حوالي 
١٠٠ ملیــار دولار أمیركــي ســنویًا، أي المبلــغ الــذي یبقــى غیــر متوفّــر مــن الولایــات المتحــدة لدعــم النضــال العالمــي مــن 

أجــل تحقیــق أهــداف التنمیــة المســتدامة. 

قام صندوق النقد الدولي وشــبكة حلول التنمیة المســتدامة(SDSN) بدراســةٍ الفجوة التمویلیة لأهداف التنمیة المســتدامة 
فــي الــدول النامیــة ومنخفضــة الدخــل الـــ٥٩ المؤهلــة للحصــول علــى مســاعدات میسّــرة مــن الصنــدوق، وقــد بیّنــت الدراســة 
أن هــذه الفجــوة تتــراوح بیــن ٣٠٠ و٤٠٠ ملیــار دولار ســنویًا. ممــا یعنــي أنّ الــدول الفقیــرة لــن تتمكّــن مــن تحقیــق أهــداف 
التنمیة المستدامة من دون الحصول تدریجیًا على ما یتراوح بین ٣٠٠ إلى ٤٠٠ ملیار دولار أمیركي تأتي على شكل 
ــه متواضــع إذا  مســاعدات تنمویــة أو تمویــلاتٍ أخــرى. بالطبــع إن هــذا المبلــغ یبــدو كبیــرًا بالنســبة للــدول الفقیــرة، إلاّ أنّ
مــا نظرنــا إلیــه مــن البعــد العالمــي إذ إنّــه لا یتعــدّى نســبة ال ٠,٥٪ مــن الناتــج العالمــي. وقــد تقاعســت الحكومــات الثریــة 
حتــى عــن التمویــل الكامــل لمكافحــة الأوبئــة مثــل الأیــدز والســلّ والملاریــا علــى الرغــم مــن ثبــوت نجــاح التدخــلات فــي 

الســیطرة علــى هــذه الأمــراض عندمــا یتوفــّر التمویــل. 

فــي رســالته البابویــة "ترقـّـي الشــعوب" (Populorum Progressio) لعــام ١٩٦٧، شــدّد البابــا بولــس الســادس علــى 
البابــا بولــس  الفقــراء. كمــا یشــرح  تقــع علــى عاتــق الأغنیــاء لمســاعدة  التــي  الموجبــات الأخلاقیــة والدینیــة والروحیــة 
الســادس فــي هــذه الرســالة مفهــوم الكنیســة الكاثولیكیــة لتوزیــع الخیــرات علــى الجمیــع والــذي یقــول إنّ العالــم خُلــق للجمیــع 
ولیــس فقــط للأثریــاء. یجــب أن تحتــلّ الموجبــات الأخلاقیــة تجــاه الكرامــة الإنســانیة والحاجــات البشــریة – بمعنــى آخــر 

"الخیــر العــام" – الأولویــة علــى الممتلــكات الخاصــة. 

تُصنّــف غالبیــة الأدیــان الكبــرى فــي العالــم العدالــة فــي توزیــع الخیــرات والتعاطــف بیــن تعالیمهــا الجوهریــة. علــى ســبیل 
المثــال، یفــرض القانــون التوراتــي الیهــودي علــى مالــك الأرض أن یخصــص نســبةً مــن المحصــول إلــى الفقــراء. فــي 
الإســلام، تدعــو فریضــة الــزكاة كل مــن یتخطّــى دخلــه الحــد الأدنــى إلــى تقدیــم ربــع العشــر إلــى الفقــراء. وتؤكّــد البوذیــة 
بدورهــا علــى أهمیــة التعاطــف والتبرّعــات. أمــا عقیــدة التنــازل الهندوســیة فتدعونــا إلــى التمتـّـع بالعالــم ومــوارده بأیــادٍ 

مفتوحــة كریمة.  

باتــت الدعــوة إلــى العدالــة فــي التوزیــع والتعاطــف أكثــر إلحاحًــا الیــوم مــن أي وقــتٍ مضــى. فقــد ولّــد الاقتصــاد العالمــي 
نمــط "الرابــح الــذي یســتأثر بــكل شــيء"، والــذي ینتــج عنــه تراكــم غیــر مســبوق للثــروات لــدى أغنــى أثریــاء العالــم. فكمــا 
بیّنــت منظمــة أوكســفام، یصــل مجمــوع الثــروة الصافیــة لأغنــى ٢٦ فــرد فــي العالــم إلــى ١,٦ ترلیــون دولار أمیركــي أي مــا 
یعــادل مجمــوع ثــروات ســكان جنــوب الكوكــب (٣,٨ ملیــار شــخص). ووفقًــا لمجلــة فوربــس، یوجــد ٢٢٠٨ ملیاردیــر 
(أذار/مــارس ٢٠١٨) فــي العالــم یصــل مجمــوع ثرواتهــم الصافیــة إلــى ٩,١ ترلیــون دولار أمیركــي. وإذا مــا حظیــت هــذه 

الأمــوال علــى معــدّل فوائــد متواضــع لا یتعــدّى الـــ ٥٪، تولــّد دخــلاً ســنویًا یفــوق الـــ ٤٥٠ ملیــار دولار أمیركــي، 
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الدخــل  ذات  النامیــة  الــدول  فــي  المســتدامة  التنمیــة  أهــداف  لتحقیــق  التمویلــي  العجــز  لســدّ  كافٍ  مبلــغ  وهــو 
المنخفــض (١,٧ ملیــار شــخص)، وبالتالــي ضمــان الرعایــة الصحیــة الأساســیة والتربیــة الثانویــة الشــاملة والحــدّ مــن 

ثلاثــة أمــراض وبائیــة والوصــول إلــى المیــاه النظیفــة وأنظمــة الصــرف الصحــي وخدمــات الطاقــة الحدیثــة. 

الجــزء الثالــث: أهــداف التنمیــة المســتدامة وســتّة تحــولات مجتمعیــة عمیقــة 
 

یتطلـّـب تحقیــق أهــداف التنمیــة المســتدامة ســتّة تحــولات فــي المجتمــع فــي المجــالات التالیــة: ١- التربیــة، الجنــدر 
وانعدام المساواة، ٢- الصحة، الرفاه والدیموغرافیا، ٣- الطاقة النظیفة والصناعة، ٤- استدامة التغذیة والأراضي 
الرقمیــة والحوكمــة الإلكترونیــة. وتفتــرض هــذه  التكنولوجیــا  الذكیــة والنقــل، ٦-  المــدن  والمیــاه والمحیطــات؛ ٥- 
التحــولات تغیّــراتٍ منهجیــة فــي التكنولوجیــات (مثــلاً الانتقــال مــن الوقــود الأحفــوري إلــى الطاقــة المتجــدّدة) وفــي 
الســلوك (مثــلاً تقلیــص اســتهلاك لحــوم البقــر واســتبدالها بالبروتینــات النباتیــة) وفــي فاعلیــة الأنظمــة وتطبیقهــا (مثــلاً 
القضــاء علــى كافــة أشــكال العبودیــة والاتجــار بالبشــر). وكل ذلــك یحتــاج إلــى جهــودٍ مســتمرّة علــى مــدى ســنواتٍ 

عــدة، وربمــا جیــلٍ أو أكثــر، لتنضــج هــذه التحــولات وتثمــر. 

الجــزء الرابــع: الــدور الحاســم لعمــل الأدیــان المتعــددة فــي تحقیــق أهــداف التنمیــة المســتدامة

التنمیــة المســتدامة. تتمتـّـع كل دیانــة مــن الدیانــات الكبــرى  لــنّ عمــل الأدیــان المتعــددة أساســي لتحقیــق أهــداف 
بأرصــدةٍ فریــدة ومهمــة مــن شــأنها أن تســهم فــي تحقیــق هــذه الأهــداف، بمــا فــي ذلــك الأطــر الأخلاقیــة وشــبكات 
العلاقــات مــع ملاییــن الأشــخاص (بمــن فیهــم الأكثــر فقــرًا)، كمــا العلاقــات الممیــزة مــع المؤسســات التربویــة والصحیــة 
وللعلــوم  للعلــوم  البابویتیــن  الأكادیمیتیــن  علــى  القیّــم  واحتضــن  ســبق  المجتمعیــة.  التنمیــة  مجــال  فــي  والعاملــة 
الاجتماعیــة المطــران مارســیلو سانشــیز ســوروندو مبــادرة "أخلاقیــات العمــل" (Ethics in Action) بالشــراكة مــع 
جماعــاتٍ دینیــة ممثلــة لمنظمــة أدیــان مــن أجــل الســلام وجامعــات مرموقــة ومنظمــات غیــر حكومیــة. وقــد بیّنــت هــذه 
المبــادرة قــدرة القــادة الدینییــن مــن مختلــف الأدیــان علــى وضــع مبــادئ وتوجیهــات أخلاقیــة مشــتركة للعمــل علــى 
تحقیــق أهــداف التنمیــة المســتدامة. فــي المســتقبل، یمكــن للجماعــات الدینیــة أن تســهم فــي إنجــاز أهــداف التنمیــة 
المســتدامة مــن خــلال دعــوة الأطــراف المعنییــن الرئیســیین والعمــل مــع الجماعــات والمجتمعــات المحلیــة وتعزیــز تقدیــم 

الخدمــات المباشــرة وبخاصــةٍ للأكثــر فقــرًا والأكثــر عرضــة لظــروف هشّــة. 
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الجــزء الأول: تقدیــم أهــداف التنمیــة المســتدامة

 لتحویل عالمنا: اعتمدت كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في أیلول/ســبتمبر ٢٠١٥ أجندة التنمیة المســتدامة 
لعــام ٢٠٣٠ بمــا فیهــا ١٧ هدفًــا للتنمیــة المســتدامة (الرســم ١) علــى أن یجــري العمــل علــى تحقیقهــا خــلال فتــرة الخمســة 
عشــر عامًــا التالیــة الممتــدة مــا بیــن ٢٠١٦ و٢٠٣٠. وهــي أهــداف متّفــق علیهــا عالمیًــا لتحقیــق التنمیــة المســتدامة 
بحلــول العــام ٢٠٣٠. فــي ســیاق الأجنــدة لعــام ٢٠٣٠، تعنــي التنمیــة المســتدامة ضمــان الحقــوق الاقتصادیــة والادمــاج 
الاجتماعي والاستدامة البیئیة بالتوازي. وتقدّم الأجندة لعام ٢٠٣٠ شرحًا مفصّلاً لأغراض التنمیة المستدامة والإطار 

المفاهیمــي لهــذه الأهــداف الســبعة عشــر. 

الرســم ١: أهداف التنمیة المســتدامة الســبعة عشــر 

الحقــوق الاقتصادیة 

منــذ انطــلاق عمــل الأمــم المتحــدة وبشــكلٍ خــاص منــذ اعتمــاد الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان عــام ١٩٤٨، أقــرّت 
حكومــات العالــم بالحقــوق الأساســیة لــكل الشــعوب بمــا فــي ذلــك الحقــوق السیاســیة والمدنیــة والاقتصادیــة والاجتماعیــة 
والثقافیــة. ویمثــّل هــذا الإعــلان "الشــرعة الأخلاقیــة" الخاصــة بالأمــم المتحــدة، وهــو بمثابــة الحجــر الأســاس لنظــامٍ قانونــي 
دولــي واســع النطــاق یضــم معاهــدات دولیــة وقوانیــن خاصــة وقــرارات صــادرة عــن الجمعیــة العامــة ومبــادرات مثــل أهــداف 

الألفیــة للتنمیــة (فــي الفتــرة الممتــدة بیــن ٢٠٠١ و٢٠١٥) وأهــداف التنمیــة المســتدامة (٢٠١٦-٢٠٣٠). 
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والحقــوق الاقتصادیــة هــي جــزءٌ مــن حقــوق الانســان؛ فمعظــم الحقــوق الاقتصادیــة متضمّنــة فــي أهــداف التنمیــة 
المســتدامة. ونذكــر مــن بیــن الحقــوق الاقتصادیــة الرئیســة والأهــداف المتّصلــة بهــا مــا یلــي: 

الحق في مســتوى معیشــي لائق (الهدف ١)
الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي (الهــدف ١)

الحــق فــي الغــذاء (الهــدف ٢)
الحــق فــي الصحــة (الهــدف ٣)
الحــق فــي التعلیــم (الهــدف ٤)

الحــق فــي المیــاه المأمونــة وخمــات الصــرف الصحــي (الهــدف ٦)
الحــق فــي الطاقــة الآمنــة والحدیثــة (الهــدف ٧)

الحــق فــي العمــل اللائــق (الهــدف ٨)
الحــق فــي التنمیــة (الهــدف ٩)

الحــق فــي الســكن اللائــق (الهــدف ١١)

المســاواة الجندریــة (الهــدف ٥)
الحــد مــن التفــاوت فــي الدخــل والثــروة (الهــدف ١٠)

الحــق فــي التحــرر مــن العنــف (الهــدف ١٦)
الحــق فــي اللجــوء إلــى العدالــة بالتســاوي (الهــدف ١٦)

حــق المجموعــات ذي الظــروف الهشــة فــي حمایــة أراضیهــم وفــي أشــكال أخــرى مــن الحمایــة (الهــدف ٢)

الاندمــاج الاجتماعي

لا یقتصــر الاندمــاج الاجتماعــي علــى الضمــان والتأمیــن الاجتماعیَّیــن، إنمــا یفتــرض أیضًــا حقــوق المجموعــات ذي 
الضــروف الهشــة بهــدف تحقیــق الانصــاف والعدالــة داخــل المجتمــع. لذلــك یعــدّ الاندمــاج الاجتماعــي جــزءًا لا یتجــزّأ 

مــن أهــداف التنمیــة المســتدامة ویتضمّــن الآتــي: 

إنّ هــدف الحــد مــن التفــاوت فــي الدخــل (الهــدف ١٠) ملفــتٌ للغایــة. فصحیــحٌ أنّ أي تعریــف للتوزیــع العــادل للدخــل 
لــم یــرد بعــد لا لــدى الأمــم المتحــدة ولا فــي القانــون الدولــي، إلاّ أنّ التفــاوت الشــدید والمتزایــد فــي الثــروة والدخــل فــي 
العالم دفع إلى اعتماد الهدف ١٠ الذي یدعو إلى الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفیما بینها. ویأتي في 
الأجنــدة للعــام ٢٠٣٠ أن الحكومــات علیهــا تقویــم التباینــات علــى أســاس "الجنــس والســن والعــرق والإثنیــات والحالــة 

المرتبطــة بالهجــرة والإعاقــة والأماكــن الجغرافیــة وغیرهــا مــن خصائــص ســیاقاتها الوطنیــة".  
 

تولــي أهــداف التنمیــة المســتدامة اهتمامًــا خاصًــا بالمجموعــات ذي الظــروف الهشّــة، بمــا فیهــا النســاء والأطفــال 
والمهاجریــن والأقلیــات العرقیــة والإثنیــة وذوي الاحتیاجــات الخاصــة والمعزولیــن جغرافیًــا والســكّان الأصلییــن. فغالبًــا 
ممتلكاتهــم وحقوقهــم  تتعــرّض  كمــا  العدالــة.  إلــى  اللجــوء  إمكانیــة  وعــدم  الفقــر  مــن  المجموعــات  هــذه  تعانــي  مــا 

كمواطنیــن وكأشــخاص طبیعییــن إلــى العنــف والاســتغلال. 

الاســتدامة البیئیة 

عندمــا جــرى اعتمــاد الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان عــام ١٩٤٨ والمواثیــق الأساســیة المتعلّقــة بالحقــوق المدنیــة 
والسیاســیة والاقتصادیــة والاجتماعیــة والثقافیــة فــي الســتینیات، كان التركیــز الدیبلوماســي علــى التدهــور البیئــي بفعــل 
الإنســان وكلفتــه وأخطــاره المتزایــدة لا یــزال ضئیــلاً. وكان مؤتمــر الأمــم المتحــدة حــول البیئــة البشــریة الــذي انعقــد 
فــي ســتوكهولم عــام ١٩٧٢ أول مؤتمــر عالمــي یعنــى بموضــوع البیئــة. أتــى بعــده تشــكیل لجنــة برونتلانــد عــام ١٩٨٧ 
والتــي كانــت أول مــن یقــدّم لحكومــات العالــم مفهــوم التنمیــة المســتدامة، وتلتهــا قمّــة الأرض فــي ریــو دي جانیــرو 

  .(UNCED والمعروفــة رســمیًا بمؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بالبیئــة والتنمیــة) عــام ١٩٩٢
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وقــد تــم الاتفــاق خــلال قمّــة الأرض فــي ریــو علــى معاهــدات ثــلاث: اتفاقیــة الأمــم المتحــدة الإطاریــة بشــأن تغیّــر المنــاخ، 
الاتفاقیــة المعنیــة بالتنــوّع البیولوجــي واتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة التصحّــر. وقــد هدفــت الاتفاقیــة الإطاریــة بشــأن 
تغیّــر المنــاخ إلــى وضــع حــد للاحتبــاس الحــراري بفعــل الانســان بهــدف "تجنّــب التدخّــل البشــري الخطیــر فــي النظــام 
المناخــي". أمــا اتفاقیــة التنــوّع البیولوجــي فــكان هدفهــا وقــف الخســائر الجســیمة فــي التنــوّع البیولوجــي واتفاقیــة مكافحــة 

التصحّــر هدفــت إلــى الحــد مــن انحــلال الأراضــي الجافــة (أو مــا یُعــرف بالتصحّــر). 

أمــام حمــاس الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة لــدى اعتمــاد ثلاثــة اتفاقیــات بیئیــة متعــددة الأطــراف بالتــوازي خــلال 
قمّــة ریــو، بــدا وكأنّ التنمیــة المســتدامة قــد أصبحــت مــن المبــادئ التوجیهیــة للدیبلوماســیة الدولیــة. إلاّ أنّ الحقیقــة لــم 

تكــن كذلــك، فــأيّ مــن الاتفاقــات الثلاثــة لــم ینفّــذ بطریقــة جدیــة فــي الســنوات التــي تلــت. 

عندمــا طُرحــت المعاهــدات ســنة ٢٠١٢ لمراجعــة العشــرین عــام خــلال مؤتمــر عُــرف بمؤتمــر ریــو +٢٠، كانــت وجهــة 
النظــر التقنیــة أنّ تلــك المعاهــدات الثــلاث قــد فشــلت تمــامً فــي تغییــر مســار العالــم اللامبالــي نحــو الاحتبــاس الحــراري 
وانقــراض الأنــواع الحیّــة والتصحّــر وغیرهــا مــن المخاطــر البیئیــة. وقــد دفــع هــذا الفشــل حكومــة كولومبیــا إلــى رفــع 
توصیــة إلــى الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة مفادهــا اعتمــاد أهــداف التنمیــة المســتدامة بغیــة وضــع حــدٍ للكارثــة 

البیئیــة مــع الحــرص علــى الحقــوق الاقتصادیــة والادمــاج الاجتماعــي. 

عــام ٢٠١٥، مــع اعتمــاد أهــداف التنمیــة المســتدامة، حــددت الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة ثــلاث فئــات مــن 
الكــوارث البیئیــة بفعــل الإنســان: التغیّــر المناخــي (الاحتبــاس الحــراري) وتدهــور التنــوّع البیولوجــي والموائــل (بمــا فــي 

ذلــك نضــوب المیــاه العذبــة) وتلــوّث الهــواء والبحــر والمیــاه جــرّاء المختلــف الأنشــطة الصناعیــة. 

بالتالــي تعالــج أهــداف التنمیــة المســتدامة المخاطــر البیئیــة فــي المجــالات التالیــة بشــكلٍ أساســي: 

الممارســات المســتدامة في إدارة المزارع (الهدف ٢)  
الإدارة المســتدامة للمیــاه )الهــدف ٦)  

الاســتدامة في المدة والمســتوطنات البشــریة الأخرى (الهدف ١١)  
الاســتدامة في الاســتهلاك والإنتاج (الهدف ١٢)  

وقــف التغیّــر المناخــي بفعــل الإنســان (الهــدف ١٣)  
حمایــة النظــم الإیكولوجیــة البحریــة والتنــوّع البیولوجــي البحــري (الهــدف ١٤)  

حمایــة النظــم الإیكولوجیــة البرّیــة والتنــوّع البیولوجــي (الهــدف ١٥)  

بشــكل عــام، یتطلّــب تحقیــق هــذه الأهــداف إدخــال تكنولوجیــات جدیــدة (مثــل التحــوّل مــن الوقــود الأحفــوري إلــى الطاقــة 
المتجــددة) وتغییــر الســلوك (اعتمــاد نظــم غذائیــة صحیــة ومفیــدة للبیئــة) وتحســین الأنظمــة وإنفاذهــا (مثــلاً امتثــال أفضــل 
لقوانیــن مكافحــة التلــوّث وأنظمــة الصیــد المفــرط، القیــود علــى حــق قطــع الأشــجار، حمایــة الأنــواع المهــددة بالانقــراض 

وغیرهــا مــن مجــالات حمایــة البیئــة). 
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الجــزء الثانــي: تنفیــذ أهــداف التنمیــة المســتدامة

تشــكّل أهــداف التنمیــة المســتدامة مجموعــة مــن الغایــات، أكثــر مــن تكــون خطــة عمــل. وهــي جــزء مــن قــرار صــادر 
عــن الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة ولیســت معاهــدة ملزمــة قانونیًــا. الهــدف منهــا أن تكــون أداةً للتوجیــه والمناصــرة 
ــه حتــى معاهــدات الأمــم  والمســاءلة ولیســت مجموعــة محــدّدة مــن الإجــراءات القابلــة للإنفــاذ. ومــن الجدیــر ذكــره أنّ

المتحــدة الواجــب إنفاذهــا قانونًــا غالبًــا مــا لا یجــري تطبیقهــا علــى أرض الواقــع. 

یمكــن القــول أنّ أهــداف التنمیــة المســتدامة هــي جــزءٌ مــن أجنــدة طویلــة الأمــد بــدأت بوضعهــا الأمــم المتحــدة بدایــة 
الســتینیات مــن القــرن الماضــي بهــدف الترجمــة الفعلیّــة للإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، وذلــك جزئیًــا عــن طریــق 
المعاهدات وعن طریق الأهداف العالمیة على وجه الخصوص. وأوّل هذه الأهداف كان عقد التنمیة (١٩٦٠-١٩٧٠) 
الــذي دعــت مــن خلالــه الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة رســمیًا إلــى تنمیــةٍ ناجحــة للــدول الفقیــرة بمــا فیهــا الــدول 
الثالــث  التنمیــة  وعقــد   (١٩٧١-١٩٨٠) الثانــي  التنمیــة  عقــد  بعــده  أتــى  الاســتقلال.  حدیثــة  حینهــا  كانــت  التــي 
(١٩٨١-١٩٩٠) وعقد التنمیة الرابع (١٩٩١-٢٠٠٠). وفي نهایة التسعینیات، اتّفقت الدول الأعضاء في الأمم 
المتحــدة علــى أنّ النمــو الاقتصــادي وحــده غیــر كافٍ لتحقیــق أهــداف التنمیــة، وعلــى الحاجــة إلــى إطــارٍ أكثــر 
المســتدامة  التنمیــة  أهــداف  والیــوم   ،(٢٠٠١-٢٠١٥) للتنمیــة  الألفیــة  أهــداف  لذلــك  نتیجــةً  فوُضعــت  شــمولیة، 

 .(٢٠١٦-٢٠٣٠)

الخطــوات الأربــع لتنفیــذ أهداف التنمیة المســتدامة 

الخطــوة الأولــى هــي الالتــزام السیاســي: تحتــاج الحكومــات إلــى وضــع أهــداف التنمیــة المســتدامة ضمــن اختصــاص 
وزاراتهــا وهیئاتهــا الحكومیــة، وعلیهــا أن تــُدرج المؤشــرات الخاصــة بهــذه الأهــداف فــي رؤیتهــا وخططهــا ومیزانیاتهــا. 

الخطــوة الثانیــة هــي التخطیــط: تتطلّــب أهــداف التنمیــة المســتدامة خطــط عمــلٍ مفصّلــة وطویلــة الأمــد. فالتحدیــات 
التي تعالجها هذه الأهداف مثل التغطیة الصحیة الشاملة (الهدف ٨) أو إزالة الكربون من نظام الطاقة (الهدفین ٧ 
و١٣) تحتــاج إلــى عمــلٍ متعــدّد الســنوات. ونــادرًا مــا تكــون الحكومــات قــادرة علــى – أو حتــى مهتمّــة بـــ- وضــع 
خطــط عمــلٍ تتخطّــى فتــرة ولایتهــا؛ إلاّ أنّ الخطــط طویلــة الأمــد، أي تلــك التــي تنظــر إلــى عقــدٍ أو أكثــر إلــى الأمــام، 

هــي أساســیة لنجــاح أهــداف التنمیــة المســتدامة. 

الخطــوة الثالثــة هــي حشــد مختلــف الأطــراف المعنییــن ومشــاركتهم: یحتــاج تنفیــذ أهــداف التنمیــة المســتدامة إلــى 
الشــراكة والتعــاون بیــن الحكومــة وقطــاع الأعمــال والمجتمعــات المحلیــة والمنظمــات الدینیــة والأكادیمیــة وغیرهــا مــن 
الأطــراف المعنیــة فــي المجتمــع. فطبیعــة التحــوّلات العمیقــة المطلوبــة لتحقیــق أهــداف التنمیــة المســتدامة تفتــرض 

بالضــرورة مقاربــةً متعــدّدة الأطــراف. 

الحكومــات  توجیــه  إعــادة  دون  مــن  المســتدامة  التنمیــة  أهــداف  تحقیــق  یمكــن  لا  التمویــل:  هــي  الرابعــة  الخطــوة 
مــن  تأتیهــا  (التــي  الإضافیــة  المداخیــل  تخصّــص  أن  الحكومــات  فعلــى  المالیــة.  للتدفقــات  الأعمــال  وقطاعــات 
الضرائــب والمســاعدة التنمویــة) لضمــان الحمایــة الاجتماعیــة للفقــراء وتأمیــن الخدمــات العامــة الأساســیة والاســتثمار 
فــي البنــى التحتیــة وحمایــة البیئــة. أمــا قطاعــات الأعمــال، فعلیهــا أن تبتعــد عــن الممارســات المضــرّة بالمجتمــع 
والبیئــة مثــل اســتخدام الوقــود الأحفــوري، وتوجیــه نفقاتهــا نحــو اســتخدامات تســهم فــي الاســتدامة الاجتماعیــة والبیئیــة 

(مثــل التحــوّل إلــى الطاقــة المتجــددة). 
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Figure 2. Only Sweden, Luxembourg, Norway, Denmark, and the United Kingdom have given approximately or above the UN target 

تمویــل أهداف التنمیة المســتدامة 

منــذ انطــلاق الجهــود التــي بدأتهــا الأمــم المتحــدة لتحقیــق التنمیــة، أي طیلــة الفتــرة الممتــدة مــن ســتینیات القــرن الماضــي، 
شــكّلت مســألة توفیــر الدعــم المالــي للــدول الأكثــر فقــرًا تحدیًــا مســتمر�ا یحتــاج إلــى حلــول. وقــد حاولــت الأمــم المتحــدة منــذ 

البدایــة تأمیــن تمویــلٍ إضافــي للــدول الأكثــر فقــرًا لتمكینهــا مــن الاســتثمار فــي مجــالات الصحــة والتربیــة والبنــى التحتیــة. 

وكانــت الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة قــد أنشــأت صنــدوق الأمــم المتحــدة للمشــاریع الإنتاجیــة منــذ العــام ١٩٦٠ بهــدف 
تلبیــة احتیاجــات الــدول الأقــل نمــوًا إلــى رأس المــال. ودعــت عــام ١٩٧٠ الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة الــدول المتقدمــة 
إلــى تخصیــص ٠,٧٪ مــن إجمالــي الناتــج المحلــي لدیهــا لصالــح المســاعدة الإنمائیــة الرســمیة، وهــو هــدفٌ لــم یحققــه إلا 
عــدد قلیــل مــن الــدول الأعضــاء بمــا فیهــا الدانمــارك واللوكســمبورغ والنرویــج والســوید والمملكــة المتحــدة (مــن بیــن الــدول 
الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون والتنمیــة فــي المیــدان الاقتصــادي) بالإضافــة إلــى الإمــارات العربیــة المتحــدة وهــي مانــح 

أساســي مــن بیــن الــدول غیــر الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون والتنمیــة فــي المیــدان الاقتصــادي (الرســم ٢).  

یظهــر هــذا الجــدول نســبة المســاعدة الإنمائیــة الرســمیة مقابــل إجمالي الناتج المحلــي للمانحین 
الرسم ٢. وحدها السوید ولكسمبورغ والنرویج والدانیمارك والمملكة المتحدة قدّمت منحاً تتخطّى معدّل الـ ٠,٧٪ الذي حددته الأمم المتحدة من إجمالي الناتج 
المحلي لدیها لصالح المساعدة الإنمائیة الرسمیة. المصدر: منظمة التعوان والتنمیة في المیدان الاقتصادي، ٢٠١٨ إحصاءات لجنة المساعدة الإنمائیة. 
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١  

فــي منتصــف الســبعینیات، دعــت الــدول النامیــة إلــى نظــامٍ اقتصــادي دولــي جدیــد یتضمّــن ارتفــاع أســعارٍ الســلع 
الأساســیة ومســاعدة إنمائیــة كافیــة لوضــع حــدٍ للفقــر. وقــد قابلــت الولایــات المتحــدة هــذا النظــام الاقتصــادي الدولــي 

الجدیــد بمقاومــةٍ شرســة وجــرى التخلّــي عــن المبــادرة بالكامــل فــي بدایــة التســعینیات. 
 

عــام ٢٠٠٢، بعــد اعتمــاد أهــداف الألفیــة للتنمیــة، توصّلــت الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة إلــى "اتفــاق مونتیــري" 
الــذي دعــا الــدول المتقدّمة:

 

بمضاعفــة  خلالــه  تعهـّـدت  ســكوتلندا،  فــي  إیغلــز  غلیــن  فــي  اجتماعًــا  الثمانیــة  مجموعــة  عقــدت   ،٢٠٠٥ عــام 
المســاعدات المخصصــة لإفریقیــا بحلــول العــام ٢٠١٠، وبرفــع المســاعدات الإنمائیــة الرســمیة إلــى مســتوى خمســین 

ملیــار دولار علــى الأقــل بحلــول العــام ٢٠١٠. وقــد لقیــت هــذه الوعــود المصیــر نفســه بحیــث بقیــت غیــر متممّــة. 
عــام ٢٠١٥، فــي ســیاق الســیر نحــو أهــداف التنمیــة المســتدامة، اعتمــدت الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة أجنــدة 
ــرّ أجنــدة عمــل  عمــل أدیــس أبابــا المعنیــة بتمویــل التنمیــة والآیلــة إلــى هیكلــة تمویــل أهــداف التنمیــة المســتدامة. تقُ
أدیــس أبابــا بالحاجــة إلــى زیــادة التمویــل فــي العدیــد مــن المجــالات التــي تحتــل الأولویــة مثــل الحمایــة الاجتماعیــة 
والخدمــات العامــة الأساســیة للجمیــع والجهــود المعــززة للقضــاء علــى الجــوع وســوء التغذیــة وســدّ الفجــوات فــي البنــى 
التحتیــة والتنمیــة الصناعیــة المســتدامة والعمــل اللائــق للجمیــع وحمایــة الأنظمــة البیئیــة وتعزیــز المجتمعــات الســلمیة 
والشــاملة. وتحــدد هــذه الأجنــدة مجــالات عمــل لضمــان التمویــل بمــا فیهــا المــوارد المحلیــة العامــة (إیــرادات المیزانیــة) 

وقطــاع الأعمــال الخاصــة والتعــاون الدولــي للتنمیــة. 

الملفــت أنّ "اتفــاق مونتیــري" كان قــد دعــا "الــدول المتقدّمــة التــي لــم تفعــل ذلــك بعــد" إلــى تحقیــق عتبــة الـــ ٠,٧٪ مــن 
المســاعدة الإنمائیــة الرســمیة، إلاّ أنّ خطــة أدیــس أبابــا بالــكاد ألمحــت إلــى التــزام "العدیــد مــن الــدول المتقدّمــة" 
بتحقیق معدّل الـ ٠,٧٪ من إجمالي ناتجها المحلي. والسبب الرئیسي وراء تغییر الخطاب بین العام ٢٠٠٢ والعام 
٢٠١٥ كان الرفــض العلنــي مــن قبــل حكومــة الولایــات المتحــدة لفكــرة تخصیــص ٠,٧٪ مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 
لصالــح المســاعدة الإنمائیــة الرســمیة. منــذ بدایــة العــام ٢٠١٩، تتــراوح المســاعدة الإنمائیــة الرســمیة التــي تخصصهــا 
الولایات المتحدة حوالي ال ٠,١٧٪ من إجمالي ناتجها القومي، أي ما یعادل نقصًا بقیمة ١٠٠ ملیار دولار سنویًا 

(بالنســبة إلــى معیــار ال ٠,٧٪) فیمــا یخــص فقــط الولایــات المتحــدة. 

النقــص فــي تمویــل أهداف التنمیة المســتدامة 

الحقیقــة الصارخــة هــي أنّ دول العالــم ذات الدخــل المنخفــض غیــر قــادرة علــى تمویــل أهــداف التنمیــة المســتدامة 
من مواردها الخاصة. وقد أطلق صندوق النقد الدولي وشبكة حلول التنمیة المستدامة ١ عام ٢٠١٨ مشروعًا یهدف 
المؤهلــة  الـــ٥٩  الدخــل  ومنخفضــة  النامیــة  الــدول  فــي  المســتدامة  التنمیــة  لأهــداف  التمویلیــة  الفجــوة  دراســة  إلــى 
للحصــول علــى مســاعدات میسّــرة مــن الصنــدوق. وتضــمّ هــذه الــدول ١,٧ ملیــار شــخص لا یتعــدّى  معــدّل دخلهــم 
الفــردي مجمــوع ١٧٠٠ دولار أمیركــي ســنویًا (بینمــا معــدّل الدخــل الســنوي للفــرد فــي الــدول المتقدمــة لا یقــلّ عــن الـــ 
٤٠,٠٠٠ دولار أمیركــي). وتــرد الــدول الأكثــر فقــرًا فــي مجموعــة الــدول النامیــة ذات الدخــل المنخفــض وهــي تتركّــز 

بشكلٍ أساسي في افریقیا-جنوب الصحراء.

التــي لــم تقــم بذلــك بعــد إلــى بــذل الجهــود نحــو تخصیــص ٠,٧٪ مــن إجمالــي ناتجهــا القومــي لصالــح المســاعدة 
الإنمائیــة الرســمیة للــدول النامیــة و٠,١٥ إلــى ٠,٢٠٪ مــن إجمالــي ناتجهــا القومــي إلــى الــدول الأقــل نمــوًا وفقًــا 
لمــا تــم إعــادة التأكیــد علیــه خــلال مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثالــث للــدول الـــ١٤ الأقــل نمــو�ا؛ ونشــجّع الــدول النامیــة 
للبنــاء علــى التقــدّم المحــرز لضمــان الاســتخدام الفاعــل للمســاعدة الإنمائیــة الرســمیة والمــؤدّي بالتالــي إلــى 

تحقیــق أهــداف التنمیــة (الفقــرة ٤٢).  

شــبكة حلــول التنمیــة المســتدامة التابعــة للأمــم المتحــدة هــي مبــادرة برعایــة الأمیــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونیــو غوتیریــش آیلــة إلــى دعــم أهــداف 
 (http://www.unsdsn.org) التنمیــة المســتدامة
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Figure 3.  

That shortfall could be met with contributions of 0.%9 of the advanced economies' GDP, or just 0.%5 of aggregate world GDP.

Source: IMF Staff Calculations.

٩٧

وقد بیّنت دراسة صندوق النقد الدولي أنّ الدول النامیة وذات الدخل المنخفض تحتاج إلى إنفاق ما یعادل ١٤٪ إضافیة 
مــن إجمالــي ناتجهــا المحلــي علــى شــكل نفقــات عامــة (أي مــن خــلال نفقــات المیزانیــة) بهــدف تحقیــق أهــداف التنمیــة 
المستدامة في مجال الصحة والتربیة والمیاه وخدمات الصرف الصحي والكهرباء (الرسم ٣). من جهةٍ أخرى، توقّعت الدراسة 
ألاّ تخصــص هــذه الــدول أكثــر مــن نســبة ٥٪ إضافیــة مــن إیــرادات میزانیتهــا، ممــا ســیؤدّي بالتالــي إلــى نقــصٍ فــي التمویــل 
بالنســبة إلــى معــدّل الـــ ١٠٪ مــن إجمالــي الناتــج المحلــي  لمجموعــة الــدول النامیــة والمنخفضــة الدخــل أي مــا تتــراوح قیمتــه 
بیــن ٣٠٠ و٤٠٠ ملیــار دولار ســنویًا لمجمــوع هــذه الــدول. وتزیــد قیمــة النقــص فــي الــدول الأكثــر فقــرًا ضمــن المجموعــة إذ 

إنّ المبالغ التراكمیة في نفقات المیزانیة المطلوبة تفوق نسبة الـ ١٤٪ من إجمالي الناتج المحلي.  

الدول النامیة والمنخفضة الدخل: 
الإنفاق الإضافي المطلوب عام ٢٠٣٠ لتحقیق نتائج ملحوظة في قطاعاتٍ معیّنة 

 (نســبة مجامیــع إجمالــي الناتــج المحلــي المختلفــة)
 

الرســم ٣: تحتــاج الــدول النامیــة المنخفضــة الدخــل إلــى إنفــاق نســبة ١٤,٤٪ إضافیــة مــن إجالــي ناتجهــا المحلــي لتحقیــق أهــداف محــددة. ویمكــن ســدّ 
هــذا العجــز بمســاهمات بنســبة ٠,٩٪ مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي الاقتصادیــات المتقدمــة أو بنســبة ٠,٥٪ فقــط مــن مجمــوع إجمالــي الناتــج المحلــي 

العالمــي. المصــدر: حســابات خبــراء صنــدوق النقــد الدولــي.  

حــاول صنــدوق النقــد الدولــي أن یطــرح مســألة هــذا النقــص مــن مقاربــة مختلفــة، حیــث لحــظ أنّ ٣٠٠ إلــى ٤٠٠ ملیــار 
دولار ســنویًا تشــكّل مــا لا یتعــدّى عــن ٠,٩٪ مــن مجامیــع إجمالــي الناتــج المحلــي فــي الاقتصــادات المتقدمــة و٠,٥٪ مــن 
مجمــوع إجمالــي الناتــج المحلــي العالمــي. بمعنــى آخــر، إنّ النقــص فــي التمویــل المطلــوب لـــ ١,٧ ملیــار شــخص لا 
یتخطّــى عتبــة نصــف الواحــد بالمئــة مــن الإنتــاج العالمــي! وتبیّــن أن جمــع هــذا المبلــغ، علــى الرغــم مــن نســبته الضئیلــة 
مقارنــةّ بالانتــاج العالمــي، كان مهمّــة مســتحیلة. ولا تــزال الــدول الغنیــة تدیــر ظهرهــا للــدول الأكثــر فقــرًا. وأســوأها الولایــات 

المتحــدة التــي لا تتــردّد فــي تقلیــص المســاعدة الإنمائیــة علــى الرغــم مــن كونهــا أكبــر الــدول الغنیــة فــي العالــم. 
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دراســة حالة

مكافحــة الأیــدز والســلّ والملاریــا

تحصــد أوبئــة الأیــدز والســلّ والملاریــا أرواح أكثــر مــن ١,٧ ملیــون شــخص ســنویًا، وتســبّب المعانــاة لملاییــن آخریــن. 
إلاّ أنّــه مــن الممكــن الســیطرة بشــكل كبیــر علــى كلّ مــن الأوبئــة الثــلاث وتخفیــض نســبة الوفیــات إلــى الصفــر. وقــد 
جــرى تحدیــد خطــط عمــل علمیــة لــكلّ مــن الأوبئــة الثــلاث لتبیــان إمكانیــة القضــاء علیهــا بشــكلٍ حاســم بحلــول العــام 

٢٠٣٠ وذلك مواءمةً لتطلّعات هدف التنمیة المستدامة الثالث المعني بالصحة الجیدة للجمیع. 
 

الأمر الإیجابي هو أنّ كلفة السیطرة الشاملة على الأوبئة الثلاثة لا تتعدّى الـ ١٠١ ملیار دولار أمیركي لفترة الثلاث 
ســنوات الممتــدة بیــن ٢٠٢٠ و٢٠٢٢، أي مــا یعــادل ٣٤ ملیــار دولار ســنویًا. یمكــن لإیــرادات المیزانیــة المحلیــة فــي 
الدول النامیة المتأثرة توفیر حوالي ٤٦ ملیار دولار من أصل ال ١٠٠ ملیار المطلوبة، فتبقى فجوةٌ تمویلیة بقیمة ٥٥ 
ملیــار دولار للســنوات الثــلاث، ٣٧ ملیــار دولار مــن أصلهــا مؤمّــن مــن المانحیــن الحالییــن؛ ممــا یعنــي أن الفجــوة 
التمویلیة الحقیقیة للسنوات الثلاث تبلغ حوالي الـ ١٨ ملیار دولار، أي ما یعادل ٦ ملیارات دولار سنویًا (الرسم ٤). 
إلاّ أنّ تأمیــن هــذه الملیــارات الســتة یبــدو بغایــة الصعوبــة مــع العلــم أنّ المبلــغ مــن شــأنه أن یُحــدث فرقًــا كبیــرًا مــن حیــث 

إنقاذ الأرواح ومنع الإصابات الجدیدة وإمكانیة وضع حد للأوبئة. 

الفجوة التمویلیة للسیطرة على فیروس الأیدز والسل والملاریا ٢٠٢١-٢٠٢٣  
الرسم ٤. التمویل الخارجي المحلي المتوقّع للسیطرة على فیروس الأیدز والسل والملاریا في الفترة الممتدة بین ٢٠٢١-٢٠٢٣ یُبقي فجوة تمویلیة بقیمة 

١٨ ملیار دولار أو ٦ ملیارات دولار سنویاً. المصدر: بیانات من الصندوق العالمي ”Investment case update" (ینایر ٢٠١٩)
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Figure  4.  

or 6$ billion per year. Source: Data from The Global Fund’s “Investment Case Update” (January 2019).
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حكمــة القدیــس أمبروســیوس، التقالیــد الدینیــة الرئیســة والثــروة العالمیة الیوم 
 

في رســالته البابویة ترقّي الشــعوب (Populorum Progressio) قدّم البابا بولس الســادس شــرحًا مؤثّرًا ومقنعًا لواجب 
الأغنیاء في مساعدة الفقراء. وقد صدرت هذه الرسالة عام ١٩٦٧، خلال عقد التنمیة الأول الذي أطلقته الأمم المتحدة 
فــي وقــتٍ كانــت فیــه عشــرات المســتعمرات الســابقة فــي أفریقیــا وآســیا تنــال اســتقلالها السیاســي للمــرة الأولــى منــذ القــرن 
التاســع عشــر. ودعــا البابــا بولــس الســادس إلــى مســاعدة هــذه الــدول بعدالــةٍ وتعاطــف ورحمــة، نظــرًا إلــى فقرهــا المدقــع 

وعــبء الأمــراض علیها. 

ویشــرح البابــا بولــس الســادس فــي هــذه الرســالة مفهــوم الكنیســة الكاثولیكیــة لتوزیــع الخیــرات علــى الجمیــع، والــذي یقــول 
أنّ العالــم خُلــق للجمیــع ولیــس فقــط للأثریــاء. لذلــك دعــا لكــي تحتــلّ حقــوق الإنســان والكرامــة الأولویــة علــى الممتلــكات 
الخاصــة. فالممتلــكات الخاصــة لیســت أبدیــة لا یُمــسّ بهــا، بــل هــي خاضعــة لقانــون الأخــلاق والكرامــة الإنســانیة للجمیــع 
والحاجــات البشــریة. فــي هــذا الســیاق اقتبــس البابــا بولــس الســادس مــن القدیــس أمبروســیوس (٣٣٩- ٣٩٧) أحــد أشــهر 
معلّمــي الكنیســة الــذي قــال: "أنــت لا تقــدّم هبــةً أو هدیــة مــن ممتلكاتــك إلــى الفقــراء، بــل أنــت تعیــد إلیهــم مــا هــو لهــم، 

لأنّ مــا أُعطــي لاســتخدام الجمیــع اســتحوذت علیــه لنفســك. العالــم خُلــق للجمیــع ولیــس فقــط للأثریــاء".  

ویفسّــر البابــا بولــس قــول القدیــس أمبروســیوس علــى الشــكل التالــي: 

الملكیــة الخاصــة لیســت حقًــا مطلقًــا أو غیــر مشــروط لأحــد. ومــا مــن تبریــر لاحتفــاظ المــرء بمــا لا یحتــاج إلیــه فقــط لغایــة 
اســتخدامه الحصــري عندمــا یفتقــر الآخــرون إلــى الأساســیات. بمعنــى آخــر "ووفقًــا للعقیــدة التقلیدیــة كمــا نقلهــا آبــاء 
الكنیســة واللاهوتیــون الكبــار، لا یجــب أن یُمــارس الحــق فــي الملكیــة علــى حســاب الخیــر العــام". وفــي حــال التضــارب 
بیــن "الحقــوق الخاصــة المكتســبة ومتطلبــات المجتمــع الأساســیة" مــن مســؤولیة الســلطات "البحــث عــن حــل عــن طریــق 

المشــاركة الفاعلــة للأفــراد والمجموعــات". 

یكتســي مفهــوم توزیــع الخیــرات علــى الجمیــع حیویــةً وأهمیــة الیــوم أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى لأنّ الاقتصــاد العالمــي 
أرســى نمــط "الرابــح یســتأثر بــكل شــيء"، والــذي ینتــج عنــه تراكــم غیــر مســبوق للثــروات لــدى أغنــى أثریــاء العالــم. إذ 
بیّنت منظمة أوكسفام، بأنّ مجموع الثروة الصافیة لأغنى ٢٦ فرد في العالم یصل إلى ١,٦ ترلیون دولار أمیركي، أي ما 
یعــادل مجمــوع ثــروات ســكان جنــوب الكوكــب (٣,٨ ملیــار شــخص). ووفقًــا لمجلــة فوربــس، یوجــد ٢٢٠٨ ملیاردیــر 
(أذار/مــارس ٢٠١٨) فــي العالــم یصــل مجمــوع ثروتهــم الصافیــة إلــى ٩,١ ترلیــون دولار أمیركــي. یملــك جیفــري بیــزوس 
مؤسس وأحد مالكي شركة أمازون ثروة تقُدّر الیوم (٢ فبرایر ٢٠١٩) بـ ١٣٥ ملیار دولار أمیركي. وقد تضاعف عدد 
"الملیونیارییــن" بثــلاث مــرّات منــذ العــام ٢٠٠٠، بینمــا ارتفــع مجمــوع ثرواتهــم المقــدّر مــع لحــظ التضخّــم بخمســة أضعــاف 

خــلال ١٨ عامًــا فقــط. 

یمكــن لأصحــاب هــذه الثــروات أن یتأمّلــوا بعقیــدة التنــازل عنــد الهنــدوس: یأتــي فــي الآیتیــن الأولییــن مــن الأیشــا أوبانیشــاد 
مــا معنــاه: "إنّ االله یحتضــن العالــم بأســره، المتحــرّك وغیــر المتحــرّك، فتنــازَل وتمتــّع". بمعنــى آخــر، نظــرًا إلــى أنّ العالــم 
هــو واقــعٌ مقــدّس، الإنســانیة مدعــوة إلــى التمتـّـع بــالأرض ومواردهــا وثرواتهــا بأیــادٍ مفتوحــة ومعطــاءة. أمــا الاســتغلال 

فیعكــس جشــعًا لا یتماشــى مــع المحبــة والامتنــان والتمتــّع بخیــرات الأرض.  
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١٠٠

تنبــع العدالــة فــي التوزیــع والتعاطــف مــن صلــب الیهودیــة والإســلام والبوذیــة وغیرهــا مــن أدیــان العالــم الكبــرى. علــى 
ســبیل المثــال، یفــرض القانــون التوراتــي الیهــودي علــى مالــك الأرض أن یخصــص نســبةً مــن المحصــول للفقــراء: 

 
"وإذا حَصدتـُـم حَصیــدَ أرضِكُــم، فــلا تحصُــدوا أطــرافَ حُقولِكُــم ولا تجمعــوا لُقــاطَ حَصیدِكُــم، بــلِ ا تركــوهُ للمِســكینِ 

والغریـــبِ. أنا الرّبُّ إلهُكُم ". (ســفر اللاویین ٢٢:٢٣) 

أمــا البوذیــة فتشــدّد علــى أهمیــة التعاطــف والتقدمــة مــن خــلال مفهــوم "الترابــط" الأساســي لدیهــا. فالإقــرار بترابطنــا 
مــع الآخــر یعــزز قیــم التعاطــف وبــذل الــذات والكــرم. وقــد وضــع التقلیــد البــوذي منهجــه الخــاص فــي فهــم الاقتصــاد 
الــذي یركّــز علــى البســاطة ویقلّــص المعانــاة والعنــف ویبسّــط الرغبــات فــي وجــه النزعــة الاســتهلاكیة التقلیدیــة فــي 

الاقتصــادات الحدیثة. 

فــي الإســلام، تدعــو فریضــة الــزكاة كل مــن یتخطّــى دخلــه حــد�ا أدنــى، إلــى تقدیــم ربــع العشــر إلــى الفقــراء. والــزكاة 
هــي أحــد أركان الإســلام الخمســة وتأتــي ثانیــةً بعــد الصــلاة مــن حیــث الأهمیــة. وكلمــة زكاة تعنــي "الطهــارة": أي 
أنّ الــزكاة هــي عملیــة تطهیــر الثــروة مــن خــلال العطــاء. وبالتالــي فالتقدمــة لیســت فقــط لخیــر الفقــراء ولكــن أیضًــا 

لصــون الســلامة الأخلاقیــة والروحیــة لمــن یعطیهــا.  

فــي الحقیقــة، إذا مــا طُبّقــت رؤیــة القدیــس أمبروســیوس للعدالــة فقــط علــى ٢٢٠٨ أشــخاص مــن أصــل ال ٧,٦ ملیــار 
نســمة فــي العالــم، یســهم ذلــك فــي معالجــة الحرمــان الشــدید الــذي یعیــش فیــه الـــ ١,٧ ملیــار شــخص الأفقــر فــي العالــم. 
ــد  وإذا مــا وُضــع مجمــوع الثــروات الصافیــة لملیوناریــي العالــم فــي خدمــة العمــل علــى مكافحــة الفقــر المدقــع قــد یولّ
مبلغ ال ٩,١ ملیار دولار أمیركي دخلاً ســنویًا یفوق الـ ٤٥٠ ملیار دولار أمیركي، إذا ما حظي على معدّل فوائد 
متواضــع لا یتعــدّى الـــ ٥٪.  وهــو مبلــغ كافٍ لســدّ العجــز التمویلــي الــذي حــدده صنــدوق النقــد الدولــي فــي الــدول الـــ 
٥٩ النامیــة ذات الدخــل المنخفــض! ٤٥٠ ملیــار دولار - إذا كانــت إدارتهــا جیــدة - مــن شــأنها ضمــان الرعایــة 
الصحیــة الأساســیة والتربیــة الثانویــة للجمیــع والحــدّ مــن الأیــدز والســلّ والملاریــا والوصــول إلــى المیــاه النظیفــة 

وأنظمــة الصــرف الصحــي وخدمــات الطاقــة الحدیثــة.
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الجــزء الثالــث: أهــداف التنمیــة المســتدامة
وســتة تحــوّلات مجتمعیــة 

 

وفقــاً لشــبكة حلــول التنمیــة التابعــة للأمــم المتحــدة، یحتــاج تحقیــق أهــداف التنمیــة المســتدامة إلــى ســتّة تحــوّلات فــي 
المجتمــع، وهــي تحــوّلات إذا مــا أُنجــزت بشــكلٍ ناجــح قــد تســمح لــكلّ منطقــة مــن الأرض بالتمتـّـع بالتنمیــة المســتدامة 

وبمقاصد الأهداف الســبعة عشــر. 

التربیــة، الجندرة وانعدام المســاواة 

یدعــو هــدف التنمیــة المســتدامة الرابــع كافــة الــدول بحلــول العــام ٢٠٣٠ إلــى ضمــان إتمــام التعلیــم الثانــوي للجمیــع، ممّــا 
ســیتطلّب زیــادة الاســتثمارات فــي تطــوّر مرحلــة الطفولــة المبكــرة وبرامــج مــا قبــل الحضانــة التــي تبیّــن أنهــا تعــزز التنمیــة 
الإدراكیــة والعاطفیــة لــدى الأطفــال، وتســتمرّ آثارهــا حتــى ســنّ الرشــد. مــن شــأن التعلیــم قبــل المدرســي أن یقلــّص التفــاوت 
فــي الفــرص بیــن الأطفــال. بمــوازاة ذلــك، تحتــاج الــدول إلــى ضمــان إتمــام التعلیــم الابتدائــي والثانــوي للجمیــع مــا یســتدعي 

مــن بیــن أمــور أخــرى تدریــب متقــدّم للمدرّســین وتطویــر للمناهــج التعلیمیــة. 
الركن الثاني لهذا التحوّل یكمن في تعزیز المساواة الجندریة (الهدف ٥) والادماج الاجتماعي (الهدف ١٠). فمن بین 
التدابیــر المطلوبــة لتحقیــق هاذیــن الهدفیــن، نذكــر مثــلاً القضــاء علــى التمییــز فــي أماكــن العمــل، واعتمــاد سیاســیات 
ومعاییــر مناهضــة للتمییــز. كمــا أنّ الوصــول المتــوازي إلــى تربیــة ذات جــودة عالیــة وإلــى الرعایــة الصحیــة وغیرهــا مــن 

الخدمــات أساســيّ لتقلیــص انعــدام المســاواة ویحتــاج أن یُســتكمل بتوافــر شــبكات أمــان اجتماعــي. 
بالإضافــة إلــى تحســین التربیــة وضمــان شــبكات الأمــان الاجتماعــي والتدابیــر المناهضــة للتمییــز، یتمثــّل الركــن الثالــث 
للحــد مــن انعــدام المســاواة (الهــدف ١٠) فــي تحســین معاییــر العمــل. وقــد وضعــت منظمــة العمــل الدولیــة معاییــر مفصّلــة 
علــى كل دولــة ورب عمــل إتمامهــا، أهمّهــا الجهــود الآیلــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال العبودیــة والإتجــار بالبشــر وعمالــة 

الأطفــال، وهــي ظواهــر لا تــزال شــائعة فــي الــدول الفقیــرة كمــا الثریــة علــى حــدٍ ســواء (الهــدف ٨، المقصــد ٨,٧).  

الصحــة، الرفــاه والدیمغرافیا
 

تحــوّل أهــداف التنمیــة المســتدامة التركیــز نحــو التغطیــة الصحیــة للجمیــع كمــا نحــو المحــدّدات الاجتماعیــة والبیئیــة 
للصحــة والرفــاه. وتقــدّم الصحــة علــى أنّهــا حاجــة أساســیة وحــق مــن حقــوق الإنســان. أمــا الركــن الأساســي للتحــوّل فــي 
مجال الصحة والرفاه والدیمغرافیا فهي التغطیة الصحیة للجمیع والتي تساهم مباشرةً بتحقیق الهدف ٥ (المساواة الجندریة) 
والهــدف ١ (القضــاء علــى الجــوع). وتســتدعي التغطیــة الصحیــة الشــاملة نظامًــا صحیًــا أساســیًا ممــوّلاً مــن المــال العــام، 
للأوبئــة  آنیــة  ومراقبــة  متكاملــة  معلومــاتٍ  أنظمــة  یتطلـّـب  مــا  وهــو  والمســكّنة،  والعلاجیــة  الوقائیــة  الخدمــات  یضمــن 
والأمــراض. وقــد أثبتــت البرامــج الصحیــة المجتمعیــة فــي العدیــد مــن الــدول فاعلیتهــا فــي ضمــان نتائــج ملحوظــة علــى 
الصحــة العامــة. كمــا یجــب علــى النظــام الصحــي أن یوفــّر سلســلة مــن الخدمــات أوّلهــا رعایــة الأمومــة والحدیثــي الــولادة 
والأطفــال. وبهــدف الســیطرة علــى انتشــار الأمــراض المعدیــة، یجــب أن یضمــن النظــام الصحــي الوقایــة الفاعلــة والعــلاج، 

بالإضافــة إلــى خدمــات الصحــة النفســیة والجراحــة الأساســیة فــي إطــار معالجــة الأمــراض غیــر المعدیــة. 
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الطاقة النظیفة والصناعة
 

یحتــاج العالــم إلــى المزیــد مــن الطاقــة ولكــن أیضًــا إلــى تخفیــض انبعاثــات ثانــي أوكســید الكربــون بشــكلٍ حاســم. 
فالتكهّنــات المناخیــة واضحــة. لضمــان نتیجــة قابلــة للتحقیــق (احتمالیــة الثلثیــن) فــي جهــود الحــد مــن زیــادة درجــة حــرارة 
الأرض إلــى مــا دون عتبــة الدرجتیــن المئویتیــن، یجــب ألاّ یتخطّــى صافــي الانبعاثــات التراكمیــة لثانــي أوكســید الكربــون 
فــي القــرن الواحــد والعشــرین كمیــة الـــ ٦٠٠ جیغاطــن (الهــدف ١٣). إلاّ أنّ الانبعاثــات الحالیــة الناتجــة عــن اســتخدام 
الطاقة وحدها تصل إلى ٤٠ جیغاطن سنویًا، ما یعني أنّه یبقى أمام الإنسانیة أقل من ١٥ عامًا قبل بلوغ الحد الأقصى 
مــن الانبعاثــات الناتجــة عــن الطاقــة إذا مــا بقــي المعــدّل العالمــي علــى مــا هــو علیــه. ونضیــف إلــى الانبعاثــات الناتجــة 

عن الطاقة تلك المتّصلة بتغییر استخدام الأراضي وهو موضوع نعالجه في القسم التالي من التحوّلات. 
 

جرى العمل على خططٍ وطنیة وعالمیة لإزالة الكربون من نظام الطاقة تتمحور حول نقاط ثلاث رئیسة:
 

أولاً، تحتــاج الــدول إلــى ضمــان وصــول الجمیــع إلــى طاقــة كهربائیــة خالیــة مــن الكربــون، وإلــى أنــواع مــن الوقــود النظیــف 
(الهدف ٧)، مما سیتطلّب تحوّلاً من الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) إلى مصادر خالیة من الكربون مثل الطاقة 

الهوائیة والمائیة والشمسیة والمحیطات وغیرها. 
ــا، تحتــاج الــدول إلــى تعزیــز فاعلیــة الطاقــة فــي الاســتخدام النهائــي، أي فــي النقــل (مثــلاً اســتخدام آلیــات خفیفــة  ثانیً
وآكثــر فاعلیــة، تشــارك الســیارات، اســتخدم المركبــات ذاتیــة التحكّــم) وفــي الأبنیــة (التدفئــة والتبریــد وعــزل الحــرارة) 

واستخدام الطاقة في الصناعة وللأدوات المنزلیة. 
ــاً، تحتــاج الــدول إلــى اســتبدال الوقــود الأحفــوري بالكهربــاء وذلــك عــن طریــق تولیــد الطاقــة الكهربائیــة مــن خــلال  ثالث
محــرّكات الاحتــراق الداخلــي (آلیــات كهربائیــة أو هیدروجینیــة) والمضخّــات الحراریــة للتدفئــة فــي الأبنیــة وفــي غیرهــا مــن 

العملیات الصناعیة مثل إنتاج الفولاذ والإسمنت. 

إضافــةً إلــى تطهیــر الطاقــة مــن الكربــون، یجــب علــى الــدول بأجمعهــا خفــض الملوّثــات الصناعیــة للهــواء والمیــاه 
والأرض (الهــدف ١٢). ونذكــر مــن بیــن الملوّثــات الرئیســیة المیتــان وأوكســید النتــروز وثانــي أوكســید الكبریــت بالإضافــة 
إلــى الملوّثــات العضویــة وغیــر العضویــة. ویمكــن لــلإدارة الجیــدة للمیــاه ونهــج دورة الحیــاة وغیرهــا مــن أدوات الاقتصــاد 
الــدوري (أو الدائــري) أن تزیــد مــن فاعلیــة المــوارد وأن تخفّــف التلــوّث. ویوفّــر الاقتصــاد الــدوري إطــارًا لإســتراتیجیات 

التصنیع للقرن الواحد والعشرین في أفریقیا-جنوب الصحراء وغیرها. 

استدامة التغذیة والأرض والمیاه والمحیطات
 

أمــا التحــوّل الرابــع فهــو مطلــوبٌ علــى مســتوى اســتخدام الأراضــي والأنظمــة الغذائیــة. فالأنمــاط الحالیــة لاســتخدام 
الأراضــي وبخاصــةٍ لغایــات إنتــاج الأغذیــة غیــر مســتدامة لأســبابٍ ثلاثــة. أولاً، تبــرز الأنظمــة الزراعیــة الحالیــة بیــن 
أبرز دوافع التغیّر البیئي، فهي مسؤولة عن حوالي ربع انبعاثات غازات الدفیئة (الهدف ١٣) وأكثر من ٩٠٪ من الأنشطة 
المتســببة بنــدرة المیــاه (الهــدف ٦)، كمــا أنّهــا تســاهم فــي خســارة التنــوّع البیولوجــي (الهدفیــن ١٤ و١٥)، وفــي حــالات 
الاتخــام بالمغذّیــات وتلــوث المیــاه والهــواء. ثانیًــا، تــزداد هشاشــة النظــام الغذائــي بفعــل التغیــرات البیئیــة الحالیــة وكل مــا 
تتســبب بــه مــن موجــات جفــاف حــادّة وفیضانــات ومــرض وتدهــور للتربــة، ناهیــك عــن الاســتغلال الجائــر لمصائــد 
الأســماك المحیطیــة وتلــك فــي المیــاه العذبــة. وأخیــرًا، لا ینتــج النظــام الغذائــي الیــوم تغذیــة صحیــة، مــا یــؤدّي إلــى 

استمرار الجوع وانتشار سوء التغذیة وارتفاع معدّلات وباء السمنة. 
التبعــات واضحــة. یحتــاج العالــم إلــى تحــوّلٍ جــذري فــي أنظمــة التغذیــة واســتخدام الأراضــي للحــد مــن التدهــور البیئــي 
بفعــل الإنســان، ولتعزیــز المرونــة فــي إنتــاج الأغذیــة وتحقیــق نتائــج أفضــل علــى مســتوى الصحــة. بالتالــي یســتوجب 
ذلــك أنظمــة زراعیــة فاعلــة ومرنــة، والحفــاظ علــى التنــوّع البیولوجــي، وإعــادة إحیائــه، والانتقــال إلــى أنظمــة غذائیــة نباتیــة 

المصدر، وتعزیز حسن إدارة الأراضي.  
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المــدن الذكیة والنقل
 

تضــم المــدن الیــوم ٥٥٪ مــن ســكان العالــم و٧٠٪ مــن الانتــاج الاقتصــادي العالمــي. ومــن المتوقّــع أن تصــل هــذه النســب 
إلــى ٧٠٪ و ٨٥٪ علــى التوالــي بحلــول العــام ٢٠٥٠. بالتالــي، ســیعتمد رفــاه الإنســانیة بمعظمهــا كمــا آفــاق التنمیــة 
المستدامة على ما سیحصل في المدن. ولیس من باب الصدفة أن تخصص حكومات العالم الهدف ١١ للمدن المستدامة 

أي لتحقیــق مــدن یمیزهــا الإنتــاج الاقتصــادي والادمــاج الاجتماعــي والاســتدامة البیئیــة. 
أولــى الأولویــات هــي تطویــر بنــى تحتیــة حضریــة مســتدامة، أي نظــام نقــل فاعــل ووصــول الجمیــع إلــى طاقــة كهربائیــة 
موثوقــة ومنخفضــة الكلفــة ومیــاه مأمونــة وخدمــات الصــرف الصحــي والإدارة المســتدامة للنفایــات، أضِــف إلــى ذلــك 
الاتصــال بشــبكات الحزمــة العریضــة ذات الســرعة الفائقــة والكلفــة المنخفضــة لدعــم الأعمــال وإیصــال الخدمــة العامــة. 
وكل هــذه الأمــور تحتــاج إلــى خطــة تأخــذ بعیــن الاعتبــار النمــو الســكاني المحتمــل. والجدیــر بالذكــر أنّ المســاحات 
الآمنــة والخضــراء والخطــوط الخاصــة للدراجــات الهوائیــة والمشــاة تعــزز الفاعلیــة فــي اســتخدام المــوارد وتحسّــن نوعیــة 
الحیــاة. ویمكــن للشــبكات الحضریــة الذكیــة أن تضمــن الرصــد الآنــي وحســن إدارة الســلامة والســیر واســتخدام الطاقــة 

وغیرهــا مــن الخدمات.  
 

التكنولوجیــا الرقمیــة الحوكمــة الإلكترونیة
 

إنّ أبــرز الدوافــع التكنولوجیــة للتنمیــة المســتدامة فــي الســنوات المقبلــة ســتكون الثــورة الرقمیــة ومــا تتضمّنــه مــن تطــوّرات 
مســتمرّة فــي مجــالات الحوســبة والاتصــال والتحویــل الرقمــي للمعلومــات والتعلّــم الآلــي والــذكاء الاصطناعــي. وتنافــس 
الثــورة الرقمیــة الیــوم الثــورة الصناعیــة والمحــرّكات البخاریــة ومحــرّكات الاحتــراق الداخلــي والكهربــاء وآثارهــا علــى كافــة 
نواحــي الاقتصــاد والمجتمــع. فــي الواقــع، یســتمرّ التقــدّم بشــكلٍ ســریع ویعــد بآفــاقٍ واعــدة للــذكاء الاصطناعــي والحوســبة 

الكمّیــة والواقــع الافتراضــي والنطــاق العریــض 5G وغیرهــا مــن التكنولوجیــات، ومــن آثــار هــذا التطــوّر نذكــر مــا یلــي:
 

النفــاذ إلــى شــبكات الحزمــة العریضــة عالیــة النوعیــة ومنخفضــة الكلفــة للجمیــع  
التحــوّل الرقمــي فــي كافــة المنشــآت الحكومیــة  

إنشــاء أنظمــة وطنیــة علــى الانترنــت لقطاعــي الصحــة والتربیــة  
إنشــاء أنظمــة مالیــة إلكترونیــة تســهّل خدمــات التجــارة والأعمــال  

إنشــاء أنظمــة تحدیــد الهویــة علــى الإنترنــت لتســهیل المعامــلات الرســمیة (الخدمــات المصرفیــة والضریبیــة   
         وخدمــات التســجیل، إلــخ.)

هیئــة ناظمــة للســلامة علــى الانترنــت لحمایــة الهویــة والخصوصیــة  
إعــادة توزیــع الدخــل للحــد مــن التفاوتــات الناتجــة عــن التحدیــث الرقمــي  

أنظمــة ضریبیــة وتنظیمیــة لتفــادي احتــكار خدمــات الإنترنــت  
حوكمــة البیانــات وأحــكام التشــغیل البینــي  

الإشــراف الدیمقراطــي علــى أحــدث التكنولوجیــات الرقمیــة الرائــدة.   
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٢  

الجــزء الرابــع: الــدور الحاســم للعمــل المشــترك بیــن الأدیــان فــي 
تحقیــق أهــداف التنمیــة المســتدامة 

 

إنّ العمــل المشــترك بیــن الأدیــان أساســي لتحقیــق أهــداف التنمیــة المســتدامة. وكل الأدیــان الكبــرى ملتزمــة بالقیــم 
الجوهریــة التــي وُضعــت علــى أساســها أهــداف التنمیــة المســتدامة ألا وهــي الكرامــة الإنســانیة والازدهــار وحقــوق 
الفقــراء والعدالــة الاجتماعیــة والســلام. ولــكلٍ مــن الأدیــان الكبــرى أرصدتهــا الفریــدة والمهمــة لإنجــاز أهــداف التنمیــة 
المســتدامة بمــا فــي ذلــك المنظومــة الأخلاقیــة والحــوار الیومــي مــع كافــة مكونــات المجتمــع إضافــة إلــى العلاقــات 
المباشــرة مــع ملاییــن الأشــخاص حــول العالــم بمــن فیهــم الأكثــر فقــرًا والعلاقــات مــع المؤسســات التربویــة والصحیــة 
والخیریــة والبیئیــة، والقــدرة علــى نشــر المعلومــات الأساســیة المطلوبــة لتحقیــق التنمیــة المســتدامة. وفــي مــا یلــي 

ملخّــص عــن بعــض الطــرق العملیــة للمشــاركة الدینیــة فــي تحقیــق أهــداف التنمیــة المســتدامة. 

الأخلاقیــات في المیدان

إنّ أدیــان العالــم الكبــرى مؤتمنــة علــى المواثیــق الأخلاقیــة للبشــریة. ولحســن الحــظ أنّــه یوجــد تقــارب وتشــابه بیــن 
الأدیــان مــن حیــث المبــادئ الأخلاقیــة الجوهریــة والكرامــة الإنســانیة وحقــوق الشــعوب بتلبیــة حاجاتهــا الأساســیة وقیمــة 
التعاطــف وخدمــة الآخریــن واحتــرام البیئــة الطبیعیــة. فــي هــذا الســیاق، ســبق واحتضــن مستشــار الأكادیمیــات البابویــة 
 (Ethics in Action) "للعلوم والعلوم الاجتماعیة المطران مارسیلو سانشیز سوروندو مبادرة "الأخلاقیات في المیدان
بالشــراكة مــع جماعــاتٍ دینیــة ممثلــة لمنظمــة أدیــان مــن أجــل الســلام وجامعــات مرموقــة ومنظمــات غیــر حكومیــة. 
وقــد بیّنــت هــذه المبــادرة قــدرة القــادة الدینییــن مــن مختلــف الأدیــان علــى وضــع مبــادئ وتوجیهــات أخلاقیــة مشــتركة 
للعمل على تحقیق أهداف التنمیة المستدامة٢. ویجب من الآن فصاعدًا تعزیز هذا التوافق وتوسیع نطاقه فیتمكّن القادة 

الدینیــون مــن لعــب دورٍ ریــادي فــي تحقیــق أهــداف التنمیــة المســتدامة تماشــیًا مــع تعالیــم أدیانهــم.  

الأدیان والمشــاركة المتعددة الأطراف
 

یمكــن للجماعــات الدینیــة أن تجمــع الأطــراف المعنییــن الأساســیین فــي المجتمــع للتعــاون علــى تحقیــق أهــداف التنمیــة 
المســتدامة. علــى ســبیل المثــال، جمعــت الكنیســة الكاثولیكیــة بیــن علمــاء وقضــاة ومختصّیــن فــي مجــال الأخلاقیــات 
وقــادة دینییــن مــن مختلــف الأدیــان لدعــم التنمیــة البشــریة المتكاملــة نــزولاً عنــد دعــوة البابــا فرنســیس لوضــع خطــة 
ل"بیتنا المشترك" كما أتى في رسالته البابویة: "كن مُسبّحًا، حول العنایة بالبیت المشترك")  (Laudato Si. وقد لعبت 
الأكادیمیــة البابویــة دورًا حاســمًا مــن خــلال اللقــاءات بیــن الخبــراء لدعــم أهــداف التنمیــة المســتدامة واتفاقیــة باریــس. 
ــانٌ أخــرى  وكان دور الحبــر الأعظــم أساســیًا فــي ضمــان توافــقٍ عالمــي حــول الأهــداف واتفاقیــة المنــاخ. وتقــوم أدی

حالیًــا بعقــد اجتماعــات لقــادة دینییــن وعلمــاء للعمــل معًــا علــى مبــادرات التنمیــة المســتدامة التــي تفیــد المجتمــع. 

"الأخلاقیــات فــي المیــدان – الاجتمــاع الثالــث حــول اللاجئیــن والمهاجریــن" 
.http://www.endslavery.va/content/dam/endslavery/booklet/ booklet_eia3.pdf, Web
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العمــل مــع الجماعات المحلیة
 

یســتوجب تحقیــق أهــداف التنمیــة المســتدامة أن یعــرف ســكان العالــم مــا هــي هــذه الأهــداف وأن یفهمــوا أهمیتهــا والمنافــع 
التــي قــد تنتــج عنهــا بالنســبة لهــم ولعائلاتهــم ومجتمعاتهــم ودولــم كمــا للعالــم أجمــع. یجــب الحدیــث عــن هــذه الأهــداف مــن 
منابــر الأدیــان كافــةً لمســاعدة الإنســانیة علــى فهــم بعدهــا المتّصــل بحقــوق الانســان وســعیها إلــى القضــاء علــى الفقــر 

وتعزیــز العدالــة الاجتماعیــة وحمایــة البیئــة الطبیعیــة. 

توفیر الخدمات المباشــرة
 

تســهم كل الأدیــان الكبــرى فــي توفیــر الخدمــات المباشــرة أكان فــي مجــال التربیــة أو الصحــة أو خدمــات الدعــم الاجتماعــي، 
وتركّــز بشــكلٍ أساســي علــى الأكثــر عرضــة لظــروف هشّــة، ســاعیة قــدر المســتطاع إلــى إشــراك الشــباب والمســنّین وذوي 
الاحتیاجــات الخاصــة والمهاجریــن والأقلّیــات والمهمّشــین. وتجهــد مــن خــلال ذلــك إلــى ترجمــة مبــدأ "عــدم تــرك أحــدًا خلــف 

الركــب" إلــى أرض الواقــع، حتــى عندمــا تضــلّ المجتمعــات لدرجــة إقصــاء الضعیــف.  
تعنــى أهــداف التنمیــة المســتدامة بشــكلٍ أساســي بضمــان الخدمــات الاجتماعیــة الضروریــة للجمیــع بمــا فیهــا الحمایــة 
الاجتماعیة للقابعین في الفقر المدقع (الهدف ١) والجیاع (الهدف ٢) وتأمین الرعایة الصحیة للجمیع (الهدف ٣) والتربیة 
للجمیع (الهدف ٤) والمیاه وخدمات الصرف الصحي للجمیع (الهدف ٦) كما خدمات الطاقة الحدیثة والمأمونة للجمیع 
(الهــدف ٧). ویتعیّــن علــى الفاعلیــن الدینییــن مقدّمــي هــذه الخدمــات شــبك الأیــدي مــع الحكومــات والمانحیــن الدولییــن 

بطریقــةٍ منهجیــة لضمــان تحقیــق التطلّعــات الشــاملة لأهــداف التنمیــة المســتدامة وحقــاً "عــدم تــرك أحــد خلــف الركــب". 
 

التربیــة والتوعیة العامة
 

كمــا ذكّرنــا البابــا فرنســیس مــرارًا وتكــرارًا، أكبــر موطــنٍ للهشاشــة الیــوم هــو "عولمــة اللامبــالاة"، أي عــدم اكتــراث الإنســانیة 
حتــى بمصیرهــا وبقائهــا؛ فهنــاك حالــة مــن الضیــاع فــي عالــم الانترنــت والإدمــان علــى مــوادٍ وســلوكیات، أضــف إلــى ذلــك 
وجــود حالــة مــن الغوغائیــة السیاســیة والانشــغال التجــاري والنزعــة الاســتهلاكیة المتفشّــیة لدرجــة أننــا نهمــل الحاجــات 

الأساســیة لمجتمعاتنــا ناهیــك عــن حاجــات الفقــراء والضعفــاء. فنتــرك الخــوف یتحكّــم بنــا عوضًــا عــن التعاطــف. 

ینتظــر أدیــان العالــم دورٌ اســتثنائي تؤدّیــه أمــام عولمــة اللامبــالاة هــذه وذلــك مــن خــلال توجیــه نــداءٍ موحّــد وملــحّ مــن أجــل 
بقــاء الإنســانیة ورفاههــا، عبــر إبــراز الروابــط المشــتركة بیــن الأعــراق والأدیــان والطبقــات والإثنیــات، وعــن طریــق الأعمــال 

الصالحــة إثبــات قــدرة مجتمعاتنــا علــى عــدم تــرك أحــدًا خلــف الركب. 

فــي رســالته "كــن مُســبّحًا، حــول العنایــة بالبیــت المشــترك"(Laudato Si )، دعــا البابــا فرنســیس إلــى الحــوار بیــن كل 
الشــعوب والمؤمنیــن مــن كافــة الأدیــان كمــا غیــر المؤمنیــن بحثــًا عــن ســبیل التنمیــة البشــریة والمســتدامة الحقــّة. واعتبــر أنّ 
الترابــط فیمــا بیننــا یفــرض علینــا البحــث عــن خطــة مشــتركة مــن أجــل الإنســانیة ومــن أجــل الأرض. برفــع أصــوات أدیــان 
العالــم ســویّةً ســتتمكّن الأدیــان مشــتركةً مــن تخطّــي اللامبــالاة التــي تأســرنا وإحبــاط دعــاة الكراهیــة والخــوف ومــن شــقّ 

الطریــق نحــو جیــلٍ جدیــد مــن العمــل الجماعــي مــن أجــل الخیــر العــام الــذي ســیُلهم العالــم أجمع. 
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العنایة بمستقبلنا المشترك

تعزیز الرفاه المشترك
من خلال حمایة الأرض 
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ملخّــص تنفیــذي
بعصــرٍ  یُنــذر  الصناعیــة علــى كوكبنــا  الاقتصــادات  فأثــر  تاریخهــا.  مــن  بحقبــةٍ غیــر مســبوقة  الإنســانیة  تمــرّ 
جیولوجــي جدیــد، أســماه الخبــراء عصــر الأنتروبوســین (أو عصــر التأثیــر البشــري). بالنســبة لأهــل الإیمــان، 
یدعــو هــذا الاحتمــال إلــى التفكیــر ملی�ــا بمكانــة البشــریة فــي الخلــق. مــا هــي الخلائــق الأخــرى القــادرة علــى 

التأثیــر إلــى هــذا الحــد علــى مســكنها خــلال هكــذا مــدةٍ جیولوجیــة محــدودة؟ 

التحدّي 
تحلیــل  یُبیّــن  المترابطــة.  والاقتصادیــة  والاجتماعیــة  البیئیــة  القضایــا  لعشــرات  نتیجــةً  الاســتدامة  أزمــة  تأتــي 
والمتســبّبة  الأحفوریــة  الطاقــة  اســتخدام  علــى  أساســي  بشــكلٍ  المعتمــدة  الاقتصادیــة  التنمیــة  أنّ  البیئیــة  الآثــار 
بمســتویاتٍ مرتفعــة مــن انتــاج النفایــات لیســت بتنمیــةٍ مســتدامة علــى المــدى الطویــل. بیّــن هــذا التحلیــل أیضًــا 
أنّ طلــب الإنســانیة لســلع الطبیعــة وخدماتهــا یفــوق قــدرة الطبیعــة بنســبة ٧٠٪. ویــؤدّي الطلــب الفائــض إلــى 
اســتنفاد الاحتیــاط الطبیعــي – علــى ســبیل المثــال المیــاه الجوفیــة والغابــات والتربــة الســطحیة – بوتیــرةٍ أســرع 
مــن قدرتهــا علــى التجــدّد. لا یمكــن أن تســتمرّ هــذه الممارســات إلــى مــا لا نهایــة لأّن المــوارد والاحتیاطــات 

محــدودة ولهــا نهایــة. وبــات الاســتخدام المفــرط للمــوارد ینعكــس الیــوم فــي عــددٍ مــن القطاعــات البیئیــة: 

التغیّــر المناخي 
تــزداد حــرارة الكوكــب بوتیــرةٍ غیــر طبیعیــة، ترتفــع معهــا مســتویات البحــار 
میــاه  حموضــة  نســبة  ترتفــع  كمــا  وحدّتهــا.  العواصــف  وتیــرة  وتــزداد 
المحیطــات بفعــل امتصاصهــا للمزیــد مــن ثانــي أوكســید الكربــون. اتّفقــت 
دول العالــم عــام ٢٠١٥ علــى الحــد مــن معــدّل الانبعاثــات العالمیــة وإبقــاء 
معــدّل ارتفــاع درجــات الحــرارة مــا دون عتبــة الدرجتیــن مئویتیــن مقارنــةً مــع 
معــدلات مــا قبــل الحقبــة الصناعیــة، لتتــراوح حوالــي الدرجــة ونصــف مئویــة 
ذروتهــا  إلــى  الانبعاثــات  تصــل  أن  ذلــك  یســتوجب  وقــد  هــدف.  كأفضــل 
بحلول العام ٢٠٢٠، على أن تتراجع إلى النصف خلال كل عقدٍ تالٍ. وقد 
العلمــاء  یدعــو  لذلــك  الانبعاثــات  تخفیــض  فــي  بطیئــة  المجتمعــات  كانــت 
ومجموعــات المصالــح الیــوم إلــى اســتخدام الهندســة الجیولوجیــة للحــد مــن 
فــي  تحمــل  المقترحــة  الإســتراتیجیات  أنّ  إلاّ  الحــرارة.  معــدّلات  ارتفــاع 
كانــت  إن  هــو  والســؤال  الأرض.  كوكــب  علــى  هائلــة  مخاطــر  طیّاتهــا 
العائلــة البشــریة ســتلتزم أخیــرًا بــذل الجهــد المطلــوب لتخفیــض الانبعاثــات 

أو ســتلجأ إلــى خیــارات الهندســة الجیولوجیــة الخطــرة. 

تلــوّث الهواء
أفــادت منظمــة الصحــة العالمیــة، أنّ ٩٠٪ مــن ســكّان العالــم یتنشّــقون هــواءً 
یحتــوي علــى مســتویات عالیــة مــن الملوّثــات، وأنّ أكثــر مــن ســبعة ملاییــن 
الهــواء الداخلــي والخارجــي  العالــم یموتــون كل عــام جــرّاء  شــخصًا حــول 
الــدول  فــي  التنمیــة:  مســتوى  اختــلاف  حســب  المشــكلة  تختلــف  الملــوّث. 
ذات الدخل المنخفض إلى المتوسّط، ٩٧٪ من المدن التي تضمّ ١٠٠،٠٠٠ 
نســمة ومــا فــوق لا تُطابــق معاییــر الجــودة التــي وضعتهــا منظمــة الصحــة 

العالمیــة مقارنــة مــع نســبة ٤٩٪ منهــا فــي الــدول الثریــة.  
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ندرة المیاه 
مــوارد المیــاه ثابتــة، إلاّ أنّ الطلــب یتزایــد مــع تزایــد عــدد الســكان وتوسّــع 
الاقتصــادات، كمــا تتأثـّـر الامــدادات والمــوارد نتیجــةً لتغیّــر المنــاخ. یعیــش 
أكثر من ٣٦٪ من سكان العالم في مناطق تعاني من ندرة المیاه، وقد تصل 
هذه النسبة إلى ٥٠٪ بحلول العام ٢٠٥٠. في الوقت نفسه، یجري ضخّ نسبة 
میــاه  مــن  تجدّدهــا  مــن  أســرع  بوتیــرةٍ  الجوفیــة  المیــاه  مخــزون  مــن   ٪٢٠
الأمطــار، ممــا یعنــي أن مســتویات المیــاه الجوفیــة تتراجــع. وخســارة القــدرة 
على الريّ قد تعني خسائر فادحة في الأغذیة: فالريّ یُستخدم في ١٦٪ فقط 
مــن الأراضــي الصالحــة للزراعــة فــي العالــم ولكنّــه یضمــن ٤٤٪ مــن إنتــاج 

المحاصیل العالمي. 
 

إزالة الغابات المداریة
تشــكّل إزالــة الغابــات المداریّــة أزمــة بیئیــة كبیــرة، وهــي تســاهم بشــكل رئیســي 
فــي تغیّــر المنــاخ.  تُظهــر البیانــات انحســارًا فــي الغطــاء الشــجري یــوازي 
مســاحة فرنســا وألمانیــا والمملكــة المتحــدة مجتمعــة فــي العقــد الماضــي وحــده.  
وقــد حدثــت نســبة كبیــرة ومتنامیــة مــن إزالــة الغابــات هــذه فــي البلــدان المداریــة، 
بســبب اجتثــاث الأشــجار – معظمهــا بشــكل غیــر قانونــي - لزراعــة الســلع 
الأساســیة العالمیــة مثــل فــول الصویــا ولحــم البقــر وزیــت النخیــل وعجینــة 

الخشب والورق.

تدهور التربة 
تتدهــور صحّــة التربــة فــي كافــة القــارات ممــا یولّــد مجموعــة هواجــس انطلاقًــا 
بیّنــت  وقــد  المنــاخ.  تغیّــر  إلــى  وصــولاً  والمیــاه  الغذائیــة  المــواد  توفـّـر  مــن 
الدراســات التــي أُجریــت فــي التســعینیات مــن القــرن الماضــي وفــي بدایــة القــرن 
الحالــي أنّ مــا یتــراوح بیــن ١٥ إلــى ٢٠ بالمئــة مــن الأراضــي عالمیًــا قــد عانــت 
تراكــم  (مثــل  الكیمیائــي  الضــرر  أو  التــآكل)  (مثــل  المــادي  الضــرر  مــن 
الأمــلاح) بمعــدّلاتٍ تخفّــض الإنتاجیــة. وتأتــي مشــكلة تدهــور التربــة فــي وقــتٍ 
یــزداد فیــه الطلــب علــى الغــذاء. یعانــي الیــوم شــخصٌ مــن بیــن كل تســعة 
أشــخاص فــي العالــم مــن الجــوع، ولا زال هــذا المعــدّل یرتفــع. ومــن المتوقــّع أن 
یزیــد الطلــب علــى المــواد الغذائیــة بنســبة ٥٠٪ فــي الفتــرة مــا بیــن ٢٠١٣ و

   .٢٠٥٠

خسارة التنوّع البیولوجي 
یؤكّــد العدیــد مــن علمــاء البیولوجیــا أنّ انقراضًــا جماعیًــا بــات علــى وشــك 
ســببه  الــذي  والأول  الأرض،  كوكــب  تاریــخ  فــي  الســادس  وهــو  الحــدوث، 
الإنســان. فالأنــواع تختفــي بوتیــرةٍ أســرع بأضعــافٍ مــن المعــدّل الطبیعــي: یفیــد 
الاتحــاد الدولــي للمحافظــة علــى الطبیعــة بــأنّ ٢٥٪ مــن الثدییــات و١٣٪ مــن 
الطیــور و٤١٪ مــن البرمائیــات مهــدّدة بالانقــراض. وقــد تضاعفــت أعــداد 
الثدییــات والطیــور والبرمائیــات المهــددة بنســبٍ مئویــةٍ مــن رقمیــن منــذ الفتــرة مــا 

بین ١٩٩٦ و١٩٩٨. 

تدهور المحیطات 
تتعــرّض محیطــات العالــم إلــى الاســتغلال الجائــر وتســجّل الیــوم معــدّلات 
تدهور لم تشهدها منذ ملایین السنوات. أكثر من ٣٣٪ من مصائد الأسماك 
البحریــة باتــت تُســتغل بمعــدلات تفــوق إمكانیتهــا علــى الاســتدامة، مقابــل ١٠٪ 
عام ١٩٧٤. إضافةً إلى ذلك، تشــهد المحیطات ازدیادًا في نســبة حموضتها 

وتدهورًا في الشعاب المرجانیة الغنیة بالتنوّع البیولوجي. 
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اســتجابة دینیــة روحیــة  

یتمتـّـع أهــل الإیمــان بمجموعــةٍ مــن الأرصــدة الروحیــة والمالیــة والسیاســیة والاجتماعیــة والبنــى التحتیــة التــي مــن 
الكبیــر  العــدد  الأرصــدة  هــذه  بیــن  مــن  ونذكــر  مســتدامة.  واقتصــادات  جماعــات  إنشــاء  فــي  تســاعد  أن  شــأنها 
كمــا  الدوریــة،  لقاءاتهــم  جــرّاء  بعــض  مــع  بعضهــم  یبنونهــا  التــي  والعلاقــات  الدینیــة  الجماعــات  إلــى  للمنتمیــن 
الأرصــدة المادیــة مثــل الأراضــي والمبانــي ورؤوس الأمــوال الاســتثماریة، والأهــم مــن ذلــك تعالیمهــا الأخلاقیــة 
وأدواتهــا الدینیــة كالصــلاة والتراتیــل وممارســة الشــعائر الدینیــة. إنّ ســبب وجــود التقالیــد الدینیــة والروحیــة بطبیعــة 
الحــال أعمــق مــن مجــرّد إحــداث تغییــر اجتماعــي ولكــنّ أهــل الإیمــان یلتقــون مــع مناصــري الاســتدامة حــول العدیــد 
مــن القضایــا وتلتقــي المصالــح. بالتالــي، یبحــث المؤمنــون فــي مختلــف التقالیــد عــن ســبلٍ لمواءمــة السیاســیات 

والممارســات وأنمــاط الحیــاة الضروریــة للاســتدامة مــع تقالیدهــم. 

وبهــدف تحقیــق أقصــى قــدرٍ مــن الفاعلیــة والأثــر الاجتماعــي، یمكــن للتقالیــد الدینیــة والروحیــة أن تســتفید مــن 
هیكلیاتهــا المحلیــة والإقلیمیــة والوطنیــة والعالمیــة الحالیــة. فمــن شــأن هــذه الهیكلیــات أن تزیــد الأثــر إذا مــا تنظّمــت 
لتعزیــز  مختلفــة  تراتبیــة  مســتویاتٍ  علــى  وحداتهــا  بیــن  التنســیق  یمكنهــا  أولاً،  بطریقتیــن.  وذلــك  بفاعلیــة  للعمــل 
ــم المســتویات بعضهــا  فاعلیتهــا ممــا یــؤدّي إلــى ترابــطٍ وتكامــلٍ فــي الأفعــال بیــن مختلــف المســتویات. وهكــذا، تتعلّ
مــن بعــض، وتتفــادى ازدواجیــة الجهــود. ثانیًــا، یمكــن لــكل تقلیــدٍ أن یعمــل بتناغــمٍ مــع التقالیــد الأخــرى ممــا یســاهم 
أیضًــا فــي تفــادي ازدواجیــة الجهــود، كمــا أنّ التعــاون بیــن الأدیــان یلطّــف الاختلافــات بیــن التقالیــد الدینیــة ویســلّط 

الضــوء علــى نقــاط القــوة التكاملیــة. 

إضافــةً إلــى ذلــك، یمكــن للتقالیــد الدینیــة والروحیــة بنــاء الشــراكات مــع هیئــاتٍ أخــرى قــد تكــون فــي معظــم الأحیــان 
غیــر دینیــة، وذلــك بهــدف الدفــع نحــو التغییــر الاجتماعــي. فالتعــاون مــع مجموعــة متنوعــة مــن الشــركاء یعــزّز 
الفاعلیــة ویوسّــع آفــاق التفكیــر ویقــوّي شــبكة العلاقــات المدنیــة الدائمــة. یســهل بالعــادة تحدیــد الشــركاء المحتملیــن 
مــن الجماعــات الدینیــة أو الروحیــة لحركــة الاســتدامة البیئیــة المعاصــرة. فمجموعــات المناصــرة مــن أجــل قضایــا 
ترحّــب   – والوطنــي  المحلــي  المســتویین  علــى   – والاســتدامة  الحیوانــات  عــن  والدفــاع  علیهــا  والمحافظــة  البیئــة 
بالتعــاون مــع أهــل الإیمــان وتدعوهــم للانضمــام إلــى برامجهــا. ویضیــف أهــل الإیمــان مــن جهتهــم إلــى الشــراكة 

أیًــا مــن الأرصــدة المذكــورة ســابقًا، إضافــة إلــى نقــاط قــوة غیــر ملموســة مثــل الالتــزام والمصداقیــة. 

یتطلّــب بنــاء اقتصــاداتٍ مســتدامة تحــوّلاً جذریًــا فــي اقتصادیــات العالــم. وهــذا العمــل منــوطٌ بالمجتمــع المدنــي كمــا 
وبــات  وقویــة،  نوعهــا  مــن  فریــدة  مســاهمة  تقدیــم  والروحیــة  الدینیــة  للتقالیــد  یمكــن  الأعمــال.  وقطــاع  بالحكومــة 

التزامهــا الواضــح فــي هــذا الجهــد ضــرورةُ ملحّــة الیــوم. 
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مقدمة  

أوصــت عــام ٢٠١٦ مجموعــة دولیــة مــن خبــراء الجیولوجیــا بإضافــة حقبــة جیولوجیــة جدیــدة إلــى ســجلاّت التاریــخ ألا 
وهــي مــا ســمّوه الأنتروبوســین. فــي الواقــع، رأوا أنّ رواســب العمــل الإنســاني بمــا فیهــا البلاســتیك والألمنیــوم ومخلّفــات 
حــرق النفــط الأحفــوري باتــت تجتــاح الكوكــب. ونظــرًا إلــى أنّ علمــاء الجیولوجیــا هــم مــن یحــددون الحقبــات والعصــور 

والدهــور ویضعــون رزنامــة الأرض، كانــت هــذه التوصیــة ذات أهمیــة ملفتــة. 

كان أیضــاً لدیهــا مفعــول الصحــوة خصوصــاً بالنســبة إلــى أهــل الإیمــان؛ إذ دفعــت الدعــوة إلــى الاعتــراف بــأول حقبــةٍ 
مــن فعــل الإنســان إلــى التفكیــر العمیــق بمكانــة الإنســان فــي عملیــة الخلــق. مــن جهــة، مثّلــت هــذه التوصیــة اعترافــاً 
لا بــل انحنــاء أمــام القــدرة البشــریة الواســعة. فمــا مــن كائــنٍ آخــر یتمتـّـع بمهــارة البشــر فــي بنــاء مســاكنهم. وعندمــا 
یتصــرّف الإنســان بضمیــر ووعــي فیبنــي بیــدٍ ویحمــي الخیــر العــام بالیــد الأخــرى، تأتــي النتیجــة رائعــة. ولكــن فــي 
الوقــت نفســه، تطلّبــت هــذه التوصیــة بعــض التواضــع والبحــث عــن النفــس. فــأي خلائــق أخــرى قــادرة علــى تلویــث 

مســكنها، علــى نطــاق الكوكــب، خــلال مــدّةٍ جیولوجیــة قصیــرة كومضــة عیــن؟ 

قــد دفــع الضــرر البیئــي والاجتماعــي الناتــج عــن التطــوّر الصناعــي نحــو توجّــه تصحیحــي مســتند إلــى القیــم عُــرف 
بالتنمیــة المســتدامة. وبینمــا تركّــز عناویــن الاســتدامة علــى التكنولوجیــات كألــواح الطاقــة الشمســیة أو السیاســات مثــل 
مــن منظــور  التقــدّم.  القیــم وفــي مفهــوم  فــي  تحــوّلٍ  یتمحــور جوهــر الاســتدامة حــول  المنــاخ،  باریــس حــول  اتفاقیــة 
الاســتدامة، یتــم حمایــة البیئــة الطبیعیــة وتغذیتهــا لأنّهــا أســاس أي نشــاطٍ اقتصــادي ویأتــي الرفــاه البشــري والمســاواة 
المســتدامة  المجتمعــات  فــي  السیاســات  وصنّــاع  الســكان  یرفــض  الواقــع،  فــي  الاقتصــادي.  التصمیــم  صلــب  فــي 

الاقتصــادات التــي تعتبــر أنّ النفایــات والاســتهلاك المفــرط وتدهــور البیئــة وانتشــار الفقــر هــي الثمــن الحتمــي للتقــدّم. 

یمثـّـل الأســاس الأخلاقــي للتنمیــة المســتدامة فرصــةً للجماعــات الدینیــة والروحیــة فــي هــذا الوقــت مــن التاریــخ. كمــا 
یقــدّم أهــل الأدیــان والإیمــان المتحدّثیــن لغــة القیــم مســاهمةً فریــدة ولا بدیــل عنهــا فــي حركــة الاســتدامة وهــي رفــع 
صــوت القیــم الــذي یأتــي مكمّــلاً الحجــج العلمیــة. یشــجب العلمانیــون بحــق هــدر المــوارد فــي المجتمعــات الاســتهلاكیة، 
ولكــن غالبًــا مــا یضیــف أهــل الإیمــان نقــدًا صلبًــا مفــاده أنّ المادّیــة ومــا یرافقهــا مــن جشــعٍ وأنانیــة تنقــضّ علــى النفــس 
البشــریة وتقضــي علــى قدرتنــا علــى الحــب. لننظــر إلــى شــهادة المؤمنیــن ازاء القیمــة الأساســیة للعالــم الطبیعــي: هــي 

تضیــف بعــدًا آخــر لفهــم تقییــم علمــاء البیولوجیــا للقیمــة الإیكولوجیــة لأي نــوعٍ حدیــث الاكتشــاف. 

بالتالــي، لأهــل الإیمــان دور أساســي فــي بنــاء عالــمٍ مســتدام. وتهــدف هــذه الورقــة إلــى مســاعدة المؤمنیــن مــن مختلــف 
التقالیــد الدینیــة علــى لعــب هــذا الــدور. تعــرض الورقــة باختصــار قضایــا الاســتدامة ومســاهمات المؤمنیــن المحتملــة 
بهــذه الاســتدامة كمــا تبحــث فیمــا یمكــن للمؤمنیــن فعلــه. ینتهــي كل قســمٍ مــن أقســام هــذه الورقــة بمــا فیهــا هــذه المقدمــة 
بمجموعــة أســئلة توجیهیــة للنقــاش. والهــدف هــو إقنــاع جماعــات الإیمــان بأهمیــة الــدور الــذي یجــب أن یؤدّونــه فــي 

خلــق حضــارةٍ جدیــدة. 

لــم یتّخــذ العلمــاء بعــد القــرار بالإعــلان عــن الحقبــة الجدیــدة. ولكــن بغــض النظــر عــن تســمیتهم الرســمیة لهــذه المرحلــة 
الحاســمة بالنســبة للبشــریة، یبقــى التحــدّي الأكبــر فــي أن نجعــل هــذه الحقبــة الحدیثــة تلیــق بنــا، وذلــك عــن طریــق 
إنشــاء حضــارة تمتــاز بالحكمــة والإنصــاف. وتلعــب التقالیــد الدینیــة والروحیــة دورَا جوهریًــا هنــا بصفتهــا مناصــرة قویــة 

لهــذه القیــم. 
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أســئلة توجیهیة
 

تــرد أســئلة توجیهیــة إلــى جانــب الأهــداف الخاصــة بهــا فــي نهایــة كل قســمٍ مــن هــذه الورقــة دعمــاً للنقــاش.

الســؤال                                                         الهــدف

مــا هــي رؤیتــي لعالــمٍ مســتدام؟ لدولــةٍ مســتدامة؟ لجماعــةٍ مســتدامة؟
  

أیــن أجــد ترابطــاً بیــن رؤیتــي للاســتدامة وتعالیــم التقلیــد الدینــي أو 
الروحــي الــذي أنتمــي إلیــه؟ 

مــا هــو دور الإنســان ضمــن رؤیتــي للاســتدامة ومــا هــو هــذا الــدور 
وفقًــا للتقلیــد الدینــي الــذي أنتمــي إلیــه؟ مــا هــو دور الكائــن البشــري 

فــي عالمنــا مقارنــةً مــع باقــي الكائنــات الحیــة وغیــر الحیــة؟
 

ــم  كیــف یصــوّر الدیــن الــذي أنتمــي إلیــه التقــدّم البشــري؟ وكیــف یقیّ
التقــدّم البشــري المحــرز منــذ قــرنٍ أو أكثــر؟  

الاجتماعیــة  الهیكلیــات  فــي  البشــریة  لغایــة  مفهومــي  ینعكــس  هــل 
والاقتصادیــة المحیطــة بنــا؟ إذا لــم یكــن كذلــك، إلــى أي مــدى تبقــى 
المجتمعــات البشــریة بعیــدة عــن رؤیــة التنمیــة كمــا هــي موصوفــة 

فــي التقلیــد الدینــي الــذي أنتمــي إلیــه؟ 

أن  یجــب  هــل  التكنولوجیــة؟  الإنســان  قــدرات  تقییــم  یجــب  كیــف 
تخضــع هــذه القــدرات إلــى قیــود؟ إذا كان الجــواب نعــم، أي قیــود 

وكیف؟

توضیــح معنــى الاســتدامة للقــارئ

التعبیــر عــن الأســاس الروحــي لمفهــوم القــارئ للاســتدامة

تحدیــد مــا إذا كان القــارئ أو التقلیــد الدینــي الــذي ینتمــي إلیــه 
هــي  ومــا  كوكبنــا  علــى  خاصــة  مكانــة  للإنســان  أن  یعتبــر 

المســؤولیات التــي تنتــج عــن هــذا الــدور. 

تحدیــد التأكیــدات والافتراضــات الخفیّــة فــي تقلیــد القــارئ بشــأن 
الواحــد  القــرن  فــي  المحــرز  التقــدّم  وتقییــم  البشــري  التقــدّم 

والعشــرین. 

الاجتماعیــة  المعاییــر  بیــن  وُجــدت،  مــا  إذا  الفجــوة،  تحدیــد 
إلیــه  أنتمــي  الــذي  الدینــي  التقلیــد  التــي یحدّدهــا  والاقتصادیــة 

وبیــن واقعنــا المُعــاش. 

تكــون  الجدیــدة  التكنولوجیــا  لاســتخدام  توجیهــات  وضــع 
مســتوحاة مــن التقالیــد الروحیــة والإیمانیــة.  ض
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Figure 1.  
Earth’s Biological 
Capacity and 
Humanity’s 
Ecological Footprint 

Source: See endnote 2.

١.  قضایــا بیئیــة

الصــورة العامــة 
تأتــي أزمــة الاســتدامة نتیجــةً لعشــرات القضایــا البیئیــة والاجتماعیــة والاقتصادیــة المترابطــة بــدءًا مــن التغیّــر المناخــي، 
انعــدام  مثــل  والاقتصادیــة  الاجتماعیــة  القضایــا  إلــى  إضافــةً  البیولوجــي،  التنــوّع  وخســارة  المیــاه  نــدرة  إلــى  وصــولاً 
المســاواة والجــوع. یصعــب قیــاس هــذه الهواجــس المتعــددة كلّهــا بمقیــاسٍ واحــد للاســتدامة، ولكــنّ نظــرةً شــاملة وبعیــدة 
المــدى تعطینــا فكــرة عــن التحــدّي الــذي تمثّلــه هــذه المرحلــة التاریخیــة. لجــأت دراســات الصــورة العامــة مثــل "نمــوذج 
حــدود النمــو" لعــام ١٩٧٤ وبحــث "حــدود الكوكــب" لعــام ٢٠٠٩ وتحلیــل "الآثــار الإیكولوجیــة" إلــى منهجیــات مختلفــة 
لتقییــم الاســتدامة، إلاّ أنّهــا توصّلــت إلــى النتیجــة ذاتهــا: إنّ النمــوذج الصناعــي للتنمیــة المعتمــد بشــكلٍ أساســي علــى 
اســتخدامٍ مفــرط للنفــط الأحفــوري والمســبّب لمعــدّلات عالیــة مــن النفایــات، لیــس بإســتراتیجیة تنمیــة قابلــة للحیــاة علــى 

المــدى البعیــد. 

ترتكــز هــذه الورقــة فــي وصــف الصــورة العامــة علــى تحلیــل الآثــار الإیكولوجیــة الــذي قــارن بیــن طلــب البشــریة لســلع 
وخدمــات الطبیعــة وقــدرة الطبیعــة علــى تلبیــة هــذا الطلــب. وأي خلــلٍ بیــن العــرض والطلــب هــو مؤشــر أو مقیــاس عــدم 
الاســتدامة. یُقــاس الطلــب بقیــاس الاســتهلاك البشــري للمــوارد المتجــددة مثــل الأغذیــة والســمك والحطــب، أو الخدمــات 
التــي توفّرهــا الطبیعــة مثــل امتصــاص ثانــي أوكســید الكربــون. أمــا العــرض، أو مــا یُســمّى ب " القــدرة البیولوجیــة" فهــو 

مجمــوع المســاحات الخضــراء المتوفّــرة لتلبیــة الطلــب. 

بحســب شــبكة الأثــر الإیكولوجــي - وهــو مركــز بحــوث حــول الاســتدامة مختــصّ بتحلیــل الأثــر الإیكولوجــي – تمــرّ 
البشــریة بمرحلــة "عجــز إیكولوجــي" حیــث یفــوق الطلــب علــى ســلع الطبیعــة وخدماتهــا قــدرة هــذه الأخیــرة علــى التلبیــة 
بنسبة ٦٨٪، ویستمرّ هذا العجز منذ حوالي العام ١٩٧٠ (أنظر الرسم ١). وإذا ما بقي الطلب بالوتیرة نفسها ستحتاج 

تلبیتــه إلــى مــا یعــادل ١,٧ أضعــاف مــوارد كوكــب الأرض الحالیــة.١ 

الرســم ١. القــدرة البیولوجیــة لــلأرض والأثــر الإیكولوجــي للإنســانیة
المصــدر: أنظــر الملاحظــة النهائیــة ٢.
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لدیــه؟  المتوفـّـرة  المــوارد  أضعــاف   ١,٧ اســتهلاك  للإنســان  یمكــن  كیــف 
الجــواب هــو بالانقضــاض علــى مدّخــرات الطبیعــة: قطــع الأشــجار بوتیــرة 
تفــوق قدرتهــا علــى النمــو مجــددًا، الافــراط بضــخّ المیــاه الجوفیــة، اصطیــاد 
لهــذا  یمكــن  لا  التجدیــد.  علــى  المحیطــات  قــدرة  تتخطّــى  أســماك  كمیــة 
"الدَیــن  الإیكولوجــي  الأثــر  شــبكة  تســمّیه  والــذي  المفــرط  التســاهل 
أن  یمكــن  لا  مثلمــا  تمامًــا  نهایــة،  لا  مــا  إلــى  یســتمرّ  أن  الإیكولوجــي" 

نقتــرض مــن المدّخــرات إلــى مــا لا نهایــة.  
مــن  العدیــد  فــي  واضــح  الطبیعــي  المــال  رأس  اســتنزاف  أثــر  بــات  وقــد 
التخلـّـي  المتحــدة، جــرى  الولایــات  مناطــق  الصیــن وبعــض  فــي  الأماكــن. 
عــن الزراعــة المرویــة بســبب جفــاف الآبــار. وفــي بعــض أجــزاء شــمالي 
الطبیعــي  الصیــد  یعــد  لــم  الأســماك  مناطــق صیــد  مــن  الأطلســي وغیرهــا 

ممكنًــا بســبب نضــوب الأســماك. 
یبیّــن تحلیــل الأثــر الإیكولوجــي أیضًــا انعــدام المســاواة فــي الاســتفادة مــن 
خدمــات الطبیعــة. فتســجّل الــدول الأكثــر ثــراءً معــدّل أثــر إیكولوجــي أكبــر 
للفــرد مــن الــدول النامیــة، بمــا أنّ طلبهــا علــى خدمــات الطبیعــة وســلعها 
أكبر. یبیّن الجدول ١ الأثر الإیكولوجي للفرد في مختلف مجموعات الدول 

كمــا نســبة تجــاوز كل مجموعــة لقدرتهــا البیولوجیــة.

الجدول ١. الأثر الإیكولوجي للفرد في كل مجموعة دول حسب مستوى الدخل

التجاوز 
(العجز)

(الهكتــارات 
العالمیــة* للفــرد)

الأثــر الإیكولوجي
(الطلب)

(الهكتــارات 
العالمیــة* للفــرد)

القــدرة البیولوجیة 
(العرض)

(الهكتــارات 
العالمیــة* للفــرد)

مجموعــة الــدول

الدخــل المرتفــع
الدخــل المتوســط الأعلــى
الدخــل المتوســط الأدنــى

الدخــل المتدنــي
العالم

البیولوجیــة حســب  البیولوجــي توحّــد معاییــر المجــالات  ابتــكارٌ مــن شــبكة الأثــر  العالمیــة هــي  *الهكتــارات 
معــدّل الإنتاجیــة. وذلــك یتیــح المقارنــة بیــن مختلــف أنــواع الإنتاجیــة البیولوجیــة – علــى ســبیل المثــال الــذرة 

المنتجــة فــي الأراضــي الزراعیــة والكربــون الــذي تمتصّــه الأراضــي الحرجیــة.

المصــدر: أنظــر الملاحظــة النهائیــة ٣

وأخیــرًا، یســاعد تحلیــل الأثــر البیولوجــي علــى إیضــاح معنــى التنمیــة المســتدامة. 
قــد بیّــن كل مــن شــبكة الأثــر الإیكولوجــي وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي وجــود 
تداخــلٍ واضــح فــي المجتمعــات الصناعیــة بیــن الرفــاه البشــري والصحــة البیئیــة: 
عــادةً مــا تســجّل الــدول المتقدّمــة معــدّلاً أعلــى مــن حیــث الطلــب الإیكولوجــي 
وبالتالــي أثــرًا إیكولوجیًــا أعلــى، كمــا هــو مبیّــن فــي الرســم ٢.  یُظهــر الخــط الأفقــي 
مســتوى التنمیــة مــن الأدنــى (یســارًا) إلــى الأعلــى. بینمــا یُظهــر الخــط العامــودي 
الأثــر الإیكولوجــي مــن الأدنــى (فــي الأســفل) إلــى الأعلــى. أمــا المربّــع الأخضــر 
فهــو یــدلّ علــى الــدول ذات مســتوى التقــدّم العالــي والأثــر البیئــي المنخفــض. ونــرى 
أنّ المربّــع شــبه خــالٍ وهــو أشــبه باتّهــام لنمــوذج التنمیــة الحدیــث. یبیّــن المربّــع 
أیضًــا مــا یحتــاج نمــوذج التنمیــة إلــى تحقیقــه، أي: العنایــة للجمیــع كمــا العنایــة 

بالأرض التي ستضمن استدامتنا. 

المربّع ١. تحالیل أخرى للصورة العامة 

"الأثــر الإیكولوجــي" هــي أداة بدیهیــة لفهــم 
فــي  المســتدامة  غیــر  النزعــات 
تحالیــل  تأتــي  الحدیثــة.  الاقتصــادات 

أخرى لتكمّل نتائج "الأثر الإیكولوجي":

لعــام  النمــو"  "حــدود  نمــوذج  بیّــن 
١٩٧٤ أن اســتمرار النزعــات مثــل 
الســكاني  والنمــو  المیــاه  اســتخدام 
إلــى  یــؤدّي  قــد  البیئــي  والضغــط 
وانهیــار  للمــوارد  مفــرط  اســتخدامٍ 
القــرن  منتصــف  قبــل  الاقتصــادات 

الواحد والعشرین.
  

البیئــي  "النظــام  تقییــم  وجــد  وقــد 
التــي  الخدمــات  ثلثــي  أن  للألفیــة" 
توفّرهــا الطبیعــة للإنســان بمــا فیهــا 
العذبــة  والمیــاه  الســمكیة  الثــروة 
والمنــاخ المســتقرّ باتــت تعانــي مــن 

تدهور واستهلاك غیر مستدام.
 

لعــام  لتقریــر "حــدود الكوكــب"  وفقــاً 
٢٠٠٩، تــم تخطّــي عتبــة "الســلامة" 
تغیّــر  وهــي  مجــالات  أربعــة  فــي 
بالنیتروجیــن  والتلــوّث  المنــاخ 
والفوســفور وتغییــر نظــام الأراضــي 
وخســارة التنــوّع البیولوجــي. ونتیجــةً 
بــات  الســلامة،  عتبــة  لتخطــي 
النشــاط الإنســاني فــي "منطقــة غیــر 
فــي  بخلــلٍ  یتســبب  قــد  ممــا  آمنــة" 
یعتمــد  التــي  الأساســیة  الأنظمــة 

علیها الاقتصاد البشري.
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الرسم ٢. مستوى التنمیة والأثر البیئي

المصــدر: الأثــر الإیكولوجــي للفــرد: تقاریــر الأثــر الوطنــي لعــام ٢٠١٨
مؤشــر شــبكة الأثــر الإیكولوجــي العالمــي للتنمیــة البشــریة: تقریــر التنمیــة البشــریة، برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي ٢٠١٦  

 
المصــر: أنظــر الملاحظــة النهائیــة ٤

یبیّــن الأثــر الإیكولوجــي وغیــره مــن الدراســات التــي أُجریــت علــى المســتوى العالمــي والمــدى البعیــد أنّ كوكبنــا مُجهَــد 
وأنّ مقاربــة البشــریة للتنمیــة تحتــاج إلــى إعــادة نظــرٍ شــاملة. ولإضفــاء المزیــد مــن الوضــوح والدقّــة علــى هــذه الصــورة 

العامــة، نســتعرض فیمــا یلــي مختلــف القطاعــات البیئیــة. 
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أســئلة توجیهیة

الســؤال                                                         الهــدف

مــن وجهــة نظــرٍ روحیــة، كیــف یقیّــم التقلیــد الدینــي الــذي أنتمــي إلیــه 
الدلائــل الجامعــة علــى الإفــراط البشــري، مــن الانقــراض الجماعــي 
قــدرة الأرض  تفــوق  التــي  إلــى الآثــار الإیكولوجیــة  المنــاخ  وتغیّــر 
التقالیــد  هواجــس  ضمــن  المجــال  هــذا  یــرد  هــل  التحمّــل؟  علــى 

الدینیــة والروحیــة وخطــط اســتجابتها؟ 
  

علــى  شــخص  كل  اتّبــع  مــا  إذا  ســنحتاج  أرضٍ  كوكــب  كــم  إلــى 
الكوكــب نمــط الحیــاة الــذي أتّبعــه أنــا؟ (اســتخدم أداة حســاب الأثــر 

الإیكولوجــي الموجــودة علــى
https://www.footprintnetwork.org/

resources/footprint-calculator 

مــا هــي نواحــي الأثــر الخــاص بــي التــي تســتوجب تغییــرٍ شــخصي؟ 
ومــا هــي النواحــي التــي تتطلـّـب تغییــر فــي الهیكلیــات الاجتماعیــة 

والاقتصادیــة مثــل توفــّر الطاقــة المتجــددة والنقــل العــام الملائــم؟ 

تقییمهــا  لــدى  الإیكولوجــي  بالأثــر  جماعتــي  تنظــر  أن  یجــب  هــل 
فــي تعالیمهــا وطقوســها  تُدرجــه  البیئیــة؟ هــل یجــب أن  للمســؤولیة 

وأنشــطة اتصالهــا؟ 

المســتدامة،  التنمیــة  علــى  الأزرق  المربّــع  یــدلّ   .٢ الرســم  راجــع 
حیــث التنمیــة البشــریة عالیــة والأثــر البیئــي منخفــض، إلاّ أنّ دولاً 
التعالیــم  أو  المبــادئ  مــا هــي  المربّــع.  هــذا  فــي  تتواجــد  قلیــة جــداً 
التــي یقدّمــه التقلیــد الدینــي الــذي أنتمــي إلیــه والتــي مــن شــأنها دفــع 

دولتــي أو جماعتــي نحــو هــذا المربّــع؟ 

مــن  المســبوقة  غیــر  الفتــرة  هــذه  إزاء  الوعــي  مســتوى  تحدیــد 
التاریــخ البشــري ومســتوى اســتجابة التقلیــد الدینــي الــذي أنتمــي 

إلیــه لهــذا الواقــع.

  

تحدیــد الأثــر الإیكولوجــي الذاتــي والمســتوى الــذي نعیــش فیــه 
ضمــن حــدود قــدرة الأرض علــى تلبیــة طلــب البشــریة أو خــارج 

هــذه الحدود.

 

بنــاء المهــارة فــي النظــر إلــى الاســتدامة علــى أنّهــا تحــديٍ علــى 
المســتویین الهیكلــي كمــا الشــخصي.

 

معرفــة مــا إذا كانــت الاســتدامة محــور تركیــزٍ ملائــم للتقالیــد 
الدینیــة والروحیــة.

 

التصــوّر وتحدیــد كیفیــة تحقیــق الــدول والجماعــات المســتدامة 
بیئــيٍ منخفــض.  بأثــرٍ  البشــریة  التنمیــة  مــن  مســتویاتٍ عالیــة 
رفــع  فــي  للمســاهمة  فعلــه  الدینیــة  للتقالیــد  یمكــن  مــا  وتحدیــد 

هــذا التحــدي. 
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استعراض قطاعي 
 

یشــتمل تحــدّي الصــورة العامــة كمــا هــو موصــوف فــي تحلیــل الأثــر الإیكولوجــي علــى مجموعــةٍ مــن أوجــه الخلــل القطاعــي 
فــي قطاعــات المیــاه والأحــراج والتنــوّع البیولوجــي وغیرهــا. نبــدأ مراجعتنــا بالتغیّــر المناخــي نظــراً إلــى بعــده العالمــي ویتطلــّب 
انتباهــاً ملحّــاً ویتصــدّر الأخبــار البیئیــة. أمــا القضایــا الأخــرى المطروحــة فــلا تقــلّ أهمیــة عنــه أیضًــا (ومعظمهــا تتصــل 
بالمنــاخ). فــي الواقــع، حتــى لــو لــم یكــن المنــاخ هاجسًــا تبقــى اقتصــادات العالــم غیــر مســتدامة بســبب المســائل الخطیــرة التــي 

تم تحدیدها في كلٍ من تلك القطاعات الأخرى. 

تغیّر المناخ 
قــد یمثـّـل تغیّــر المنــاخ أكثــر المســائل إلحاحًــا علــى أجنــدة التنمیــة المســتدامة بفعــل آثــاره العالمیــة البالغــة الخطــورة. وقــد 
تحدّث أحد مقالات مجلة ال New York Times في عام ٢٠١٨ عن الطبیعة التاریخیة لتغیّر المناخ مستندًا إلى تقریر 
الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیّر المناخ (فریق العلماء الدولیین المعنیین بدراسة المناخ)، وأتى في المقال ما یلي: 

صــدر تقریــرٌ مرجعــيٌ عــن فریــق الأمــم المتحــدة العلمــي المعنــي بتغیّــر المنــاخ یقــدّم صــورةً قاتمــةً وأكثــر ســوداویة ممــا كان 
مُتوقــّع عــن النتائــج المباشــرة لتغیّــر المنــاخ. ولتفــادي الضــرر، یوصــي التقریــر بوجــوب تحویــل اقتصــاد العالــم بوتیــرةٍ وعلــى 

نطاقٍ "لا سابق لهما في التاریخ".٥ 

قد تشكّل المعالجة السریعة للخمول الاجتماعي إزاء المناخ أكبر تحدٍ للجیل الحالي. 

التحدي

منــذ بدایــة الثــورة الصناعیــة عــام ١٧٥٠، تســببت الأنشــطة الصناعیــة وغیرهــا بانبعــاث "غــازات الدفیئــة" مثــل ثانــي أوكســید 
الكربــون التــي یبقــى جــزءٌ منهــا عالقــاً فــي الغــلاف الجــوي فیصبــح كغطــاءٍ یحبــس الحــرارة ممــا یجعــل المنــاخ أكثــر تقلّبــاً – 

تزداد وتیرة العواصف وموجات الحرارة وحدّتها كما تزداد حالات الجفاف والفیضانات. 

وقــد أجــرى فریــق الأمــم المتحــدة الحكومــي الدولــي المعنــي بتغیّــر المنــاخ خمســة تقییمــات للحالــة الراهنــة للمنــاخ منــذ العــام 
١٩٩٠ ودعــا علــى إثرهــا إلــى العمــل الطــارئ مــن أجــل الحــد مــن الانبعاثــات ومــن ارتفــاع درجــات الحــرارة. واســتجابةً 
لدعــوات هــذا الفریــق، اتّفقــت دول العالــم فــي باریــس عــام ٢٠١٥ علــى وضــع خططــاً وطنیــة مــن شــأنها الحــد مــن الانبعاثــات 
عالمیــاً وإبقــاء معــدّل ارتفــاع درجــات الحــرارة مــا دون عتبــة الدرجتیــن مئویتیــن مقارنــةً مــع معــدلات مــا قبــل الحقبــة الصناعیــة، 
لتتــراوح حوالــي الدرجــة ونصــف مئویــة كأفضــل هــدف. كمــا قــام المؤتمــرون عــام ٢٠١٥ بتكلیــف دراســةٍ، نــزولاً عنــد رغبــة 
الــدول المهــددة جــرّاء ارتفــاع منســوب میــاه البحــور، لاكتشــاف أهمیــة البقــاء عنــد حــدّ الدرجــة ونصــف. أي فــرقٍ قــد تحدثــه 

نصف الدرجة؟ 

وقــد بیّــن التقریــر الخــاص الصــادر فــي تشــرین الأول/أكتوبــر ٢٠١٨ بوضــوح أنّ الأثــر البیئــي والاقتصــادي الــذي قــد ینتــج 
عــن الاحتــرار بدرجتیــن مئویتیــن أكبــر بكثیــر مــن ذلــك الــذي قــد ینتــج عــن الدرجــة ونصــف. مــن صحــة الشــعاب المرجانیــة 
وصــولا إلــى إنتاجیــة المــزارع، تكمــن المصلحــة الفضلــى للنــاس والطبیعــة منــع الاحتــرار إلــى أقصــى حــدٍ ممكــن (أنظــر 
الجدول ٢). على سبیل المثال، قد شهد عددُ كبیر من المناطق ارتفاعًا في إنتاج المحاصیل منذ ستینیات القرن الماضي، 
إلاّ أنّ هــذا الإنتــاج قــد یتدهــور فــي هــذا القــرن، خصوصًــا بالنســبة إلــى إنتــاج الــذرة الــذي قــد یتراجــع إلــى أقــل مــن النصــف 
ــاع  بالحالتیــن علــى حــدٍ ســواء (الارتفــاع بدرجتیــن أو درجــة ونصــف). نتیجــةً للتقریــر الخــاص، بــات بعــض العلمــاء وصنّ
السیاســات والمناصریــن یعتبــرون أن عتبــة الدرجتیــن مئویتیــن المذكــورة فــي التقاریــر الإعلامیــة هــي هــدفٌ متســاهل جــدًا. 
أمــا الحــثّ المتزایــد نحــو عــدم تخطّــي عتبــة الدرجــة ونصــف فیعیدنــا إلــى الواقــع الصــارخ: فــي غیــاب أي تحــرّك مــن أجــل 

المناخ، تتّجه الأرض نحو ازدیادٍ في حرارتها قد یتخطّى الثلاث درجات. 
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الجدول ٢. آثار ارتفاع المتوسط العالمي لدرجة حرارة سطح الأرض بدرجة ونصف وبدرجتین مئویتین

 

 

 

مجال الاهتمام                    درجة ونصف                        درجتین مئویتین                آثار الدرجتین مقارنة بآثار الدرجة ونصف

قطب شمالي خالي من الجلید

العشاب الأحفوري

موجات حرارة حادّة

نصــف  تخســر  فقاریــات 
مجموعاتها على الأقل

مســاحة التربــة المتجمّــدة فــي 
القطب الشمالي التي ستذوب

فــي  الــذرة  انتــاج  انخفــاض 
المناطق الاستوائیة

الأســماك  مصائــد  فــي  تراجــع 
البحریة

مرة كل قرن

تدهور بنسبة ٧٠ إلى ٩٠ بالمئة

تواجهها نسبة ١٤٪ من سكان العالم 
مرة كل خمس سنوات على الأقل

٪٤

٤,٨ ملیون كیلومیتر

٪٣

١,٥ ملیون طن

١٠ مــرّات أكثر

٢,٩ مرّات أســوأ

٢,٦ مرّات أســوأ

ضعــف الأثر

٣٨٪ أسوأ

٢,٣ مرة أســوأ

ضعــف الأثر

مرة كل عقد

تدهور بأكثر من ٩٩٪

تواجهها نسبة ٣٣٪ من سكان العالم 
مرة كل خمس سنوات على الأقل

٪٨

٦,٦ ملیون كیلومیتر

٪٧

٣ ملیون طن

المصــدر: أنظــر الملاحظــة النهائیــة ٦

إنّ الحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة وإبقاءهــا مــا دون عتبــة الدرجتیــن مئویتیــن هــو أمــرٌ مكلــف اقتصادیًــا لأنــه 
یفتــرض بلــوغ ذروة الانبعاثــات بحلــول العــام ٢٠٢٠ مــن ثــم قطعهــا إلــى النصــف فــي عقــدٍ تالــي؛ وهــي لمهمــة جســیمة 
بالنســبة للمجتمعــات التــي كانــت حتــى الآن بطیئــة فــي معالجــة المســألة المناخیــة. ســتكون كلفــة التدابیــر الحاســمة 
باهظــة ولكــن لیســت مســتحیلة. وقــد بیّمــن دراســة أجراهــا اللــورد نیكــولاس ســتیرن أنّ كلفــة إبقــاء ارتفــاع درجــة 
الحــرارة مــا دون عتبــة الدرجتیــن قــد تصــل إلــى مــا یعــادل ٢٪ مــن إجمالــي الناتــج المحلــي العالمــي ولكنّهــا تبقــى أقــل 

بكثــر مــن ثمــن عــدم التحــرّك.٧ وكلمــا تأخــر التحــرّك، زاد الثمــن. 
 

مجموعــة من الاســتجابات 

یشــكّ العدیــد مــن العلمــاء بإمكانیــة قطــع الانبعاثــات بســرعة وبشــكلٍ حاســم وبالتالــي هنــاك دعــوات حالیًــا للّجــوء 
إلــى مبــادرات الهندســة الجیولوجیــة للحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة. ومــن بیــن الاســتراتیجیات المقترحــة خطــطٌ 
لســحب الكربــون مــن الغــلاف الجــوي أو لتحویــل مســار أشــعة الشــمس. إلاّ أنّ هــذه المبــادرات قــد تخلّــف تبعــات 
هائلــة وغیــر مرغوبــة تؤثــر ســلبًا علــى كوكــب الأرض. بالتالــي الســؤال الــذي یُطــرح الیــوم هــو هــل ســنلتزم بالجهــد 

الجــاد الــذي یفترضــه تخفیــض الانبعاثــات أو ســنفضّل خیــارات الهندســة الجیولوجیــة الخطــرة. 

لتتمكّــن مــن قطــع الانبعاثــات بشــكلٍ ملمــوس تحتــاج الــدول إلــى اعتمــاد حلــول منخفضــة الكربــون. وهنــا لدینــا مثــل 
مــن ولایــة كالیفوریــا الأمیركیــة التــي أقــرّت قانونًــا یفــرض أن تكــون كل مصــادر تولیــد الكهربــاء مصــادر طاقــة 
متجددة بحلول العام ٢٠٤٥. ٨ بالإضافة إلى ذلك، یلعب المستهلكون دورًا أیضًا. في الواقع، یتم هدر أكثر من 
ثلــث المنتجــات الغذائیــة العالمیــة – فــي الــدول الصناعیــة علــى یــد المســتهلكین بشــكلٍ أساســي – ممــا یعنــي أن 

الطاقــة وغــازات الدفیئــة المتّصلــة بهــذا الجــزء مــن إنتــاج الأغذیــة العالمــي یتــم هدرهــا أیضًــا. 
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أســئلة توجیهیة

الســؤال                                                         الهــدف

بــأي شــكلٍ تتحــدّث النصــوص المقدّســة والتعالیــم الخاصــة بالتقلیــد 
والفیضانــات  والعواصــف  والطقــس  المنــاخ  عــن  إلیــه  أنتمــي  الــذي 
وموجــات الجفــاف؟ مــا هــي الصــورة التــي ترســمها هــذه التعالیــم عــن 
المنــاخ؟ مــا الصــورة التــي ترســمها هــذه التعالیــم عمّــا هــو إلهــي؟ 

ومــاذا عــن صــورة البشــر فــي هــذه التعالیــم؟
 

التغیّــر  لمعالجــة  الاقتصــادي  العــبء  یتحمّــل  أن  یجــب  مــن 
الأكثــر  تاریخیًــا  كانــت  التــي  الــدول  مســؤولیة  هــي  مــا  المناخــي؟ 

انتاجًــا للانبعاثــات؟

والتحــدّي  الدینیــة  التقالیــد  حكمــة  بیــن  الوصــل  صلــة  تحدیــد 
الحدیــث المتمثــّل بالتغیّــر المناخــي.

 

فــي  والتفكیــر  المنــاخ  لتغیّــر  المهــم  الأخلاقــي  بالبعــد  الإقــرار 
كیفیــة معالجــة كل تقلیــدٍ دینــي لهــذا التحــدي. 

 

تلوّث الهواء 
 

یمثّل تلوّث الهواء التحدّي الأول على لائحة التحدیات البیئیة؛ وهو مشكلةٌ ترقى أقلّه إلى العام ١٢٨٥عندما منع ملك 
ــا أساســیًا الیــوم علــى  ــا عالمیً انكلتــرا إدوار الأول حــرق الفحــم بهــدف تحســین نوعیــة الهــواء.٩ ویبقــى تلــوّث الهــواء تحدیً
الرغم من جهودٍ على مرّ العقود لمعالجة المشكلة. وفقًا لمنظمة الصحة العالمیة، ٩٠٪ من سكان العالم یتنشّقون هواءً 
یحتــوي علــى مســتویات عالیــة مــن الملوّثــات وأكثــر مــن ســبعة ملاییــن شــخصًا حــول العالــم یموتــون كل عــام جــرّاء الهــواء 

الداخلــي والخارجــي الملــوّث؟١٠

تختلــف المشــكلة حســب اختــلاف مســتوى التنمیــة حیــث أنّ الــدول ذات الدخــل المنخفــض إلــى المتوسّــط هــي أكثــر مــن 
یعانــي منهــا. فــي هــذه الــدول،٩٧٪ مــن المــدن التــي تضــمّ ١٠٠،٠٠٠ نســمة ومــا فــوق لا تطابــق معاییــر الجــودة التــي 

وضعتهــا منظمــة الصحــة العالمیــة مقارنــة مــع نســبة ٤٩٪ منهــا فــي الــدول الثریــة.١١

تلــوّث الهواء الخارجي

الســبب الرئیســي لتلــوّث الهــواء هــو حــرق الوقــود الغنیــة بالكربــون وذلــك فــي جمیــع القطاعــات مــن الصناعــة إلــى مصانــع 
الطاقــة وصــولاً إلــى الأســر ووســائل النقــل وحتــى الزراعــة. أضِــف إلــى ذلــك تدهــور نوعیــة الهــواء جــرّاء الرمــال والغبــار 
الصحراوي وحرق النفایات. قد تؤثّر بعض العوامل المحلیة أیضًا على مستویات التلوّث مثل العوامل الجغرافیة والطقس.١٢ 

یتســبب تلــوّث الهــواء الخارجــي بوفــاة أكثــر مــن ٤,٢ ملیــون شــخص ســنویًا١٣. ولیســت أمــراض الجهــاز التنفســي وســرطان 
الرئــة بنتائــج مفاجئــة تُضــاف إلیهــا الأزمــات القلبیــة والســكتات الدماغیــة التــي یتســبب بهــا تلــوّث الهــواء أیضًــا. أكثــر 

المناطــق تعرّضــاً لتلــوّث الهــواء هــي مناطــق غربــي المحیــط الهــادئ وجنــوب شــرق آســیا.١٤

بالإضافــة إلــى الأثــر علــى صحــة الإنســان، یــؤدّي تلــوّث الهــواء إلــى "الأمطــار الحمضیــة" التــي تتســبّب بحموضــة التربــة 
ومجــاري المیــاه وتُضــرّ بالتالــي بالحیــاة البرّیــة. أمــا أكســید النیتروجیــن الناتــج عــن احتــراق الوقــود الأحفــوري فــي المصانــع 
والآلیــات فیمكــن أن یــؤدّي إلــى حالــةٍ مــن الاتخــام بالمغذّیــات فــي مجــاري المیــاه ممــا یتســبّب بــدوره بنمــو الطحالــب علــى 
حســاب الكائنــات الأخــرى وبالتالــي إلــى "مناطــق میتــة" فــي المیــاه تفتقــر إلــى الأوكســیجین. یــؤدّي التلــوّث أیضًــا إلــى 

انخفــاض انتــاج المحاصیــل وتباطــؤ نمــو الغابــات كمــا یتســبّب الكربــون الــذي یحتویــه التلــوّث بتغیّــر المنــاخ. 
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تلــوّث الهــواء الداخلي 

الخیــار الوحیــد المتــاح أمــام حوالــي ثلاثــة ملیــارات نســمة فــي الــدول النامیــة هــو إعــداد الطعــام باســتخدام مصــادر 
نارٍ مفتوحة أو مواقد تعمل على الحطب أو روث الحیوانات أو بقایا المحاصیل.١٥ وبسبب قلّة التهویة في الداخل، 
تتعــرّض العائــلات إلــى مســتویاتٍ مــن التلــوّث وخصوصًــا إلــى معــدّلات مــن الســناج تزیــد عــن الحــد الأقصــى التــي 
توصــي بــه منظمــة الصحــة العالمیــة. وتعانــي هــذه العائــلات مــن معــدّلات عالیــة للســكتات الدماغیــة والأمــراض 
مبكــر  وفــاة  ملیــون حالــة   ٣,٨ مــن  أكثــر  إلــى  یــؤدّي  ممــا  الرئــة  ســرطان  كمــا  التنفـّـس  وأمــراض ضیــق  القلبیــة 
للســناج داخــل  تنشّــقهم  لــدى الأطفــال ســببها  الرئویــة  الوفیــات جــرّاء الالتهابــات  ســنویًا. حوالــي نصــف حــالات 

منازلهــم.١٦ 

وقــد اتّخــذت بعــض الــدول النامیــة خطــواتٍ لتحســین نوعیــة الهــواء نذكــر مــن بینهــا وســائل النقــل النظیفــة وزیــادة 
فاعلیــة الطاقــة بالإضافــة إلــى إدارة بلدیــة أفضــل للنفایــات وهــي مــن بیــن التدابیــر الفاعلــة التــي ســاهمت فــي 
التخفیــف مــن تلــوّث الهــواء الخارجــي. أمــا بالنســبة للهــواء الداخلــي فإحــدى الخطــوات المســاعدة كانــت اســتخدام 

الأفــران النظیفــة لإعــداد الطعــام.

أســئلة توجیهیة

الســؤال                                                         الهــدف

أنتمــي  الــذي  التقلیــد  فــي  والتعالیــم  النصــوص  تتحــدّث  شــكلٍ  بــأي 
إلیــه عــن الهــواء والریــاح والنَفَــس؟ هــل الریــاح أو النَفَــس مــن طبیعــةٍ 

إلهیــة؟ ومــن هــذا المنطلــق مــا معنــى أن یكــون الهــواء ملوّثــاً؟ 
  

نتیجــة  یأتــي  الســیارات  انبعاثــات  مثــل  الهــواء  تلــوّث  مــن  بعــضٌ 
مــن  فیأتــي  الآخــر  البعــض  أمــا  الصناعــي.  الاقتصــادي  النشــاط 
كیــف  الفقــراء.  منــازل  فــي  الــروث  أو  الفحــم  أو  الأخشــاب  حــرق 
مختلــف  بیــن  التمییــز  علــى  إلیــه  أنتمــي  الــذي  التقلیــد  یســاعدني 

أشــكال تلــوّث الهــواء وتقییمهــا؟ 

تحدیــد الرابــط بیــن حكمــة التقالیــد الدینیــة وتحــدّي تلــوّث الهــواء 
الحدیث. 

هــذا  تبعــات  وتحدیــد  المعقـّـدة  المشــكلة  هــذه  بطبیعــة  التفكیــر 
التعقیــد علــى التنمیــة بشــكلٍ عــام. علــى ســبیل المثــال، مــا هــي 
اقتصــادي  تقــدّمٍ  أمــام  المجتمــع  مــن  المطلوبــة  الاســتجابة 
یضمــن الازدهــار ویخلــق فــرص العمــل ولكــن فــي الوقــت نفســه 

یحمــل أعبــاءً بیئیــة أو اجتماعیــة؟ 

 

أهمیّــة الغابات

تلعــب الغابــات دورًا حاســمًا فــي تنظیــم منــاخ الأرض وهــي أساســیّة لتحقیــق أهــداف التنمیــة المســتدامة. تشــكّل 
الغابــات، لا ســیّما فــي البلــدان المداریــة، مصــادر هامّــة للدخــل والأمــن الغذائــي وســبل العیــش وهــي تســاهم بشــكل 
كبیــر فــي الإنتــاج الزراعــي ولكــن غالبًــا مــا لا تحظــى یتقدیــر كافٍ. فهــيّ تمتــص المیــاه العذبــة وتنظّفهــا وتعیــد 
تدویرهــا، وتدعــم التربــة الصحیــة وتمنــع الفیضانــات، وتُعتبَــر الطریقــة الوحیــدة الآمنــة والمثبتــة والطبیعیــة لامتصــاص 
النباتــات  أنــواع  مــن   ٪٥٠ مــن  أكثــر  الغابــات  وتضــمّ  هــذا  واســع.  نطــاق  علــى  وتخزینــه  الكربــون  أكســید  ثانــي 

والحیوانــات فــي العالم. 
تســتمرّ عملیّــة إزالــة الغابــات المداریــة بمعــدّلات تنــذر بالخطــر، ممّــا یقــوّض بشــدّة الجهــود العالمیــة للتصــدّي لتغیّــر 
المنــاخ، ووقــف فقــدان التنــوّع البیولوجــي وتحقیــق التنمیــة المســتدامة. تظهــر بیانــات مــن معهــد المــوارد العالمیــة فقدانًــا 
للغطــاء الشــجري یــوازي منطقــة فرنســا وألمانیــا والمملكــة المتحــدة مجتمعــة فــي العقــد الماضــي وحــده. وكلّ عــام، یتــمّ 

القضــاء علــى مســاحة مــن الغابــات بحجــم النمســا أي مــا یعــادل ٢٧ ملعبًــا لكــرة القــدم فــي الدقیقــة.
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الرســم ٣. خســارة الغطاء الحرجي المداري، ٢٠٠١-٢٠١٧ 
Tr

ee
 C

ov
er

 L
os

s 
(M

ha
)

2

0

6

4

10

8

14

12

18

16

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Three-year moving average. The three-year moving average may represent 
a more accurate picture of the data trends due to the uncertainty in year-to-year comparisons. 
All figures calculated with a %30 minimum tree cover canopy density.

متوســط متحــرّك لثلاثــة أعــوام. قــد یقــدّم المتوســط المتحــرّك صــورةً أدق عــن التوجهــات مــن المقارنــات المســتندة علــى ســنةٍ واحــدة. كل الأرقــام محســوبة علــى 
أســاس نســبة ٣٠٪ من الكثافة الحرجیة.  

المصــدر: انظــر الملاحظــة النهایــة ١٧.

الحوافــز والأثر

یعــزى جــزء كبیــر ومتزایــد مــن إزالــة الغابــات عبــر البلــدان المداریــة إلــى اجتثــاث الأشــجار - معظمهــا بشــكل غیــر 
قانونــي - لزراعــة الســلع الأساســیة العالمیــة مثــل فــول الصویــا ولحــم البقــر وزیــت النخیــل وعجینــة الخشــب والــورق. 
فــي أمریــكا اللاتینیــة، تتــمّ إزالــة الغابــات بغیــة زراعــة فــول الصویــا وقصــب الســكر مكانهــا، وتربیــة الماشــیة، فــي كثیــر 
مــن الأحیــان بهــدف تصدیرهــا. وفــي آســیا، یتــمّ إزالــة الغابــات لتوفیــر زیــت النخیــل وجــوز الهنــد والمطــاط وخشــب 
الســاج أیضًــا للأســواق الخارجیــة. وفــي أفریقیــا، یعــود الســبب الرئیســي لإزالــة الغابــات إلــى الزراعــة الصغیــرة وجمــع 
التعدیــن  الفحــم للاســتخدام المنزلــي. وتلعــب الصناعــات الاســتخراجیة أیضًــا، مثــل قطاعــي  الحطــب للوقــود وإنتــاج 

والوقــود الأحفــوري، دورًا مدمّــرًا.

لإزالــة الغابــات المداریــة عــدد مــن الآثــار الاجتماعیــة والاقتصادیــة. إذ تشــكّل إزالــة الغابــات المداریــة مصــدرًا رئیســی�ا 
ــر المنــاخ. وعندمــا یتــمّ اجتثــاث الغابــات وحــرق الأشــجار أو عندمــا تتلــف  لانبعاثــات غــازات الدفیئــة التــي تســبّب تغیّ
هــذه الأشــجار، یتــمّ إطــلاق الكربــون فــي الجــوّ. فتدمیــر الغابــات لا یوّلــد فقــط انبعاثــات الكربــون، لكنّــه یقلــلّ كذلــك 

مــن قــدرة الطبیعــة علــى امتصاصهــا. 
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ولــو كانــت إزالــة الغابــات المداریــة تمثــّل بلــدًا، فــإنّ مســاهمتها الســنویة فــي الانبعاثــات التــي تســبّب تغیّــر المنــاخ ســتكون 
أكبــر مــن مســاهمات الاتحــاد الأوروبــي بأســره. تشــیر البحــوث إلــى أنّ حمایــة الغابــات واســتعادتها وإدارتهــا المســتدامة 
یمكــن أن توفّــر مــا یصــل إلــى ثلــث تخفیضــات الانبعاثــات اللازمــة لتحقیــق أهدافنــا المناخیــة. یُعتبَــر تخفیــض معــدّلات 
إزالــة الغابــات بالنســبة للعدیــد مــن البلــدان النامیــة الخیــار الوحیــد الأكثــر جاذبیــة للمســاهمة فــي خفــض الانبعاثــات 

العالمیة بطریقة تتوافق مع أهدافها الإنمائیة الخاصة، والتي تتوافق بشكل خاص مع مصالح أكثر مواطنیها فقرًا.
 

تشــیر الدراســات الحدیثــة إلــى أنّــه لا توجــد حاجــة إلــى إزالــة الغابــات مــن أجــل الزراعــة. والأمــر لا یتعلــّق بالاســتحصال 
علــى مزیــد مــن الأراضــي ولكــن اســتخدام الأراضــي التــي نمتلكهــا أصــلاً بشــكل أفضــل، والحــدّ مــن هــدر الغــذاء والتحــوّل 
نحــو أنظمــة غذائیّــة صحیــةّ أكثــر. یمكننــا تأمیــن الطعــام إلــى مــا یقــرب مــن ١٠ ملیــارات شــخص بحلــول عــام ٢٠٥٠ 

من دون تعریض البیئة والغابات لمزید من الخطر. لا حاجة إلى أن تقع الغابات المداریّة ضحیّة لإنتاج الغذاء.

تُعتبَــر إزالــة الغابــات المداریــة مــن قضایــا حقــوق الإنســان. فخــلال عــدّة قــرون، لطالمــا عمــل الســكّان الأصلیّــون 
والمجتمعــات الغابیّــة التــي تعیــش فــي الغابــات المداریــة وبالقــرب منهــا كمشــرفین ومدیریــن لهــذه الغابــات. تشــیر الأبحــاث 
إلــى أنّــه بینمــا یشــكّل الســكان الأصلیــون أقــلّ مــن ٥٪ مــن ســكّان العالــم، إلاّ أنّهــم یدیــرون أكثــر مــن ٨٠٪ مــن التنــوع 
البیولوجــي العالمــي، وعندمــا یتــمّ الاعتــراف بحقــوق الشــعوب الأصلیــة فــي الأرض وحمایتهــا قانونًــا مــن قبــل الحكومــات، 
فــإنّ معــدلات إزالــة الغابــات وانبعاثــات ثانــي أكســید الكربــون غالبًــا مــا تنخفــض بشــكل كبیــر. إلاّ أنّ البحــوث تشــیر 
أیضًــا إلــى أنّ الســكان الأصلییــن وأعضــاء المجتمعــات الغابیّــة یفتقــرون إلــى الحقــوق القانونیــة علــى حوالــى ثلاثــة أربــاع 
أراضیهــم التقلیدیــة. فــي أجــزاء كثیــرة مــن العالــم، تواجــه الشــعوب الأصلیــة تهدیــدات خطیــرة لأنّهــا تدافــع عــن غاباتهــا 

من توغّل صناعات مثل التعدین وقطع الأشجار والنفط والأعمال الزراعیّة التجاریّة. 

علــى مــدى الســنوات العشــر الماضیــة، تطــوّر كثیــرًا فهــم العلــوم والاقتصــاد والسیاســة الخاصــة بالحــدّ مــن إزالــة الغابــات 
المداریــة كفرصــة رابحــة لجمیــع الأطــراف لمعالجــة تغیّــر المنــاخ وفقــدان التنــوعّ البیولوجــي والتنمیــة المســتدامة. فقــد 
أظهــرت الابتــكارات الرئیســیة فــي السیاســة والتكنولوجیــا أنّ التخفیــف مــن إزالــة الغابــات أمــر ممكــن ومفیــد، وبیّنــت كذلــك 
كیــف یمكــن أن یســاعد الدعــم الدولــي فــي هــذا المجــال. لیــس هنــاك بــكلّ بســاطة أيّ وســیلة للحفــاظ علــى التنــوّع 

البیولوجي، والنظام المناخي، وإمدادات المیاه العذبة من دون وضع حدّ لفقدان الغابات المداریة.

أســئلة توجیهیة

الســؤال                                                         الهــدف

أو  الدینــي  تقلیــدي  فــي  الغابــات  أو  الأشــجار  أهمیّــة  هــي  مــا 
فــي  الإنســان  برفاهیــة  والغابــات  الأشــجار  ترتبــط  كیــف  الروحــي؟ 

تعالیــم تقالیــدي؟

الغابــات  حمایــة  قضیّــة  فــي  جماعتــي  تفعلــه  أن  یمكــن  الــذي  مــا 
والعمــل  التعلیــم  فــي مجــالات  الشــعوب الأصلیــة  المطیــرة وحقــوق 

والمناصــرة؟ مــا المعنــى الروحــي الــذي قــد یرتبــط بهــذه الأنشــطة؟

إقامــة رابــط بیــن حكمــة تقلیــدي والتحــدي الحدیــث المتمثــّل فــي 
التنــوّع  وفقــدان  المنــاخ  وتغیّــر  المداریــة  الغابــات  إزالــة 

البیولوجــي.

البــدء بالتفكیــر فــي الطریقــة التــي یمكــن فیهــا تطویــر حمایــة 
وكیــف  بــي،  الخاصــة  الجماعــة  ضمــن  وترمیمهــا  الغابــات 

یمكــن دمــج هــذا العمــل فــي حیاتنــا الجماعیّــة.
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تدهور التربة 

تشــهد القــارات كافــةً تدهــورًا فــي ســلامة التربــة وهــو تحــدي قــد لا یكــون جلی�ــا ولكــن تبعاتــه قاســیة علــى إمكانیــة إنشــاء 
الاقتصــادات المســتدامة. ویؤثــّر تدهــور التربــة علــى مجموعــةٍ مــن القضایــا الأخــرى مثــل الإمــدادات الغذائیــة ووفــرة المیــاه 

وصولاً إلى تغیّر المناخ. 

لا تتوفّــر بیانــات عالمیــة كافیــة حــول تدهــور التربــة وذلــك بســبب صعوبــة رســم خارطــة الظــروف الشــدیدة التغیّــر عبــر 
المســاحات الشاســعة. ولكن بیّنت بعض الدراســات التي أُجریت في التســعینیات وبدایة القرن أن نســبة الأراضي المتدهورة 
عالمیــاً تتــراوح بیــن ١٥ إلــى ٢٤٪ وهــي تشــمل الأراضــي التــي تعرّضــت لضــررٍ مــادي (مثــلاً الانجــراف) أو ضــررٍ كیمیائــي 
(الملوحــة) بنســبٍ تؤثــّر علــى إنتاجیتهــا.١٨ عــام ٢٠١٨، أكّــدت دراســةٌ جدیــدة أُجریــت بدعــمٍ مــن الأمــم المتحــدة هــذه الحقیقــة 
وأظهرت تراجعاً مستمرّا في الإنتاجیة في حوالي ٢٠٪ من الغطاء النباتي في العالم بین العام ١٩٩٨ و٢٠١٣. وسُجّل هذا 

التراجع في ٢٠٪ من الأراضي الزراعیة و١٦٪ من الأراضي الحرجیة و١٩٪ من المروج و٢٧٪ من المراعي.١٩

تظهــر الخســارة المســتمرّة والتدهــور المســتمرّ للتربــة أكثــر فأكثــر مــع ازدیــاد الطلــب علــى المــواد الغذائیــة. وكان العــام ٢٠١٨ 
السنة الثالثة على التوالي التي یزداد فیها عدد الجیاع في العالم بعد سنواتٍ عدة من التراجع. وقد بات الیوم ٨٢١ ملیون 
شخصاً – أي واحد من كل ٩ أشخاص في العالم – یعانون من الجوع المزمن٢٠ ومن المتوقّع أي یزید الطلب على المواد 
الغذائیة بنسبة ٥٠٪ بحلول العام ٢٠٥٠ .٢١  في الوقت نفسه، الأراضي الصالحة للزراعة وغیر المزروعة بعد نادرة جداً 
وتتواجــد بشــكلٍ أساســي فــي أمیــركا اللاتینیــة وافریقیــا. كمــا أنّ المزیــد مــن الأراضــي تًســتخدم لأغــراضٍ غیــر أساســیة: أكثــر 
مــن ثلــث المحاصیــل المنتجــة عالمیــاً تًســتعمل لإطعــام الماشــیة بهــدف إنتــاج اللحــوم، وهــو اســتخدامٌ غیــر فاعــل لهــذه المــواد 
الغذائیــة .٢٢ إضافــةً إلــى ذلــك، ســیكون لتغیّــر المنــاخ أثــرٌ مدمّــر علــى إنتــاج الأغذیــة. وكل هــذه الضغوطــات علــى نظــام 

الإمدادات الغذائیة تجعل من التربة السلیمة ذات أهمیة حاسمة أكثر من أي وقتٍ مضى. 

یحــدث تدهــور التربــة بفعــل ازدیــاد الضغوطــات علــى الأراضــي مــن أجــل الحصــول علــى الأغذیــة وغیرهــا مــن الخیــرات 
والخدمات. خلال العقدین الأخیرین، اتّسعت مساحة أراضي الحصاد بنسبة ١٦٪ وتضاعفت نسبة الأراضي المرویّة أما 
النتاج الزراعي فزاد بثلاثة أضعاف.٢٣ إلاّ أنّ هذا النتاج الهائل تحقق عن طریق ممارسات غیر مستدامة. فالفلاحة تؤدّي 
إلــى تــآكل التربــة والــريّ المفــرط قــد یتســبّب بالملوحــة وبالتالــي إلــى خســارة خصوبــة الأرض فالتخلــّي عنهــا ومــن ثــم تصحّرهــا. 
وقــد شــبّه رئیــس العلاقــات الخارجیــة لاتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة التصحّــر الزراعــة الصناعیــة إلــى صناعــةٍ اســتخراجیة 

مثل المناجم بسبب تركیزها على الأرباح على المدى القصیر على حساب الاستدامة طویلة الأمد.٢٤ 

تتطلّــب العنایــة بــالأرض تغییــرًا فــي الممارســات المتّبعــة فــي اســتخدام الأراضــي وخصوصًــا فــي الزراعــة. ینــادي أنصــار 
الزراعــة التجدیدیــة – وهــي مقاربــةٌ زراعیــة تهــدف إلــى تعزیــز صحــة التربــة والمحافظــة علیهــا – إلــى اعتمــاد سیاســیات 
زراعیــة محورهــا الرئیســي التربــة. أمــا الــدور الآخــر الــذي یمكــن للمســتهلك المســاهمة مــن خلالــه فــي المحافظــة علــى التربــة 
فهو تخفیض الطلب على اللحوم مما ســیخفّض الحاجة إلى الإنتاج الآیل إلى إطعام الماشــیة. من المهم أیضاُ المحافظة 

على الغابات والأراضي الرطبة وتفادي تحویلها إلى مزارع.

ندرة المیاه

تُعــرّف الأرض باســم "الكوكــب الأزرق" بســبب وفــرة المیــاه فیهــا، ولكــنّ المیــاه العذبــة النظیفــة تتحــوّل أكثــر فأكثــر إلــى مــورد 
نادر. أكثر من ٩٩٪ من میاه الكوكب هي عبارة عن ماء مالح أو جلید غیر صالح للاستخدام البشري - وأقلّ من ١٪ منها 
هــي المیــاه العذبــة فــي البحیــرات والأنهــار والمیــاه الجوفیــة التــي تعتمــد علیهــا البشــریة والطبیعــة٢٥. ومقابــل هــذه الإمــدادات 
الثابتــة، ینمــو الطلــب علــى المیــاه مــع تزایــد عــدد الســكان والاقتصــادات، بینمــا تتعطّــل أنمــاط الإمــداد بالمیــاه فــي العدیــد مــن 

المناطق بسبب تغیر المناخ. كلّ هذه العوامل تجعل من المیاه العذبة موردًا نادرًا في عدد متزاید من مناطق العالم.
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١٢٤

أظهــر تقریــر صــادر عــن البنــك الدولــي والأمــم المتحــدة فــي عــام ٢٠١٨ أنّ ٣٦٪ مــن ســكان العالــم یعیشــون فــي 
المناطق الشحیحة بالمیاه وأنّ هذه النسبة قد تنمو لتبلغ نصف سكان العالم بحلول عام ٢٠٥٠. كما تشیر التقدیرات 
إلــى أنّ نحــو ٧٠٠ ملیــون شــخص قــد یُضطــرّون للانتقــال بســبب نــدرة المیــاه بحلــول عــام ٢٠٣٠,٢٦  وبعــض البلــدان 
معرّضة بشــكل خاص للخطر أكثر من غیرها. ففي الهند على ســبیل المثال، تعاني ٥٤٪ من إجمالي مســاحة البلد 
من شحّ میاه مرتفع إلى مرتفع للغایة، وفقاً لـ"الأداة الخاصّة بالمیاه في الهند" الصادرة عن معهد الموارد العالمیة.٢٧ 
وعلــى المســتوى العالمــي، تمتــدّ نــدرة المیــاه الشــدیدة - التــي تُعــرف بأنهــا عملیــات ســحب المیــاه التــي تتخطّــى الـــ٤٠٪ 
من إجمالي إمدادات المیاه السطحیّة المتجددة - على نطاق واسع مثل حزام عبر وسط العالم (أنظر الرسم ٤) ٢٨

الرســم ٤. ندرة المیاه المادیّة في ٢٠١٠
المصــدر: أنظــر الحاشــیة ٢٩

ولا تقتصر هذه المسألة على النظریات في بعض المناطق. ففي عام ٢٠١٥، قضى بعض سكان ساو باولو بالبرازیل 
أیامًــا بــدون میــاه بســبب مزیــج مــن الجفــاف وضعــف إدارة المیــاه أدّى إلــى نقــص حــاد فــي المیــاه. ومــا زالــت كیــب تــاون 
بجنــوب إفریقیــا تحــذّر مــن أنّ "ســاعة الصفــر" قــد لا تكــون بعیــدة، إذ قــد یتــمّ إیقــاف تشــغیل أنابیــب المیــاه فــي المدینــة 

لأنّ المیاه في الخزانات وصلت إلى مستویات حرجة.
  

ویعاني جزء كبیر من ســكان العالم من شــحّ میاه بشــكل مؤقّت على الأقل. وبحســب دراســة أجریت عام ٢٠١٦، فإنّ 
حوالــى ثلثــي ســكان العالــم نحــو عــام ٢٠٠٠، أي حوالــى أربعــة ملیــارات شــخص، عانــوا مــن شــحّ شــدید فــي المیــاه لمــدّة 
شهر واحد أو أكثر في السنة.٣٠  وتوقّع تقریر تنمیة المیاه في العالم لعام ٢٠١٨ أنّه بحلول عام ٢٠٥٠، قد یتراوح عدد 

السكان المعرضین لمثل هذا الشحّ المؤقت بین ٤,٨ ملیار و ٥,٧ ملیار. ٣١

وتُعتبَــر نــدرة المیــاه الجوفیــة (المیــاه مــن الآبــار) التــي تمّثــل حوالــى ٣٠٪ مــن إجمالــي المیــاه العذبــة علــى الأرض٣٢  أزمــة 
هادئة لأنّ اختفاءها غیر مرئي على الإطلاق. وبحســب تقدیرات دراســة نُشــرَت عام ٢٠١٢ في مجلة Nature، فإنّ 
نحــو ٢٠٪ مــن رواســب المیــاه الجوفیــة فــي العالــم، التــي تســمى طبقــات المیــاه الجوفیــة، یتــمّ ضخهــا بشــكل أســرع ممّــا 
یمكن إعادة تعبئتها عن طریق الأمطار، ممّا یعني أن مستویات میاهها آخذة في الانخفاض.٣٣  ومن بین ٤٠٠٠ بئر 
تمــت دراســتها فــي الهنــد علــى ســبیل المثــال، هنــاك إفــراط فــي ضــخ المیــاه فــي ٥٤٪ منهــا. ویقــدّر البنــك الدولــي أنــه فــي 

غضون ٢٠ عامًا، قد تصبح ٦٠٪ من آبار تلك الدولة في حالة حرجة.٣٤ 
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تدهور التربة 

تشــهد القــارات كافــةً تدهــورًا فــي ســلامة التربــة وهــو تحــدي قــد لا یكــون جلی�ــا ولكــن تبعاتــه قاســیة علــى إمكانیــة إنشــاء 
الاقتصــادات المســتدامة. ویؤثــّر تدهــور التربــة علــى مجموعــةٍ مــن القضایــا الأخــرى مثــل الإمــدادات الغذائیــة ووفــرة المیــاه 

وصولاً إلى تغیّر المناخ. 

لا تتوفّــر بیانــات عالمیــة كافیــة حــول تدهــور التربــة وذلــك بســبب صعوبــة رســم خارطــة الظــروف الشــدیدة التغیّــر عبــر 
المســاحات الشاســعة. ولكن بیّنت بعض الدراســات التي أُجریت في التســعینیات وبدایة القرن أن نســبة الأراضي المتدهورة 
عالمیــاً تتــراوح بیــن ١٥ إلــى ٢٤٪ وهــي تشــمل الأراضــي التــي تعرّضــت لضــررٍ مــادي (مثــلاً الانجــراف) أو ضــررٍ كیمیائــي 
(الملوحــة) بنســبٍ تؤثــّر علــى إنتاجیتهــا.١٨ عــام ٢٠١٨، أكّــدت دراســةٌ جدیــدة أُجریــت بدعــمٍ مــن الأمــم المتحــدة هــذه الحقیقــة 
وأظهرت تراجعاً مستمرّا في الإنتاجیة في حوالي ٢٠٪ من الغطاء النباتي في العالم بین العام ١٩٩٨ و٢٠١٣. وسُجّل هذا 

التراجع في ٢٠٪ من الأراضي الزراعیة و١٦٪ من الأراضي الحرجیة و١٩٪ من المروج و٢٧٪ من المراعي.١٩

تظهــر الخســارة المســتمرّة والتدهــور المســتمرّ للتربــة أكثــر فأكثــر مــع ازدیــاد الطلــب علــى المــواد الغذائیــة. وكان العــام ٢٠١٨ 
السنة الثالثة على التوالي التي یزداد فیها عدد الجیاع في العالم بعد سنواتٍ عدة من التراجع. وقد بات الیوم ٨٢١ ملیون 
شخصاً – أي واحد من كل ٩ أشخاص في العالم – یعانون من الجوع المزمن٢٠ ومن المتوقّع أي یزید الطلب على المواد 
الغذائیة بنسبة ٥٠٪ بحلول العام ٢٠٥٠ .٢١  في الوقت نفسه، الأراضي الصالحة للزراعة وغیر المزروعة بعد نادرة جداً 
وتتواجــد بشــكلٍ أساســي فــي أمیــركا اللاتینیــة وافریقیــا. كمــا أنّ المزیــد مــن الأراضــي تًســتخدم لأغــراضٍ غیــر أساســیة: أكثــر 
مــن ثلــث المحاصیــل المنتجــة عالمیــاً تًســتعمل لإطعــام الماشــیة بهــدف إنتــاج اللحــوم، وهــو اســتخدامٌ غیــر فاعــل لهــذه المــواد 
الغذائیــة .٢٢ إضافــةً إلــى ذلــك، ســیكون لتغیّــر المنــاخ أثــرٌ مدمّــر علــى إنتــاج الأغذیــة. وكل هــذه الضغوطــات علــى نظــام 

الإمدادات الغذائیة تجعل من التربة السلیمة ذات أهمیة حاسمة أكثر من أي وقتٍ مضى. 

یحــدث تدهــور التربــة بفعــل ازدیــاد الضغوطــات علــى الأراضــي مــن أجــل الحصــول علــى الأغذیــة وغیرهــا مــن الخیــرات 
والخدمات. خلال العقدین الأخیرین، اتّسعت مساحة أراضي الحصاد بنسبة ١٦٪ وتضاعفت نسبة الأراضي المرویّة أما 
النتاج الزراعي فزاد بثلاثة أضعاف.٢٣ إلاّ أنّ هذا النتاج الهائل تحقق عن طریق ممارسات غیر مستدامة. فالفلاحة تؤدّي 
إلــى تــآكل التربــة والــريّ المفــرط قــد یتســبّب بالملوحــة وبالتالــي إلــى خســارة خصوبــة الأرض فالتخلــّي عنهــا ومــن ثــم تصحّرهــا. 
وقــد شــبّه رئیــس العلاقــات الخارجیــة لاتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة التصحّــر الزراعــة الصناعیــة إلــى صناعــةٍ اســتخراجیة 

مثل المناجم بسبب تركیزها على الأرباح على المدى القصیر على حساب الاستدامة طویلة الأمد.٢٤ 

تتطلّــب العنایــة بــالأرض تغییــرًا فــي الممارســات المتّبعــة فــي اســتخدام الأراضــي وخصوصًــا فــي الزراعــة. ینــادي أنصــار 
الزراعــة التجدیدیــة – وهــي مقاربــةٌ زراعیــة تهــدف إلــى تعزیــز صحــة التربــة والمحافظــة علیهــا – إلــى اعتمــاد سیاســیات 
زراعیــة محورهــا الرئیســي التربــة. أمــا الــدور الآخــر الــذي یمكــن للمســتهلك المســاهمة مــن خلالــه فــي المحافظــة علــى التربــة 
فهو تخفیض الطلب على اللحوم مما ســیخفّض الحاجة إلى الإنتاج الآیل إلى إطعام الماشــیة. من المهم أیضاُ المحافظة 

على الغابات والأراضي الرطبة وتفادي تحویلها إلى مزارع.

ندرة المیاه

تُعــرّف الأرض باســم "الكوكــب الأزرق" بســبب وفــرة المیــاه فیهــا، ولكــنّ المیــاه العذبــة النظیفــة تتحــوّل أكثــر فأكثــر إلــى مــورد 
نادر. أكثر من ٩٩٪ من میاه الكوكب هي عبارة عن ماء مالح أو جلید غیر صالح للاستخدام البشري - وأقلّ من ١٪ منها 
هــي المیــاه العذبــة فــي البحیــرات والأنهــار والمیــاه الجوفیــة التــي تعتمــد علیهــا البشــریة والطبیعــة٢٥. ومقابــل هــذه الإمــدادات 
الثابتــة، ینمــو الطلــب علــى المیــاه مــع تزایــد عــدد الســكان والاقتصــادات، بینمــا تتعطّــل أنمــاط الإمــداد بالمیــاه فــي العدیــد مــن 

المناطق بسبب تغیر المناخ. كلّ هذه العوامل تجعل من المیاه العذبة موردًا نادرًا في عدد متزاید من مناطق العالم.

١٢٥

ــم فــي مناطــق زراعیــة عالیــة الإنتاجیــة، مثــل "الســنترال  وتقــع بعــض طبقــات المیــاه الجوفیــة الأكثــر اســتغلالاً فــي العال
فالــي" والســهول العلیــا "هــاي بلاینــز" فــي الولایــات المتحــدة، وســهل شــمال الصیــن فــي الصیــن، ودلتــا النیــل فــي مصــر، 
وسهل "الغانج" في الهند و باكستان.٣٥  في سهل شمال الصین الذي ینتج نحو نصف إجمالي كمیات القمح في الصین، 
أدّى الإفراط في ضخ المیاه إلى حفر الآبار بشكل أعمق، على عمق یتراوح بین ١٢٠ مترًا و ٢٠٠ متر مقارنة بـ ٢٠ 
إلــى ٣٠ متــرًا فقــط قبــل عقــد مــن الزمــن. ویــؤدّي الضــخّ مــن هــذه الأعمــاق إلــى اســتهلاك الكثیــر مــن الطاقــة ویمكــن أن 

یكــون مكلفًــا، إذ قــد یصــل إلــى نصــف الدخــل الســنوي للمــزارع.٣٦ 

أثــر ندرة المیاه

تؤثـّـر نــدرة المیــاه علــى المجتمعــات بطــرق أساســیة. فعندمــا تكــون المیــاه النظیفــة غیــر متوفــرة، یُضطَــرّ النــاس إلــى 
اســتخدام میــاه ذات نوعیــة ردیئــة ممّــا یــؤدّي إلــى الإصابــة بالأمــراض وحتــّى إلــى وفــاة الأطفــال وكبــار الســن. وبحســب 

تقدیــرات البنــك الدولــي والأمــم المتحــدة، أكثــر مــن ملیــاري شــخص فــي جمیــع أنحــاء العالــم یشــربون میــاه ملوّثــة.٣٧

ویمكــن أن تؤثــر نــدرة المیــاه أیضًــا علــى الزراعــة، وبالتالــي علــى إنتــاج الغــذاء. وتُعَــدّ الزراعــة مــن أكثــر الأنشــطة البشــریة 
التــي تُســتخدَم فیهــا المیــاه، حیــث تمثــّل حوالــى ثلثــي اســتهلاك المیــاه علــى المســتوى العالمــي. ومــن المعــروف أنّ الــريّ 
- التحكّــم بكمیّــات المیــاه التــي تـُـروى فیهــا المحاصیــل مقارنــةً بالــريّ العشــوائي مــن میــاه الأمطــار - یجعــل الزراعــة 
مثمــرة للغایــة. وتُمثــّل  الأراضــي الزراعیــة المرویّــة ١٦٪ فقــط مــن الأراضــي الصالحــة للزراعــة المســتخدمة الیــوم، ولكنّهــا 
توفــر ٤٤٪ مــن الإنتــاج العالمــي مــن المحاصیــل.٣٨  وبالتالــي، عندمــا تقلّــل نــدرة المیــاه مــن القــدرة علــى الــري، ینتــج عــن 

ذلك خســارة غیر متناســبة في إنتاج الغذاء.

الاســتجابة لندرة المیاه

لا تــؤدّي نــدرة المیــاه الشــدیدة بالضــرورة إلــى ظهــور معانــاة أو عواقــب اقتصادیــة فوریّــة. تتمتــّع ســنغافورة وإســرائیل بوفــرة 
وإجــراء  یتطلـّـب وضــع سیاســات  الظــروف  هــذه  فــي ظــلّ  الحرمــان  تجنّــب  ولكــنّ  الواحــد،  للفــرد  للغایــة  متدنیّــة  میــاه 
اســتثمارات تتمحــور حــول المیــاه ممّــا لا یتــرك مجــالاً كبیــرًا لاســتیعاب أيّ نمــوّ ســكاني إضافــي. فــي الواقــع، مــع ازدیــاد 
عــدد الســكّان فــي العدیــد مــن البلــدان التــي تعانــي مــن نقــص المیــاه، یمكــن أن یصــل عــدد الأشــخاص الذیــن یعیشــون 

فــي ظــلّ نــدرة میــاه مطلقــة إلــى ١,٨ ملیــار بحلــول عــام ٢٠٢٥,٣٩

لجــأت بعــض البلــدان إلــى اســتیراد المنتجــات كثیفــة الاســتخدام للمیــاه لتقلیــل احتیاجاتهــا مــن المیــاه. فعلــى ســبیل المثــال، 
المیــاه "الافتراضیــة" علــى شــكل منتجــات، أي مــا یعــادل خمســة أضعــاف مــوارده المائیــة المتجــددة  یســتورد الأردن 
الســنویة. ومــن البلــدان الأخــرى التــي تنــدر فیهــا المیــاه وتعتمــد بشــدّة علــى واردات المیــاه الافتراضیــة الیونــان وإیطالیــا 
والبرتغال وإسبانیا والجزائر ولیبیا والیمن والمكسیك.٤٠ هذا غالبًا ما یعني من الناحیة العملیّة، استیراد الغذاء - لأن الغذاء 
كثیــف الاســتخدام للمیــاه – ممّــا یدفــع بالعدیــد مــن البلــدان إلــى الاعتمــاد علــى الأســواق العالمیــة للحصــول علــى حصــة 

متزایــدة مــن إمداداتهــا الغذائیــة.

یمكــن للأفــراد المســاهمة فــي الحفــاظ علــى المیــاه، لا ســیّما مــن خــلال خیاراتهــم الغذائیــة. إذ یمثـّـل اســتهلاك اللحــوم 
حوالى ربع البصمة المائیّة البشریة، ویعزى ذلك إلى حد كبیر إلى المیاه اللازمة لزراعة الأعلاف للماشیة.٤١  وبالتالي، 
یمكــن تحویــل النظــام الغذائــي لاســتهلاك أنــواع مــن اللحــوم لا تتطلّــب هــذا القــدر مــن المــاء (مثــل الدجــاج بــدلاً مــن اللحــم 
البقــري) أو الابتعــاد تمامًــا عــن اســتهلاك اللحــوم، بهــدف توفیــر كمیّــات كبیــرة مــن المیــاه، علمًــا أنّ هــذا النمــط الغذائــي 
صحــيّ أكثــر. ویمكــن أن یــؤدي التحــول إلــى نظــام غذائــي نباتــي فــي بلــد صناعــي إلــى تقلیــل اســتهلاك الفــرد للمیــاه 

بنســبة ٣٦٪.٤٢ 
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١٢٦

أســئلة توجیهیة

الســؤال                                                         الهــدف

المــاء هــو رمــز قــوي للنظافــة والتطهیــر فــي العدیــد مــن التقالیــد. 
هــل یشــكّل تلــوث المیــاه إســاءة أخلاقیّــة فــي تقلیــدي؟

الــذي  فــي اســتخدام المیــاه؟ مــا  مــا هــو رأي تقلیــدي مــن الإفــراط 
بقدســیّة  المرتبطــة  الأخلاقیــات  لتعزیــز  تقلیــدي  یقدّمــه  أن  یمكــن 

المــاء، بحیــث یتــم النظــر إلــى المیــاه باحتــرام ولیــس كمجــرّد ســلعة؟

بیــن حكمــة تقلیــدي والتحــدي الحدیــث المتمثـّـل  إقامــة الرابــط 
بنــدرة المیــاه، بمــا فــي ذلــك النــدرة الناتجــة عــن تلــوث المیــاه.

ثقافــة  خلــق  فــي  تقلیــدي  تعالیــم  مســاهمة  كیفیــة  فــي  التفكیــر 
أكثــر اســتدامة فــي الجماعــة والمجتمــع المحیــط بــي.

فقدان التنوّع البیولوجي

لعــلّ أكثــر تهدیــد غیــر مقــدّر تقدیــرًا كافیًــا مــن بیــن مجموعــة التحدیــات البیئیــة التــي تواجــه كوكبنــا الیــوم هــو ضعــف 
النظــم الطبیعیــة بســبب فقــدان التنــوع البیولوجــي. إنّ تعقیــد الحیــاة علــى الأرض آخــذ فــي التناقــص ســواء علــى المســتوى 
الجینــي أو علــى مســتوى الأنــواع أو النظــام البیئــي - وهــو تطــور مقلــق بشــكل خــاص لأولئــك الذیــن یعتبــرون الطبیعــة 
هبــة إلهیّــة. نظــرًا إلــى أنّ تنــوع الكائنــات الحیــة هــو نتــاج ملاییــن الســنین مــن التطــوّر، فقــد وصــف البعــض الفقــدان 

الهائل للتنوع البیولوجي على أنّه "یحرق مكتبة الحیاة".٤٣ 

یعتبــر العدیــد مــن علمــاء الأحیــاء أننــا نعیــش فــي عصــر الانقــراض الجماعــي، وهــو الســادس فــي تاریــخ كوكبنــا الــذي 
یبلغ ٤,٦ ملیار عام، والأوّل الناجم عن أنشطة الإنسان.٤٤  فالأنواع في كثیر من الأحیان تختفي بأضعاف معدلاتها 
الطبیعیّة. وتشیر تقاریر الاتحاد الدولي لحفظ الطبیعة إلى أنّ ٢٥٪ من أنواع الثدییات، و١٣٪ من أنواع الطیور، و

٤١٪ مــن أنــواع البرمائیــات مهــدّدة بالانقــراض.٤٥ وارتفــع عــدد أنــواع الثدییــات والطیــور والبرمائیــات المهــددة بالانقراض 
بنسبة مئویة ثنائیّة الرقم منذ ١٩٩٨/١٩٩٦. ٤٦

وبالإضافــة إلــى الانقــراض العالمــي للأنــواع، یوثــق علمــاء الأحیــاء انخفاضــات كبیــرة فــي أعــداد الكثیــر مــن الأنــواع 
وعملیات اختفاء محلیّة. تبیّن أنّ ما یقرب من نصف أنواع الثدییات البالغ عددها ١٧٧ التي شملتها دراسة حدیثة قد 
فقدت أكثر من ٨٠٪ من مداها الجغرافي بین عامي ١٩٠٠ و ٢٠١٥. ٤٧ ومن الأمثلة على ذلك الأسد الذي كان 
ینتشــر فــي معظــم أنحــاء أفریقیــا وجنــوب أوروبــا والشــرق الأوســط وشــمال غــرب الهنــد، ولكــنّ وجــوده بــات محصــورًا 
الیوم في مناطق متناثرة في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى وجزء صغیر من الهند.٤٨  هذا ویلحظ معدّو الدراسة أنّ فقدان 
العدیــد مــن الأنــواع المحلیــة "ســیكون لــه نتائــج ســلبیة متعاقبــة علــى عمــل النظــام الإیكولوجــي والخدمــات الحیویــة 
لاســتمرار الحضــارة". ویكملــون "نحــن نصــف هــذا بالـــ "إبــادة بیولوجیــة" لتســلیط الضــوء علــى الحجــم الحالــي لهــذا 

الانقراض الرئیسي السادس المستمرّ على الأرض." ٤٩
ض
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١٢٧

الرسم ٥. وفرة الأنواع والنشاط البشري
المصدر: راجع الحاشیة ٥٥

یعنــي فقــدان التنــوع البیولوجــي أیضًــا فقــدان 
الوظائــف  وهــي  البیئــي"،  النظــام  "خدمــات 
نشــاط  كل  أســاس  تشــكّل  التــي  الطبیعیــة 
الاقتصــادي.  النشــاط  ذلــك  فــي  بمــا  بشــري، 
النحــل  تلقیــح  بیــن  الخدمــات  هــذه  وتتــراوح 
الغــلاف  فــي  الكربــون  والتقــاط  للنباتــات، 
والمحیطــات،  النباتــات  فــي  لتخزینــه  الجــوي 
وترشــیح المیــاه وتنقیتهــا فــي الأراضــي الرطبة، 
والوقایة من التعریة التي توفرها جذور النباتات.٥٠ 
توفرهــا  التــي  الخدمــات  هــذه  كلفــة  وقـُـدِّرَت 
الطبیعــة دون مقابــل، بحوالــى ١٢٥ تریلیــون 
دولار فــي عــام ٢٠١٤. ٥١ وتشــیر التقدیــرات 
إلــى أنّ التدهــور وخســائر النظــم الإیكولوجیــة 
قــد أدت إلــى محــو خدمــات بقیمــة تریلیونــات 

الدولارات بین عامي ١٩٩٧ و٢٠١١. ٥٢

كنتیجــة  البیولوجــي  التنــوع  فقــدان  یأتــي 
البشــریة.  الأنشــطة  مــن  متنوعــة  لمجموعــة 
فعبــر إدخــال تغییــرات فــي اســتخدام الأراضــي 
(عــن طریــق قطــع الغابــات لأغــراض الزراعــة 
أو تحویــل المناطــق البریــة إلــى منطقــة مبنیــة 
المــوارد  اســتخدام  فــي  والإفــراط  حضریــة)، 
والغابــات،  الأســماك  مثــل مصائــد  الطبیعیــة 
وتســهیل حــركات الأنــواع الغازیــة عــن غیــر 
قصــد عــادة، وحــرق الوقــود الأحفــوري الــذي 
إصــدار  فــي  والاســتمرار  المنــاخ،  یغیــر 
الملوثات، نحن نؤذي المناطق والأنواع الطبیعیة.٥٣ 
الأنشــطة  تهیمــن  وغیرهــا،  الطــرق  وبهــذه 
تشــیر  الواقــع،  فــي  الكوكــب.  علــى  البشــریة 
التقدیــرات إلــى أنّ الأنشــطة البشــریة تســیطر 
على ٢٥ إلى ٤٠٪ من صافي إنتاجیة الكوكب 
الأولیــة (وهــو مقیــاس للناتــج البیولوجــي علــى 
الأنــواع  تهمیــش  إلــى  یــؤدّي  ممّــا  كوكبنــا)، 
البقــاء.  أجــل  مــن  جهودهــا  فــي  الأخــرى 
ویعطي االرسم ٥ لمحة عن انخفاض وفرة الأنواع 
زیــادة  مــع  العشــبیة  والأراضــي  الغابــات  فــي 
التدخــل البشــري. الصــور الأساســیة للمناطــق 
(فــي  بشــري  نشــاط  أيّ  تعــرف  لــم  التــي 
الأعلــى) هــي خــط الأســاس، ویَظهَــر تعــداد 
الأنــواع  نســبة  أنّ  ونلاحــظ  للأنــواع.  كامــل 

تتناقص مع زیادة النشاط البشري.٥٤
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إنّ إعــادة تكویــن كوكــب یعــزّز وجــود مجموعــة كاملــة مــن الحیــاة یتطلــب بــذل جهــد خــاص. وقــد  وضعــت الأطــراف 
في اتفاقیة التنوع البیولوجي في عام ٢٠١٠، ٢٠ هدفًا تعرف باسم أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، وهي مجموعة من 
الأهــداف الطوعیــة التــي تتــراوح بیــن وقــف الصیــد الجائــر والســیطرة علــى الأنــواع الغازیــة وخفــض معــدل إزالــة الغابــات 
بمقــدار النصــف.  إلاّ أنّ تقریــرًا صــادرًا فــي ٢٠١٤ أظهــر أنّ اثنیــن فقــط مــن الأهــداف العشــرین كانــا علــى طریقهمــا 
للتنفیذ.٥٦ ومن المفارقات أن أحدّ الهدفین الذي كان على المسار الصحیح للتنفیذ - تخصیص ١٧٪ من مساحة كوكبنا 
لمحمیــات الحیــاة البریــة - قــد یكــون للأســف غیــر كافٍ، إذ اعتبــر عالــم الأحیــاء بجامعــة هارفــارد إ.و. ویلســون فــي 

عام ٢٠١٧ بأنه یجب تخصیص نصف مساحة الكوكب للطبیعة. ٥٧

أســئلة توجیهیة

الســؤال                                                         الهــدف

لشــبكة  أو  للخلیقــة  تدمیــرًا  البیولوجــي  التنــوع  فقــدان  اعتبــار  یمكــن 
الحیــاة المترابطــة.  هــل تقلیــدي ینظــر إلــى هــذا الموضــوع بــأيّ مــن 

هاتیــن الطریقتیــن؟
   

لقــد ســبق وحصلــت ٥ عملیّــات انقــراض للأنــواع فــي تاریــخ كوكبنــا، 
هــل  البشــریة).   بالأنشــطة  مدفوعًــا  (ولیــس  بشــكل طبیعــي  وذلــك 
تقلیــدي یســاعدني علــى فهــم الانقــراض الجماعــي الحالــي علــى أنــه 
مختلــف أخلاقی�ــا عــن عملیــات الانقــراض الســابقة؟ إذا كان الأمــر 

كذلــك ، كیــف؟

إقامــة رابــط بیــن حكمــة تقلیــدي والتحــدي الحدیــث المتمثــل فــي 
انقــراض الأنــواع وأنــواع أخــرى مــن فقــدان التنــوع البیولوجــي.

یســببه  الــذي  التدهــور  بیــن  الموجــود  الاختــلاف  فــي  التفكیــر 
البشــر والتدهــور الناجــم عــن قــوى أخــرى.

المحیطات
 

تغطّــي محیطــات العالــم نحــو ثلاثــة أربــاع ســطح الأرض وهــي حیویــة للاقتصــادات فــي جمیــع أنحــاء العالــم، حتــى فــي 
الــدول غیــر الســاحلیّة. وتســاعد المحیطــات فــي تنظیــم المنــاخ، وتوفیــر الغــذاء، وتعزیــز النشــاط الاقتصــادي، وحمایــة 
التنوع البیولوجي، بالإضافة إلى غیرها من الفوائد.٥٨  وعلى الرغم من أهمیتهاّ، یتمّ استغلال محیطات العالم بشكل مفرط 
وتردیتها وقد تدهورت إلى مستویات غیر مسبوقة منذ ٥٥ ملیون عام، عندما تسببت میاه المحیطات المحمضة في 

انقراض بحري واسع النطاق. - لدرجة أن هذه الاتجاهات تهدد بإحداث تغییرات هائلة في المجتمعات البشریة. ٥٩

صید الأسماك على المستوى العالمي

لعــلّ أكثــر المؤشــرات المعروفــة لتدهــور ســلامة المحیطــات هــو انخفــاض مصایــد الأســماك بســبب الصیــد الجائــر. فقــد 
أفــادت منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذیــة والزراعــة (الفــاو) فــي عــام ٢٠١٨ أنّ ٣٣٪ مــن مصایــد الأســماك البحریــة یتــم 
صیدها بما یتجاوز المستویات المستدامة، مقارنةً بـ ١٠٪ في عام ١٩٧٤. خلاصة القول، ٩٣٪ من موارد مصائد 
الأســماك البحریــة یتــم صیدهــا بنســبة تعــادل أو تتخطّــى المســتویات المســتدامة. وظــلّ صیــد الأســماك البحریــة عالمی�ــا 

ثابتًا منذ منتصف تسعینیات القرن الماضي حیث أصبح الصید الجائر أكثر شیوعًا.

وتتمثــّل إحــدى الاســتجابات للصیــد الجائــر البحــري فــي تنمیــة تربیــة الأحیــاء المائیّــة أو تربیــة الأســماك. والیــوم، یتــم تربیــة 
ــا التــي یتــمّ اصطیادهــا، ویشــكّل ذلــك تحــوّلاً كبیــرًا فــي المصــادر ممّــا ســمح بزیــادة اســتهلاك  نفــس عــدد الأســماك تقریبً
الأسماك بمعدّل أسرع من تزاید عدد سكان العالم.٦٠ (أنظر الرسم ٦) ولكنّ تربیة الأحیاء المائیة ترتّب تكالیف، فهي تستبدل 

الأسماك البریّة التي كانت متوفّرة بشكل مجّاني بأسماك مستزرعة یجب إطعامها وتربیتها وحمایتها من الأمراض.
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الرسم ٦. الإنتاج العالمي للمصاید الطبیعیة وتربیة الأحیاء المائیة
المصدر: راجع الحاشیة ٦١.

Figure 6. World Capture Fisheries and Aquaculture Production
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تدهور المحیطات
 

یعــود الفضــل فــي تباطــؤ معــدّل ارتفــاع درجــة حــرارة الكوكــب للمحیطــات، لأنّهــا تمتــصّ الكربــون الــذي كان لیبقــى فــي 
الغــلاف الجــوي. ولكــن مــن المرجّــح أن تتضــاءل هــذه النعمــة مــع تشــبّع محیطــات العالــم بالكربــون. یــرى بعــض العلمــاء أنّ 

معدل امتصاص الكربون المحیطي بدأ یتباطأ بالفعل.٦٢ 

وفــي الوقــت نفســه، فــإنّ امتصــاص المحیطــات للكربــون یــؤدّي إلــى تدهــور وضعهــا، لأنّ الكربــون الزائــد یجعــل میاههــا أكثــر 
حمضیة. والیوم، أصبحت البحار السبعة أكثر حمضیة بنسبة ٣٠٪ ممّا كانت علیه قبل الثورة الصناعیة.٦٣ ویؤدّي هذا 
التحمض إلى إضعاف أصداف بعض   الكائنات الحیّة مثل المرجان والمحار والبطلینوس وبلح البحر والحلزون٦٤ ، ممّا 

یتطلّب منها بذل المزید من الطاقة في بناء أصدافها وصیانتها. وهذا بالتالي یترك لها طاقة أقلّ لتنمو وتتكاثر.
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ویســاهم التحمــض أیضًــا فــي تراجــع الشــعاب المرجانیــة، وهــي مــن بیــن أكثــر النظــم البیئیــة الغنیــة بالأنــواع علــى هــذا 
الكوكب. فمن بین ٢٩ موقعًا من التراث العالمي التي حددتها منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو)، 
شهدت ٢٥ عملیّة تبییض (أضرار على المرجان ناجم عن ارتفاع حرارة المیاه) بین عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧. ٦٥ وفي 
نفس الفترة، تعرّض الحیّد المرجاني العظیم في أسترالیا إلى أطول تبییض جماعي وأكثره تدمیرًا٦٦  ممّا أدّى إلى تدمیر 

٢٩٪ من مرجانه الضحل.٦٧
 

تدعم الشعاب المرجانیة حوالي ٢٥٪ من جمیع أنواع الأسماك البحریة٦٨  لأنّها تؤمّن مراكز للبیض، وملجأ، وتغذیة 
لمجموعــة واســعة مــن الأنــواع. وهــذا مــا یجعــل منهــا مناطــق صیــد غنیــة تدعــم المجتمعــات الســاحلیة، وغالبــاً فــي البلــدان 
الفقیــرة. وتحمــي الشــعاب الســواحل أیضًــا مــن العواصــف والموجــات العنیفــة وتشــكّل مصــدرًا متنامیًــا لمكوّنــات الأدویــة 

الجدیدة. وتقدّر الإدارة الوطنیة الأمریكیة للمحیطات والغلاف الجوي قیمة الشعاب المرجانیة بملیارات الدولارات.٦٩

ــة بســبب الجریــان الســطحي. عندمــا  هنــاك أیضًــا مصــدر آخــر للتلــوث البحــري الخطیــر متمثّــل بفقــدان المــواد الغذائیّ
تتســرّب الأســمدة مــن المــزارع إلــى الجــداول والأنهــار، ثــم تصــل إلــى البحــر، تخلــق "مناطــق میتــة" محرومــة مــن 
الأكســجین وخالیــة مــن الحیــاة البحریّــة.  وقــد تكــون هــذه المناطــق كبیــرة الحجــم، فالمنطقــة المیتــة فــي خلیــج المكســیك 
ــة بســبب الجریــان الســطحي مــن المــزارع والتــي تدخــل نهــر المسیســیبي  التــي تشــكلت مــن خــلال فقــدان المــواد الغذائیّ
ومــع  كونیتیكــت.   ولایــة  بحجــم  أي   ،٢٠١٣ عــام  فــي  مربّــع  كیلومتــر   ١٥٠٠٠ الـــ  تعــدّت  البحــر،  إلــى  وتتدفــق 
تكثیــف الزراعــة منــذ ســتینیات القــرن الماضــي واســتخدام كمیــات أكبــر مــن الأســمدة، انتشــر عــدد المناطــق المیتــة 
ونطاقهــا فــي جمیــع أنحــاء العالــم بشــكل ملحــوظ. وقــد حــدّد برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي أكثــر مــن ٥٠٠ منطقــة میتــة 

في جمیع أنحاء العالم، تؤثّر على مساحة إجمالیة تبلغ حجم المملكة المتحدة.٧٠

أســئلة توجیهیة

الســؤال                                                         الهــدف

مــا هــو الــدور الــذي تلعبــه البحــار والأســماك والســفن فــي
التعالیــم والكتابــات المقدســة الخاصّــة بتقلیــدك؟

 

كیــف یســاعدك تقلیــدك فــي مواجهــة فكــرة مذهلــة مفادهــا أنّ مناطــق 
تــم صیدهــا أو أصبحــت "مناطــق میتــة"  قــد  المحیــط  شاســعة مــن 
فــي  البشــر  قــوةّ  عــن  نســتنتجه  الــذي  مــا  البشــري؟  النشــاط  بســبب 
التــي  الإرشــادات  أو  النظــر  وجهــة  هــي  ومــا  الطبیعــة،  مواجهــة 

یقدمهــا تقلیــدك حــول كیفیــة اســتخدام هــذه القــوة؟

تحدیــد الصلــة بیــن حكمــة تقلیــدي والتحــدي الحدیــث المتمثـّـل 
فــي تدهــور المحیطــات والإفــراط فــي اســتخدامها.

 

فــي  الفریــدة  اللحظــة  هــذه  فــي  للتفكیــر  أخــرى  فرصــة  توفیــر 
تاریــخ البشــریة التــي تكــون فیهــا مســتویات القــوى البشــریة غیــر 
مســبوقة، ومــاذا یعنــي ذلــك مــن المنظــور الإیمانــي أو الروحــي. ض

لأر
ة ا

مای
ح



الســؤال                                                         الهــدف

كیــف یقــدّر تقلیــدي مــوارد كوكبنــا أبعــد مــن قیمتهــا كمجــرّد ســلعة؟ 
الهــواء  اعتبــار  علــى  تقلیــدي  فیهــا  یشــجع  التــي  الطــرق  هــي  مــا 
والمــاء والأشــجار والتربــة كهبــات أو ممتلــكات مقدّســة وكیــف یؤثــّر 

ذلــك علــى اســتخدامي لهــا؟
  

هــل یقــدّر تقلیــدي "خدمــات الطبیعــة" - تلقیــح النحــل للمحاصیــل، 
الفیضانــات  علــى  والســیطرة  الأشــجار،  بواســطة  الهــواء  وتنقیــة 
بفضــل جــذور النباتــات، وغیرهــا الكثیــر - فضــلاً عــن الســلع التــي 

یوفرهــا كوكبنــا؟

كیــف یمكــن لتقلیــدي أن یجیــب علــى هــذا الســؤال: إلــى أيّ مــدى 
ینبغــي اعتبــار مــوارد الأرض العظیمــة - الهــواء والبحــر والأرض 

- ملــكًا للجمیــع؟

هــل یعــزّز تقلیــدي حــسّ التجــذّر وتقدیــر الأماكــن التــي نعیــش فیهــا؟ 
إذا كان الأمــر كذلــك، هــل یســاعد حــسّ التجــذّر هــذا علــى تنمیــة 

أخلاقیــات الحمایــة؟

ســلع،  كمجــرّد  ولیــس  كهبــات،  المــوارد  إلــى  النظــرة  تطویــر 
علــى  المنظــور  فــي  التحــول  هــذا  تأثیــر  كیفیــة  فــي  والتفكیــر 

اســتخدامنا للمــوارد.

بتوفیــر  تكتفــي  التــي لا  الطبیعــة  الوعــي حیــال  حــسّ  تطویــر 
الخدمــات،  مــن  واســعة  مجموعــة  أیضًــا  تقــدّم  بــل  المــوارد، 

وكلهــا تُعتبــر ضروریــة للحضــارة الإنســانیة المســتدامة.

التفكیــر إلــى أيّ مــدى ینبغــي أن تكــون المــوارد مثــل الغــلاف 
الجــوي أو المحیطــات ملــكًا للجمیــع، بــدلاً مــن التأكیــد علــى 
التــي  المــوارد  قائمــة  فــي   أیضًــا  التفكیــر  الخاصــة.  ملكیتهــا 
ینبغــي أن تكــون مشــمولة فــي أخلاقیــات "المــوارد كمشــاعات"؟

تنمیــة الوعــي بــأنّ حــسّ التجــذّر القــوي قــد یســاعد فــي خلــق 
حــب للمــكان والرغبــة فــي حمایتــه. التفكیــر فیمــا إذا كان تقلیــد 
المــكان  إلــى  الانتمــاء  حــسّ  تعزیــز  علــى  یســاعد  الشــخص 

وكیف. 

١٣١

أســئلة توجهیّــة للقضایــا القطاعیــة بشــكل عــام
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١٣٢

٢. الأرصدة الدینیة لحمایة الأرض
 

مــن المفیــد أن یقــوم الاســتراتیجیون المهتمــون بتصمیــم بنیــة تحتیــة عالمیــة مــن أجــل التغییــر بدراســة التقالیــد الإیمانیّــة 
والروحیــة فــي العالــم. وهنــاك مجموعــة مــن الأدوات المتاحــة للتحــول الاجتماعــي: العدیــد مــن أتبــاع الدیانــات الذیــن 
یجتمعــون بانتظــام وینســجون علاقــات عمیقــة؛ أرصــدة مادیــة، بمــا فــي ذلــك الأرض والمبانــي؛ كمیّــات كبیــرة مــن رؤوس 
الأمــوال الاســتثماریّة؛ وأهــمّ مــن ذلــك التعالیــم الأخلاقیّــة والأدوات الروحیّــة مثــل الصــلاة، والأغانــي، والممارســات 
اللیتورجیــة. وعلــى المســتوى المفاهیمــي علــى الأقــل، تتربّــع التقالیــد الإیمانیّــة والروحیــة فــي العالــم علــى عــرش بنیــة تحتیــة 

مذهلة لإحداث تحول اجتماعي.

بالطبــع، التقالیــد الدینیــة والروحیــة موجــودة لأســباب أعمــق مــن مجــرّد خلــق التغییــر الاجتماعــي، ومــن الســخریة بمــكان 
أن ننظــر إلــى هــذه التقالیــد علــى أنّهــا مجــرد أدوات للتغییــر. (هــذا المنظــور الســاخر یترجــم أیضًــا فهمًــا ضعیفًــا لطبیعــة 
القــوة الدینیــة والروحیــة، التــي غالبًــا مــا تدعــو، مــن بــاب المفارقــة، إلــى التواضــع، والانفصــال عــن النتائــج). فــي الواقــع، 
مــن شــأن المواقــف الذرائعیّــة أن تــؤدّي إلــى عــزل الأشــخاص المتدیّنیــن. وكمــا ذكــر أحــد الممثلیــن الوطنییــن لجماعــة 

مسیحیة في واشنطن العاصمة، "نحن لسنا مهتمین بأن نصبح الدائرة الانتخابیة المستأجرة للحركة البیئیة العالمیة."

ومــع ذلــك، ســتؤثّر أزمــة الاســتدامة العالمیــة علــى الكوكــب بأســره وعلــى جمیــع المجتمعــات، ویمكــن للشــعوب المؤمنــة 
أن تختار لعب دور أكبر أو أقلّ في معالجتها. یمكن القول إنّ اهتمامات الأشــخاص المؤمنین ومناصري الاســتدامة 
تلتقــي بشــكل وثیــق حــول مجموعــة مــن القضایــا. لهــذا الســبب، یستكشــف المؤمنــون فــي العدیــد مــن التقالیــد كیــف یمكــن 

للالتزام بالسیاسات والممارسات وأسالیب الحیاة المستدامة أن یتلاءم بشكل مریح مع تقلیدهم.

الأرصدة الأخلاقیّة 

غالبًــا مــا یمتلــك الأشــخاص المؤمنــون والروحانیــون طاقــة أخلاقیــة تفــرض علیهــم الالتــزام بمجموعــة واســعة مــن القضایــا 
العامــة. فــي القرنیــن الماضییــن وحدهمــا، شــاركت الدیانــات فــي حركــة إلغــاء العبودیــة فــي المملكــة المتحــدة والولایــات 
المتحــدة، وفــي حركــة مناهضــة الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفریقیــا وحركــة الحقــوق المدنیــة فــي الولایــات المتحــدة، وفي 
العدیــد مــن الــدول، حــركات مناهضــة الأســلحة النوویــة وتخفیــف عــبء الدیــن ومناصــرة حقــوق المهاجریــن. وتُعتَبَــر القــوة 
الأخلاقیــة للأصــوات الدینیــة قیمــة مضافــة قویّــة للنقــاش حــول هــذه المســائل المهمّــة. ویمكــن للمؤمنیــن الیــوم اســتخدام 
مكانتهــم الأخلاقیــة لمعالجــة قضایــا الاســتدامة، مــن خــلال تعمیــق الأســاس العلمــي للاســتدامة عبــر تحــركات قویــة 

تتخطّى نطاق العالم المعرفي والعقلاني.

فلنتأمّــل، علــى ســبیل المثــال، فــي الــدور الــذي لعبــه الطاویــون فــي تفــادي اســتخدام الطــب الصینــي للمكوّنــات المأخــوذة 
مــن الأنــواع المهــددة بالانقــراض مثــل وحیــد القــرن والنمــر. برهــن القانــون المدنــي الصینــي عــن عــدم فعالیتــه فــي وقــف 
اســتخدام قــرون وحیــد القــرن وعظــام النمــر فــي الطــب، ولكــنّ الســلطات الطاویــة التــي تعمــل وفــق النظــرة الطاویــة العالمیة 
لممارســي الطــب الصینــي التقلیــدي، كانــت أكثــر إقناعًــا. فانطلاقًــا مــن إیمانهــم بوحــدة الكــون، اســتنتج المعلّمــون 
الطاویــون أنّــه لا یمكــن شــفاء نــوع مــن الأنــواع عــن طریــق تدمیــر آخــر، وقــد وعرضــوا بدائــل مُســتمَدّة مــن كتبهــم الطبیــة 

القدیمة، والتي لم تتضمن استخدام الأنواع المهددة بالانقراض.٧١

وبشــكل مشــابه، أقنعــت المــداولات الدینیــة فــي تنزانیــا المســلمین بالتوقّــف عــن اســتخدام الدینامیــت فــي صیــد الأســماك، 
والــذي كان قــد زاد إنتاجیتهــم ولكــن رتّــب تكالیــف بیئیــة كبیــرة. وكمــا هــو الحــال بالنســبة للمعالجیــن الصینییــن، بــاءت 
الجهــود الحكومیــة لتثقیــف الصیادیــن بالفشــل، وكذلــك القوانیــن التــي تحظــر هــذه الممارســة.  إلاّ أنّ الشــیوخ المحلییــن 
انخرطوا في العمل ودرسوا هذه الممارسة في ضوء التعالیم القرآنیّة. وقد شكّل اللجوء إلى آیات مثل "...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا 
وَلاَ تُسْرِفُوا ج إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ" (٧: ٣١) إشارة قویّة إلى أنّ الصید باستخدام الدینامیت یتعارض مع إرادة االله.  
ــم ممارســات صیــد مســتدامة. واعتبــر مارتــن بالمــر  ــى الشــیوخ عــن هــذه الممارســة وســاعدوا الصیادیــن علــى تعلّ فتخلّ

وفیكتوریا فینلي أنّ المقاربة الدینیّة نجحت لأنّها كانت تتلاءم مع "ثقافة الناس ونظرتهم للعالم".٧٢ 
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Box 2. Selected Religious 
Perspectives on Consumption

BAHÁ’I FAITH

In all matters moderation is 
desirable. If a thing is carried to 
excess, it will prove a source 
of evil.” (Baha’u’llah, Tablets of 
Baha’u’llah)

BUDDHISM

Whoever in this world overcomes 

fall away from him, like drops 

(Dhammapada, 336)

CHRISTIANITY

No one can be the slave of two 
masters…You cannot be the 
slave both of God and money.” 
(Matthew, 6:24)

CONFUCIANISM

at fault.” (Confucius, XI.15)

DAOISM

He who knows he has enough is 
rich.” (Dao De Jing)

HINDUISM

That person who lives completely 
free from desires, without 
longing…attains peace.” 
(Bhagavad-Gita, II.71)

ISLAM

Eat and drink, but waste not 
by excess: He loves not the 
excessive.” (Q’uran, 7.31)

JUDAISM

Give me neither poverty nor 
riches.” (Proverbs, 30:28)

١٣٣

النظــر  وجهــات  بعــض   :٢ المربّــع 
الدینیّة حول الاستهلاك

البهائیّة
"إِنَّ الْمَحْبُــوبَ فِــي كُلِّ أَمْــرٍ مِــنَ الأُمُــورِ هُــوَ 
سَــبَبَ  صَــارَ  تَجَــاوَزَ  وَمَتـَـى  الاعْتِــدَالُ. 

الأَضْرَارِ." (بهاءاالله، ألواح حضرة بهاءاالله)

البوذیّة
شــهواته  علــى  العالــم  هــذا  فــي  یتغلــب  "مــن 
قطــرات  مثــل  أحزانــه  عنــه  تســقط  الأنانیّــة، 

الماء عن زهرة اللوتس." (الدامابادا، ٣٣٦)

المسیحیة
"لاَ یَقْــدِرُ أَحَــدٌ أَنْ یَخْــدِمَ سَــیِّدَیْنِ... لاَ تَقْــدِرُونَ 

أَنْ تَخْدِمُوا االلهَ وَالْمَالَ." (متى ٦: ٢٤) 

الكونفوشیوسیة
"الفائــض والنقــص بنفــس القــدر مــن الســوء." 

(كونفوشیوس، ١١، ١٥)

الطاویة
"مــن یرضــى مــن جهتــه فهــو غنــي" (داو دي 

جینغ)

الهندوسیة
"عندمــا یعمــل الإنســان دون تشــوّق، ومتخلّــيٌ 
الشــعور  مــن  ومتخلصــاً  الرغبــات،  كل  عــن 
الســلام."  إلــى  یصــل  والتملــك،  بالأنــا 
(البهاغافاد-غیتا، الفصل الثاني، الآیة ٧١)

الإسلام
"...وَكُلـُـوا وَاشْــرَبُوا وَلاَ تُسْــرِفُوا ج إِنَّــهُ لاَ یُحِــبُّ 

الْمُسْرِفِینَ" (القرآن الكریم ٧:٣١)

الیهودیّة
"لا تعطینــي فقــرًا ولا غنــى" (ســفر الأمثــال، 

(٣٠:٢٨

قــد تكــون المهمــة الأصعــب هــي أن تتحــدى التقالیــد الروحیــة والإیمانیّــة 
الاقتصادیــات  مــن  الكثیــر  تحــرّك  التــي  الاســتهلاكیة  الأخلاقیــات 
الحدیثــة. یؤكّــد المــؤرخ الأمریكــي غــاري كــروس أنّ مــا تحكّــم بالقــرن 
العشــرین لــم یكــن لا الرأســمالیة ولا الاشــتراكیة، بــل النزعــة الاســتهلاكیة، 
حیــاة  تنظیــم  إعــادة  إلــى  والاســتهلاك  الاكتســاب  دافــع  أدّى  فقــدّ 
الملیــارات، بســلام ودون إكــراه. وقــد شــكّلت الأخــلاق المادیــة المتجــذّرة 

فــي الاقتصــادات الحدیثــة مشــكلة معقّــدة یصعــب حلّهــا.
  

ومــع ذلــك، فــإنّ التقالیــد الإیمانیّــة والروحیــة العالمیّــة مجهــّزة جیــدًا للقیــام 
بذلــك. فقــد حــذّرت معظــم التقالیــد، غالبًــا لآلاف الســنین، مــن خطــر 
التعلّق المفرط بالعالم المادي. (أنظر المربّع ٢). وقد كتب الكاتب البیئي 
بیــل مكیبــن ذات مــرة أنــه "مــن بیــن مؤسســات مجتمعنــا، لا یمكــن ســوى 
للجماعــات الإیمانیّــة أن تطــرح ســببًا مــا للوجــود البشــري یتجــاوز التراكــم 
المســتمر للأشــیاء". هــذا وتوفّــر مبــادرات مثــل برنامــج: "مبــادرة الإیمــان 
أكثــر مراعــاةً  بشــكل  للعیــش  ممتــازة  أدوات  التغییــر"  لعیــش  الأخضــر 
إقنــاع  فــإن  ذلــك،  ومــع  بهمــا.  تمعّنًــا  وأكثــر  العدالــة  ومفهــوم  للبیئــة 
الملتزمیــن بالاســتهلاك المعتــدل یمثــل تحدیًــا كبیــرًا للأشــخاص المؤمنیــن 

والروحانییــن فــي العقــود المقبلــة.

الأرصــدة الاجتماعیّة

مــن الأرصــدة - الأرض  قویــة  أیضًــا مجموعــة  الإیمــان  أهــل  یمتلــك 
یمتلكهــا  التــي  الأخــرى  والمــوارد  الاســتثماري  المــال  ورأس  والمبانــي 
الأفــراد أو مؤسســاتهم. ویتــمّ اســتخدام هــذه الأدوات بشــكل متزایــد بطــرق 

مبتكــرة لبنــاء مجتمعــات وجماعــات مســتدامة.

فلنأخــذ علــى ســبیل المثــال برنامــج الطاقــات الكاثولیكیــة لتأمیــن الطاقــة 
المملوكــة  المبانــي  مــن  واســعة  لمجموعــة  الطاقــة  وكفــاءة  النظیفــة 
إلــى  والمــدارس  الرعایــا  مــن  المتحــدة،  الولایــات  فــي  للكاثولیــك 
فــي  المتخصصیــن  البرنامــج  ویجمــع  الراحــة.  وبیــوت  المستشــفیات 
الكاثولیكیــة  العقــارات  مالكــي  أو  ومدیــري  والممولیــن  الطاقــة  تقنیــات 
للانتقــال بهــذه المنشــآت - مــن أنظمــة الإضــاءة والتدفئــة الجدیــدة إلــى 
وبتكلفــة  بســرعة   - الشمســیة  الطاقــة  مثــل  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 
واحــدة  شــهریة  اشــتراك  رســوم  الكاثولیكیــة  المؤسســة  وتدفــع  معقولــة. 
بالتالــي  وتتجنّــب  الطاقــة.  تكالیــف  فــي  التوفیــر  بفضــل  معقولــة 

المؤسســات زیادة رأس المال للمشــروع.٧٣

أو لننظــر أیضًــا إلــى مثــال الأراضــي التــي تملكهــا الكنیســة المارونیــة 
في لبنان. عندما سعى برنامج الأمم المتحدة للبیئة (UNEP) في عام 
١٩٩٠ للحفــاظ علــى غابــة حریصــا علــى ســاحل لبنــان، وجّــه رســالة إلــى 
إلــى مالــك الأرض، أي الكنیســة المارونیــة، التــي تمتلــك الأراضــي التــي 
تنتشــر علیهــا الغابــة منــذ ١٠٠٠ عــام، ذاكــرًا الحجــج العلمیــة والقانونیــة 
للحفــاظ علــى الغابــة، مــن دون ذكــر الأهمیــة الروحیــة الراســخة للغابــة 

بالنســبة إلــى الكنیســة. الكنیســة لــم تــردّ فــي حینهــا.
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١٣٤

ولكــن عندمــا تواصــل تحالــف "تحالــف الأدیــان والمحافظــة علــى البیئــة" مــع الســلطات الكنســیّة طالبًــا اعتبــار الغابــة 
هبــة مقدّســة – وبالتالــي التعهــد بشــكل أساســي بالحفــاظ علیهــا - وافــق البطریــرك بســرعة. وبفضــل هــذه المقاربــة 

المرتكــزة علــى الإیمــان، تــمّ التوصّــل إلــى تحقیــق نتائــج الحفــاظ علــى هــذه الغابــة.

وتلعــب الجماعــات المؤمنــة والروحانیــة بمرونــة دورًا مؤثـّـرًا علــى المســتویات المحلیّــة والوطنیّــة والعالمیّــة. یمكــن 
للأبرشــیات المحلیّــة التــي تتألــف مــن بضــع مئــات أو بضعــة آلاف شــخص إجــراء تجــارب منخفضــة المخاطــر 
باســتثمارات صغیــرة تســمح لهــا باختبــار أفــكار جدیــدة، دون الحاجــة إلــى إصــدار تشــریعات أو جمــع مبالــغ ضخمــة 
مــن رأس المــال. فعلــى ســبیل المثــال، أنشــأت بعــض التجمعــات اتحاداتهــا الائتمانیــة الخاصــة، وهــي میــزة مهمّــة 
لــذوي الدخــل المحــدود الذیــن یســعون إلــى تجنــب مقرضــي یــوم الدفــع. وأصبحــت العدیــد مــن التجــارب التــي قامــت 
بهــا هــذه الرعایــا، وخاصــة تلــك المرئیــة مثــل البســاتین والألــواح الشمســیة ، بمثابــة مشــاریع بیــان عملــي لمجتمعاتهــا 

الكبیرة.

وفــي الوقــت نفســه، ترتبــط العدیــد مــن التجمّعــات ببعضهــا البعــض فــي إطــار شــبكات قــد تكــون محلیــة أو وطنیــة أو 
فــي مداهــا، ممّــا یســمح لهــا بمضاعفــة تأثیرهــا الاجتماعــي، وتحقیــق الكفــاءة التشــغیلیة، وتحریــك  حتــى عالمیــة 

الأمــور فــي قضایا الاســتدامة.

الأرصدة الروحیّة

قــد یجــادل كثیــرون بــأنّ أعظــم الأرصــدة للعدیــد مــن التقالیــد الدینیّــة هــي بمعظمهــا تلــك غیــر الملموســة، أي الصلــوات 
والأغانــي والطقــوس الدینیــة التــي تتوســط علاقتنــا بــاالله. وقــد تبــدو هــذه الأرصــدة الروحیــة منفصلــة عــن الهمــوم 
الدنیویــة مثــل إعــادة التدویــر والطاقــة الشمســیة، لكنّهــا یمكــن أن تكــون الشــرارة التــي تحافــظ علــى الالتــزام البیئــي، 

والأداة التــي تجعــل أعمالنــا مقدســة.

یؤكّــد عالــم البیئــة الثقافــي إ.ن. أندرســون أنّ الطقــوس الموجّهــة نحــو البیئــة تســاعد النــاس علــى تكویــن صــلات 
عاطفیــة مــع الطبیعــة، ممّــا یخلــق دافعًــا قویًــا لتقدیــر قیمتهــا وحمایتهــا. علــى النقیــض مــن ذلــك، تمیــل العلاقــات مــع 
الطبیعــة فــي المجتمعــات الصناعیــة إلــى أن تكــون ضعیفــة لأنّ الأدوار المتخصصــة تســمح لنــا بالعیــش دون تعلّــم 
ــة زراعــة طعامنــا أو جلــب میاهنــا أو قطــع حطــب الوقــود الخــاص بنــا. وبالتالــي، لا یمكــن للنــاس فــي البلــدان  كیفیّ
الصناعیــة فــي كثیــر مــن الأحیــان أن یصفــوا مــن أیــن تأتــي میاهنــا، أو مــا هــي المســافة التــي قطعتهــا الخسّــة 

الموجــودة علــى طاولاتنــا، أو أیــن تذهــب نفایاتنــا ومیــاه صرفنــا الصحــي.
 

تســتخدم بعــض التقالیــد الأرصــدة الروحیــة لمعالجــة البیئــة المحیطــة بهــا. ففــي تایلانــد، مــن المعــروف أنّ الرهبــان 
البوذییــن یرسّــمون الأشــجار، ممّــا یعطــي طابعًــا مقدسًــا لمــا یُنظــر إلیــه غالبًــا علــى أنّــه مجــرّد رصیــد اقتصــادي. وهــم 
یختــارون أكبــر شــجرة فــي البســتان، ویلفّونهــا بــرداء الزعفــران، ویقومــون بمراســم الرســامة هــذه. وینقــل هــذا الفعــل 
ــه یحمــل أیضًــا  الرمــزي رســالةً إلــى القریــة بأكملهــا بــأنّ جهــد الحفــاظ علــى الغابــات لیــس مجــرد نشــاط مدنــي، ولكنّ

طابعًــا مقدسًــا، ممّــا یــؤدّي إلــى حمایــة الشــجرة والبســتان التــي تتواجــد فیــه.

تكــون قــوةّ هــذه الأرصــدة الروحیــة مبهــرة فــي بعــض الأحیــان. فهنــاك قصّــة یتــمّ ســردها عــن جنــود الحلفــاء والجنــود 
الألمــان فــي الحــرب العالمیــة الأولــى الذیــن أوقفــوا قتالهــم عشــیّة عیــد المیــلاد عندمــا بــدأ أحــد الأطــراف فــي أداء نشــید 
"Silent Night"، وهي من الأغاني المفضلة في عید المیلاد والتي كان لحنها مألوفًا من الطرفین. وسرعان ما وجد 
الجنــود الذیــن كانــوا متقاتلیــن أنفســهم یتقاســمون الشــوكولاتة والســجائر فــي "المنطقــة العازلــة" بیــن الخنــادق. وتشــیر 
فكــرة أنّــه یمكــن لنشــید دینــي أن یــؤدّي إلــى توقــّف الحــرب، ولــو لفتــرة وجیــزة، إلــى قــوّة الأرصــدة الروحیــة التــي تخاطــب 

القلــب وتدفــع إلــى تغییــر الســلوك.
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قــد تكــون المهمــة الأصعــب هــي أن تتحــدى التقالیــد الروحیــة والإیمانیّــة 
الاقتصادیــات  مــن  الكثیــر  تحــرّك  التــي  الاســتهلاكیة  الأخلاقیــات 
الحدیثــة. یؤكّــد المــؤرخ الأمریكــي غــاري كــروس أنّ مــا تحكّــم بالقــرن 
العشــرین لــم یكــن لا الرأســمالیة ولا الاشــتراكیة، بــل النزعــة الاســتهلاكیة، 
حیــاة  تنظیــم  إعــادة  إلــى  والاســتهلاك  الاكتســاب  دافــع  أدّى  فقــدّ 
الملیــارات، بســلام ودون إكــراه. وقــد شــكّلت الأخــلاق المادیــة المتجــذّرة 

فــي الاقتصــادات الحدیثــة مشــكلة معقّــدة یصعــب حلّهــا.
  

ومــع ذلــك، فــإنّ التقالیــد الإیمانیّــة والروحیــة العالمیّــة مجهــّزة جیــدًا للقیــام 
بذلــك. فقــد حــذّرت معظــم التقالیــد، غالبًــا لآلاف الســنین، مــن خطــر 
التعلّق المفرط بالعالم المادي. (أنظر المربّع ٢). وقد كتب الكاتب البیئي 
بیــل مكیبــن ذات مــرة أنــه "مــن بیــن مؤسســات مجتمعنــا، لا یمكــن ســوى 
للجماعــات الإیمانیّــة أن تطــرح ســببًا مــا للوجــود البشــري یتجــاوز التراكــم 
المســتمر للأشــیاء". هــذا وتوفّــر مبــادرات مثــل برنامــج: "مبــادرة الإیمــان 
أكثــر مراعــاةً  بشــكل  للعیــش  ممتــازة  أدوات  التغییــر"  لعیــش  الأخضــر 
إقنــاع  فــإن  ذلــك،  ومــع  بهمــا.  تمعّنًــا  وأكثــر  العدالــة  ومفهــوم  للبیئــة 
الملتزمیــن بالاســتهلاك المعتــدل یمثــل تحدیًــا كبیــرًا للأشــخاص المؤمنیــن 

والروحانییــن فــي العقــود المقبلــة.

الأرصــدة الاجتماعیّة

مــن الأرصــدة - الأرض  قویــة  أیضًــا مجموعــة  الإیمــان  أهــل  یمتلــك 
یمتلكهــا  التــي  الأخــرى  والمــوارد  الاســتثماري  المــال  ورأس  والمبانــي 
الأفــراد أو مؤسســاتهم. ویتــمّ اســتخدام هــذه الأدوات بشــكل متزایــد بطــرق 

مبتكــرة لبنــاء مجتمعــات وجماعــات مســتدامة.

فلنأخــذ علــى ســبیل المثــال برنامــج الطاقــات الكاثولیكیــة لتأمیــن الطاقــة 
المملوكــة  المبانــي  مــن  واســعة  لمجموعــة  الطاقــة  وكفــاءة  النظیفــة 
إلــى  والمــدارس  الرعایــا  مــن  المتحــدة،  الولایــات  فــي  للكاثولیــك 
فــي  المتخصصیــن  البرنامــج  ویجمــع  الراحــة.  وبیــوت  المستشــفیات 
الكاثولیكیــة  العقــارات  مالكــي  أو  ومدیــري  والممولیــن  الطاقــة  تقنیــات 
للانتقــال بهــذه المنشــآت - مــن أنظمــة الإضــاءة والتدفئــة الجدیــدة إلــى 
وبتكلفــة  بســرعة   - الشمســیة  الطاقــة  مثــل  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 
واحــدة  شــهریة  اشــتراك  رســوم  الكاثولیكیــة  المؤسســة  وتدفــع  معقولــة. 
بالتالــي  وتتجنّــب  الطاقــة.  تكالیــف  فــي  التوفیــر  بفضــل  معقولــة 

المؤسســات زیادة رأس المال للمشــروع.٧٣

أو لننظــر أیضًــا إلــى مثــال الأراضــي التــي تملكهــا الكنیســة المارونیــة 
في لبنان. عندما سعى برنامج الأمم المتحدة للبیئة (UNEP) في عام 
١٩٩٠ للحفــاظ علــى غابــة حریصــا علــى ســاحل لبنــان، وجّــه رســالة إلــى 
إلــى مالــك الأرض، أي الكنیســة المارونیــة، التــي تمتلــك الأراضــي التــي 
تنتشــر علیهــا الغابــة منــذ ١٠٠٠ عــام، ذاكــرًا الحجــج العلمیــة والقانونیــة 
للحفــاظ علــى الغابــة، مــن دون ذكــر الأهمیــة الروحیــة الراســخة للغابــة 

بالنســبة إلــى الكنیســة. الكنیســة لــم تــردّ فــي حینهــا.

١٣٥

الســؤال                                                         الهــدف

كیــف یمكــن لتقلیــدي اســتخدام الأرض أو المبانــي أو القــوة الشــرائیة 
هــل  مســتدامة؟  جماعــات  لبنــاء  المبذولــة  الجهــود  فــي  التأثیــر  أو 
یجــب أن تكــون قیــم الاســتدامة مثــل كفــاءة اســتخدام الطاقــة وتقلیــل 
اســتخدام المــواد البلاســتیكیة مــن الممارســات المعتــادة فــي عقیدتــي 

أو تقلیــدي الروحــي؟
  

المالیــة لجماعتنــا والأرصــدة  إدارة الأرصــدة  مــدى یجــب  أيّ  إلــى 
المالیــة للأفــراد فــي الجماعــة، باســتخدام معاییــر الاســتدامة؟

فــي  ســكانًا  أنفســهم  اعتبــار  علــى  الأعضــاء  تقلیــدي  یســاعد  هــل 
منطقــة حیویــة بقــدر مــا هــم مواطنــون فــي مجــالات سیاســیة؟

البیئــة  تجــاه  التزامــات  الممتلــكات  ملكیــة  ترتـّـب  أن  ینبغــي  هــل 
والجماعــة؟ إذا كان الأمــر كذلــك، هــل یعكــس تقلیــدي هــذا الأمــر 

فــي ملكیتــه للأراضــي والمبانــي وفــي إدارتــه لهــا؟

هــل یجــب أن تحمــي القوانیــن فقــط حقــوق البشــر، أم أنّ للطبیعــة 
عــدم  فــي  نــوع  أي  حــقّ  المثــال،  ســبیل  علــى   - أیضًــا  حقوقهــا 

الانقراض؟

هــل ینبغــي أن یشــكّل تعزیــز الاقتصادیــات المحلیّــة أولویــة؟

وكیــف  المادیــة  بالأرصــدة  إبداعیــة  بطریقــة  بالتفكیــر  البــدء 
یمكــن توجیههــا وتوجیــه اســتخدامها فــي اتجــاه أكثــر اســتدامة.

وكیــف  المالیــة  بالأرصــدة  إبداعیــة  بطریقــة  بالتفكیــر  البــدء 
یمكــن اســتخدامها لتعزیــز قــدر أكبــر مــن الاســتدامة.

البــدء بالتفكیــر بطریقــة إبداعیــة فــي موقــع الجماعــة، وكیــف 
یمكــن لهــذا الإدراك أن یقــود جماعــة فــي اتجــاه أكثــر اســتدامة.

البــدء بالتفكیــر بطریقــة إبداعیــة فــي الملكیــة والالتزامــات التــي 
ترتّبهــا.

البــدء بالتفكیــر بشــكل نقــدي فــي الحیــاة غیــر البشــریة وفیمــا 
إذا كان تقلیــد الفــرد یعتبــر وجــود أيّ مجــال للحقــوق الخاصّــة 

بأشــكال الحیــاة الأخــرى.

الخاصّــة  والمزایــا  والاجتماعــي  البیئــي  التأثیــر  فــي  التفكیــر 
بالإنتــاج والاســتهلاك المحلیّیــن.
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٣. العمل الدیني المشترك على المستوى المحلّي
والوطني والإقلیمي والعالمي 

 
تتألــف العدیــد مــن التقالیــد الإیمانیّــة والروحیــة مــن شــبكة مــن الجماعــات التــي یمكــن حشــدها لتحقیــق تأثیــر كبیــر. وهــذه 
الشــبكات مُنظّمــة للعمــل بكفــاءة بطریقتیــن. أولاً، یمكنهــا العمــل بالتنســیق مــع الجماعــات فــي التقالیــد الأخــرى، لتفــادي 
بــذل جهــد مــزدوج. ویــؤدّي التعــاون متعــدّد الأدیــان إلــى تخفیــف الخــلاف بیــن التقالیــد الإیمانیّــة أو الروحیــة مــن خــلال 
تعمیــق التفاهــم المتبــادل وجمــع الجماعــات حــول التحدیــات المشــتركة. ویبــرز التعــاون أیضًــا نقــاط القــوة التكمیلیــة، ممــا 
ــه یســهّل الشــراكات العامــة عندمــا تتعــاون  ــي. كمــا أنّ یتیــح لــكل تقلیــد الاســتفادة مــن الأرصــدة لتحقیــق أكبــر تأثیــر كلّ

التقالید في عملها مع الجهات الفاعلة غیر الدینیة.

ــى النــوع الثانــي مــن الكفــاءة عندمــا تقــوم جماعــات أهــل الإیمــان بتنســیق وحداتهــا المحلیــة والوطنیــة والإقلیمیــة  ویتجلّ
والعالمیــة للعمــل بفعالیــة. هــذا لا یعنــي بالضــرورة اتبــاع مقاربــة هرمیّــة صارمــة فــي العمــل. بــدلاً مــن ذلــك، تتمحــور 
تتعلــم  الطریقــة،  بهــذه  متبادلــة ومعــززة.  بطــرق  مــن خلالهــا  وتمــرّ  المســتویات  مــن  مســتوى  حــول كل  الإجــراءات 

المستویات المختلفة من بعضها البعض وتتجنب ازدواجیة الجهود. 

المستوى المحلّي

المســتوى المحلــي - البلدیــة، الحــي، والجماعــة - هــو المــكان الــذي یشــارك فیــه أهــل الإیمــان بالحیــاة بشــكل ملمــوس. 
هنا تظهر الاستدامة من خلال المبادرات البیئیة وأسالیب الحیاة المستدامة والمناصرة.

المبــادرات البیئیــة - یتجــه العدیــد مــن أهــل الإیمــان إلــى التعالیــم والطقــوس كمصــدر إلهــام وتوجیــه لعملهــم البیئــي. ففــي 
منغولیــا علــى ســبیل المثــال، اســتخدمت الجماعــات نصوصًــا بوذیــة مقدســة للمســاعدة فــي مواجهــة التحدیــات البیئیــة 
التــي تتــراوح بیــن الرعــي الجائــر ونــدرة المیــاه والتلــوّث والتخلــص مــن النفایــات. اســترجع الزعمــاء البوذیــون نصوصهــم 
المقدســة التــي كانــت المفقــودة والتــي تشــرح الطبیعــة المقدســة لــكل مــن مئــات جبــال وودیــان منغولیــا المقدســة، وكذلــك 
كیفیــة تكریــم كلّ منهــا. والعدیــد مــن هــذه المواقــع مهمّــة للتنــوع البیولوجــي وللحفــاظ علــى مســتویات المیــاه الجوفیــة. وقــد 
بــدأت الجماعــة البوذیّــة فــي وضــع علامــات حجریــة فــي العدیــد مــن هــذه المواقــع توضــح كیــف ینبغــي حمایــة الأشــجار 

والحیوانات والأرض.٧٤

أســالیب الحیــاة - یمكــن أن تؤثــر الجماعــات المؤمنــة علــى كیفیــة اتخــاذ القــرارات المرتبطــة بأســلوب الحیــاة، بــدءًا مــن 
المأكــولات التــي یتــمّ تناولهــا وصــولاً إلــى مــدّة الاســتحمام، ذلــك أنّ العلاقــات الشــخصیة التــي تتشــكّل فــي المجتمعــات 
المحلیــة تولّــد الثقــة. وعندمــا یعــرف أهــل الإیمــان بعضهــم البعــض ویثقــون بالآخــر، یمكنّهــم ذلــك مــن تبــادل الثقــة 
والمســاءلة اللازمتیــن لدعــم القــرارات الصعبــة. وقــد تبــدو روحیّــة الاســتدامة هــذه مقیّــدة وبائســة، إذ تتطلّــب التقلیــل مــن 
اســتهلاك اللحــوم، واســتخدام الســیارة بشــكل أقــل، والتقلیــص مــن المشــتریات. ویمكــن للمؤمنیــن أن یذكّــروا بعضهــم 
البعــض بأنّــه یمكــن تأطیــر مثــل هــذه المســائل بطریقــة أكثــر إیجابیّــة، فالعیــش البســیط یعنــي قــدرًا أقــلّ مــن الإدارة، 
وإجهــادًا أقــلّ، والمزیــد مــن المشــاركة، والأهــمّ مــن ذلــك كلــّه، إتاحــة مســاحة أكبــر مــن الحریّــة للاســتجابة لدعــوة روحیّــة. 
یمكــن لمفهــوم الصــوم مثــلاً الــذي یمــارَس فــي العدیــد مــن التقالیــد، أن یكتســي بعــدًا روحی�ــا عنــد اســتخدامه لتوجیــه الجهــود 

البیئیة. وهكذا یجد بعض المسیحیین أنّ الصوم هو طریقة مفیدة للحدّ من استهلاك الكربون أو اللحوم.

المناصــرة - یمكــن لجماعــات أهــل الإیمــان أیضًــا إشــراك أعضائهــا فــي العمــل السیاســي. فغالبًــا مــا تتركّــز الطاقــة 
اللازمــة لكتابــة الرســائل وتنظیــم المســیرات والمقاطعــات ومــا شــابه ذلــك علــى المســتوى المحلــي، حیــث یكــون الأشــخاص 

مقرّبین من بعضهم البعض ویؤثرون على بعضهم البعض. 
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ــة مــن قضایــا الاســتدامة، إذا كانــت  وســتدعو العدیــد مــن التجمّعــات أعضاءهــا إلــى دعــم الحمــلات لصالــح أيّ قضیّ
تنــدرج ضمــن نظرتهــا الروحیــة للعالــم، أو إذا تناولــت هــذه القضایــا مســائل تؤثــر علیهــا.

ســتوى الوطني

یتــم بنــاء أبــرز الأطــر الخاصّــة بالعمــل البیئــي علــى المســتوى الوطنــي، حیــث توجــد المنظمــات الدینیــة الوطنیــة وحیــث 
یتــمّ وضــع السیاســات السیاســیة.

تتمثـّـل العدیــد مــن الجماعــات المؤمنــة علــى المســتوى الوطنــي فــي الاتحــادات والجمعیــات والمجالــس وغیرهــا مــن 
الأجهــزة التــي تســتفید مــن تعالیــم تقلیــد مــا فــي جمیــع أنحــاء البــلاد. ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك دعــوة الجماعــة 
الطاویــة فــي عــام ٢٠١٨ للجمعیّــات والمعابــد الطاویــة المحلیّــة للاســتجابة "للدعــوة إلــى بنــاء الحضــارة الإیكولوجیــة". 
وبنــاءً علــى العمــل الــذي بــدأ منــذ عــام ٢٠٠٩ لتعزیــز التعلیــم البیئــي، وبنــاء المعابــد المســتدامة، وتعزیــز أســالیب الحیــاة 
 (DETN) الصحیــة، وإدارة المــوارد بعنایــة وتشــجیع الحــج والســیاحة البیئیّیــن، دعــت شــبكة المعابــد البیئیّــة الطاویّــة
اســتخدام  الطــاوي، تشــجّع DETN علــى  الطــبّ  ناحیــة  المســتدام. ومــن  البنــاء  المعابــد كمواقــع لإظهــار  لاســتخدام 
الأعشــاب إلــى أقصــى حــدّ ممكــن بــدلاً مــن الأعضــاء الحیوانیــة مثــل قــرون وحیــد القــرن، التــي تعــرّض بعــض الأنــواع 
للخطر. وتغطّي عضویة الشــبكة ٢٠٠ معبد في ٢٨ مقاطعة. وترى DETN وجود  توافق كبیر بین المبادئ البیئیة 
لجمیــع  المشــترك  "الرخــاء  و...  والإنســانیة"...  والأرض  الســماء  بیــن  "الانســجام  ذلــك  فــي  بمــا  الطــاوي،  والتعلیــم 

الكائنــات".٧٥

بنیّتهــا  الأمریكیــة  الإدارة  إخطــار  كــردّ علــى  الصــادر  المنــاخ"  حــول  الأمریكــي  الكاثولیكــي  "الإعــلان  أیضًــا  وهنــاك 
الانســحاب مــن اتفاقیــة باریــس حــول المنــاخ. فقــد دعــت حوالــى ٦٠٠ مؤسســة كاثولیكیــة مــن جمیــع الأنــواع - مــدارس 
الرعایــة الاجتماعیــة وغیرهــا - حكومــة  ورهبانیــات وأبرشــیات وكلیّــات ورعایــا ومؤسســات رعایــة صحیــة ووحــدات 
الولایــات المتحــدة إلــى أن تبقــى "رائــدة عالمیــة فــي الحــد مــن الانبعاثــات" و"العــودة إلــى اتفاقیــة باریــس". وقــد ســمحت 
هذه الوثیقة للكاثولیك الذین یشكلون حوالى ٢٥٪ من سكّان الولایات المتحدة، برفع صوت موحّد حول قضیة مهمة.٧٦

المســتوى الإقلیمي

تظهــر فــرص المشــاركة فــي بعــض الأحیــان علــى المســتوى دون الوطنــي، أو بیــن المســتویین الوطنــي والعالمــي عندمــا 
تقــوم مجموعــات مــن الــدول أو المنظمــات بتنســیق الجهــود فــي مــا بینهــا. وتُعتبَــر شــراكات المنــاخ لمجموعــات مــن 
الولایــات الأمریكیــة، ومــداولات رؤســاء البلدیــات فــي مجموعــات المــدن C٤٠ مــن أبــرز الأمثلــة علــى مجــالات التأثیــر 
المحتملــة. لننظــر، علــى ســبیل المثــال، فــي البیــان الصــادر عــن القمــة المشــتركة بیــن الأدیــان حــول تغیــر المنــاخ 
لدعم الدول الجزریة الصغیرة وذات الدخل المنخفض في صراعها لإدارة آثار تغیر المناخ.٧٧ فقد استخدم هذا البیان 
لغــة نــادراً مــا نســمعها فــي بیانــات سیاســیة، تتخطّــى مســتوى الإدراك، للتعبیــر عــن تأكیــدات مثــل "نحــن ملتزمــون 
هــذه  مثــل  الأرض".  لرعایــة  عملكــم  فــي  جمعــاء  البشــریة  أجــل  ومــن  أجلكــم  مــن  و"نصلّــي  الضمائــر"،  بتحفیــز 

التصریحــات العابــرة للمناطــق والطوائــف، توجّــه مــن دون شــككّ رســالة واســعة وعمیقــة .

والأهــمّ مــن ذلــك، أنّ الكیانــات علــى المســتوى العالمــي مثــل برنامــج الأمــم المتحــدة للبیئــة (UNEP) باتــت تتطلــع الآن 
القیــادة  غیــاب  إلــى  بالنظــر  المســتعصیة،  للمشــاكل  حلــول  إیجــاد  فــي  للمســاهمة  الوطنیــة  دون  المجموعــات  إلــى 
الموجــود أحیانًــا علــى المســتوى الوطنــي.٧٨ یمكــن اعتبــار ذلــك دعــوة للمنظمــات غیــر الحكومیــة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي 

تمثــّل تقالیــد إیمانیّــة وروحیّــة، للانخــراط فــي هــذه القضایــا.
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المســتوى العالمي

یجــري تقدیــر البعــد العالمــي لقدرتــه علــى وضــع جــدول الأعمــال، كمــا یتّضــح، علــى ســبیل المثــال، مــن خــلال 
تبنّي أهداف الأمم المتحدة الإنمائیة للألفیة أو اتفاق باریس  بشأن المناخ في عام ٢٠١٥. ففي المنتدیات التي 
تجــذب انتبــاه وســائل الإعــلام العالمیــة، یمكــن للتقالیــد الإیمانیّــة والروحیــة والدینیــة أن تكــون مؤثّــرة عبــر التعبیــر 
عــن وجهــات نظرهــا بشــأن قضایــا معیّنــة. لنعایــن، علــى ســبیل المثــال، العمــل متعــدد الأدیــان الــذي حصــل فــي 
مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP ٢٣) الذي عُقد  في بون في عام ٢٠١٧. حینها، أصدر قادة الأدیان البوذیة 
والكاثولیكیــة والإنجیلیــة والهندوســیة والیهودیــة والإســلامیة والبروتســتانتیة والتوحیدیــة بیانًــا مناخیًــا مشــتركًا بیــن 
الأدیــان حــول أنمــاط الحیــاة المســتدامة. وقــد دعــا البیــان التقالیــد الروحیــة والإیمانیــة والدینیــة فــي العالــم إلــى 
تحقیــق الهــدف الطمــوح المتمثــّل باحتــرام الحــد الأقصــى مــن الاحتــرار البالــغ ١,٥ درجــة مئویّــة والمنبثــق عــن اتفاقیــة 
باریــس لعــام ٢٠١٥، وذلــك مــن خــلال "الحــدّ بشــكل كبیــر مــن الانبعاثــات الناتجــة عــن اســتخدام الطاقــة المنزلیــة، 
واعتمــاد نظــام غذائــي قائــم علــى النباتــات، والحــد مــن هــدر الغــذاء، وتقلیــل اســتخدام النقــل البــرّي والجــوّي إلــى 
أقصــى حــدّ".٧٩ وأضــاف هــذا البیــان صوتــًا أخلاقیًــا مهمًــا إلــى مناقشــات المنــاخ، وعبــر تركیــزه علــى خیــارات أســلوب 
ــزًا كبیــرًا فــي المناقشــات حــول الاســتدامة. ویشــكّل ذلــك مجــالاً تتمتــع  الحیــاة، تنــاول مجــالاً عــادةً مــا لا یأخــذ حیّ

فیــه الجماعــات الدینیــة بمكانــة خاصّــة، نظــرًا إلــى تاریخهــا الطویــل مــن التعالیــم حــول الأمــور المادیــة.

ویمكــن للتقالیــد الإیمانیّــة أن تعمــل بشــكل مســتقلّ علــى المســتوى العالمــي وتتوجّــه إلــى أعضائهــا وإلــى العالــم 
بأســره. ومــن الأمثلــة الواضحــة علــى ذلــك رســالة البابــا فرنســیس لعــام ٢٠١٥ "كُــن مُســبَّحًا" (Laudato Si)، وهــي 
وثیقــة تعلیمیــة رئیســیة للكنیســة الكاثولیكیــة وأوّل وثیقــة یتــمّ إنتاجهــا حــول موضــوع البیئــة. وقــد تــمّ إصــدار هــذه 
الرســالة  قبل ســتة أشــهر من مؤتمر باریس بشــأن تغیّر المناخ (COP ٢١) الذي عُقد في كانون الأول/دیســمبر 
٢٠١٥، وكانــت تهــدف إلــى التأثیــر علــى هــذا الاجتمــاع المهــم، وإلــى تنبیــه الكاثولیــك والمجتمــع الدولــي إلــى 

الطابــع الملــحّ لقضیّــة المنــاخ.

أســئلة توجیهیة

الســؤال                                                         الهــدف

المســتویات  علــى  لتقلیــدي  التابعــة  المؤسســات  بعــض  هــي  مــا 
المحلیــة والوطنیــة والإقلیمیــة والعالمیــة؟

هــل  لتقلیــدي؟  المختلفــة  المســتویات  بیــن  المعلومــات  تتدفــق  كیــف 
هــذا التدفــق فعــال بأكبــر قــدر ممكــن؟

وبیــن  الأدیــان  بیــن  المشــتركة  الشــبكات  فــي  نشــط  تقلیــدي  هــل 
المتاحــة  بالفــرص  اطــلاع  علــى  تبقینــا  أن  یمكــن  التــي  الطوائــف 

لتبــادل المعلومــات والتعــاون؟

رســم الهیــكل المؤسســي والجغرافــي لتقلیــدي.

وتحدیــد  تقلیــدي  فــي  الاتصــالات  بأنمــاط  درایــة  علــى  البقــاء 
مكامــن الخلــل والتدفقــات الفعالــة.

الاطــلاع علــى الصــلات مــع التقالیــد الأخــرى التــي قــد تكــون 
مفیــدة فــي تعزیــز جهــود الاســتدامة.
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٤. الشراكة المتعدّدة الأطراف

تظهــر أمثلــة علــى الشــراكات الدینیــة الناجحــة، مثــل حركــة مناهضــة الفصــل العنصــري فــي جنــوب إفریقیــا، وحركــة الحقــوق 
المدنیة الأمریكیة، وحركة یوبیل عام ٢٠٠٠ لخفض الدیون، أهمیّة التحالفات في دفع التغییر الاجتماعي. ففي كلّ حالة 
مــن هــذه الحــالات، عمــل أهــل الإیمــان عــن كثــب مــع الجهــات الفاعلــة المجتمعیــة الأخــرى للدفــاع عــن قضیــة مــا، ممّــا أدى 
إلــى إحــداث التغییــر بســرعة وكفــاءة أكبــر ممــا لــو كانــت كلّ جماعــة تتصــرّف وحدهــا بمعــزل عــن الأخــرى. فالانخــراط فــي 
العمــل مــع مجموعــة متنوّعــة مــن الشــركاء یعــزّز الفعالیــة ویوسّــع منظــور الفــرد، ویقــوّي شــبكة العلاقــات المدنیــة الدائمــة. 
هــذا مهــمّ بشــكل خــاص فیمــا یتعلّــق بحركــة الاســتدامة، التــي تتطلــب إجــراءات ســریعة وواســعة النطــاق لخلــق اقتصــادات 

منخفضة الكربون والنفایات، وتقلّل من استخدام المواد الخام.
 

وفــي إطــار حركــة الاســتدامة البیئیــة الحدیثــة، یســهل تحدیــد العدیــد مــن الشــركاء المحتملیــن لأهــل الإیمــان والجماعــات 
الروحانیــة. فغالبًــا مــا ترحّــب المجموعــات علــى المســتوى المحلّــي والوطنــي التــي تعمــل فــي مجــال البیئــة والاســتدامة والدفــاع 
عــن الحیوانــات، بالتعــاون مــع أهــل الإیمــان. ویمكــن للجماعــات المؤمنــة تقدیــم مجموعــة الأرصــدة كاملــةً التــي ســبق 
وذكرناهــا، وســیكون التزامهــا ومصداقیتهــا محــطّ تقدیــر. ومــن جانبهــا، تقــدّم مجموعــات الاســتدامة والمجموعــات البیئیّــة 
مدخــلاً للانخــراط فــي هــذه القضایــا مــن خــلال برامــج لا تعــدّ ولا تحصــى، مــن حمــلات كتابــة الرســائل إلــى حمــلات تنظیــف 

الأنهار والحدائق المحلیة.

الاستفادة من الأرصدة

إلــى جانــب الشــركاء المحتملیــن المعروفیــن، یمكــن تحدیــد تحالفــات محتملــة مــن خــلال مراجعــة إبداعیــة للأرصــدة التــي 
والمشــتریات  فروعهــا،  تشــجیر  إلــى  بالإضافــة  المثــال،  ســبیل  فعلــى  الاســتدامة.  تحــدّي  إلــى  الإیمــان  أهــل  یضفیهــا 
والاســتثمارات، یمكــن للتجمّعــات والمؤسســات الدینیــة والروحیــة الاســتفادة مــن مواردهــا مــن خــلال التعــاون مــع مؤسســات 
شــقیقة تتمتّــع بوضــع مماثــل بهــدف خلــق قــوّة لإحــداث تغییــر فــي النظــام. وقــد یتّخــذ ذلــك العدیــد مــن الأشــكال المختلفــة 

بالنسبة إلى بعض التجمعات الخاصة. وقد تطرح هذه الأفكار إمكانات لتجمّعاتكم:

المبانــي: مثــل أصحــاب المبانــي المهتمّیــن بالاســتدامة، یمكــن لأهــل الإیمــان أن یســاعدوا فــي تغییــر القواعــد فــي قطــاع 
البنــاء. تخیلــوا مثــلاً هــذه الجماعــات تعمــل مــع مجموعــات مــن المهندســین المعمارییــن والمهندســین والبنائیــن والمخططیــن 
المُدنییــن لإنشــاء أو تحدیــث مدونــات أخلاقیــات لدمــج الاســتدامة كمبــدأ توجیهــي فــي عملهــم. فمــن شــأن التغییــرات فــي 
قوانیــن البنــاء للمطالبــة بالحــد الأدنــى مــن الكفــاءة فــي مبانــي مدینــة مــا، ووضــع معاییــر الاســتدامة فــي أخلاقیــات الهندســة، 
والالتــزام باســتخدام المــواد المعــاد تدویرهــا والقابلــة لإعــادة التدویــر بیــن البنائیــن، أن تخفــّف بســرعة مــن بصمــة قطــاع البنــاء، 

الذي یستهلك حوالى ٤٠٪ من الطاقة في العدید من المدن.

أو یمكــن ربّمــا تشــكیل شــراكة للمناصــرة مــع النقابــات العمالیــة لتشــجیع إجــراء تحدیثــات ضخمــة علــى المبانــي مــن أجــل 
تعزیــز كفــاءة اســتخدام الطاقــة، ممّــا قــد یشــكّل مصــدرًا كبیــرًا للتوظیــف. ویمكــن ربّمــا فــي هــذه الحالــة إعطــاء الأولویــة فــي 

شغل هذه الوظائف الجدیدة، للعمّال المهجرین بسبب التحول من الوقود الأحفوري؟

الأرض: تمتلــك التجمعــات أحیانًــا مســاحات كبیــرة مــن الأراضــي، خاصــة فــي المنشــآت الأكبــر حجمًــا مثــل بیــوت الراحــة. 
هــل یمكــن أن تتعــاون مــع مالكــي الأراضــي المؤسســیة الآخریــن للضغــط علــى الكیانــات الحكومیــة بهــدف خلــق حوافــز قویــة 
لجهــود المحافظــة، بحیــث یتــمّ القبــول بإبقــاء الأرض غیــر مُســتثمَرة إلــى حــد كبیــر؟ وفــي الأماكــن التــي تكــون فیهــا الأراضــي 
ــا مــن المســاحات الخضــراء، هــل یمكــن للتجمعــات أن تتّحــد لتبحــث مــع  ــة أصغــر ولكــن تتضمّــن بقعً الجماعیــة الحضریّ
الســلطات المحلیــة ومنظمــات الحفــظ، فــي كیفیّــة تحویــل هــذه البقــع علــى مســتوى المدینــة إلــى نقــاط مركزیّــة فــي ممــرات 

التنوع البیولوجي الصحي التي تدعم الحیاة البریة؟
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المشــترون: یمكــن للتجمعــات شــراء اللــوازم الصدیقــة للبیئــة، ولكــن یمكــن أن یكــون تأثیرهــا أكبــر إذا تمكنــت مــن 
العمــل مــع التجمعــات الأخــرى أو المنظمــات غیــر الربحیــة لدعــم أســواق المنتجــات الصدیقــة للبیئــة. یمكــن القیــام 
بذلــك مــن خــلال الانضمــام إلــى تعاونیــات شــرائیة أو تشــكیل هكــذا تعاونیــات للســلع والخدمــات شــائعة الاســتخدام. 

هــل ســتكون هــذه وظیفــة طبیعیــة للتجمعــات؟

الاســتثمارات: یمكــن للمســتثمرین الأفــراد فــي التجمعــات إیجــاد خیــارات اســتثمار مســؤولة اجتماعیًــا، ولكــن یمكــن 
تحقیــق تأثیــر أكبــر علــى مســتوى الشــركات. یمكــن لاتحــادات أو شــبكات المنظمــات الدینیــة الالتــزام علــى المســتوى 
الوطنــي أو العالمــي بالاســتثمار فــي المشــاریع التــي تنهــض بالصالــح العــام ولا تخــدم المصالــح التــي تضــر بالبیئــة 

أو بالفقــراء. عــلاوة علــى ذلــك ، یمكــن للأفــراد تنظیــم أنفســهم فــي دوائــر اســتثماریّة لنفــس الغــرض.

التعالیــم: تُعتبّــر القیــم التــي تتبناهــا التقالیــد الإیمانیّــة والروحیّــة منطلقــات محتملــة للشــراكة. یمكــن تعمیــق القیــم 
المعیشــیة البســیطة بیــن أعضــاء التجمّعــات مــن خــلال الشــراكة مــع مجموعــات الدفــاع عــن البیئــة أو عــن العیــش 
المنظمــات غیــر  مــع  الشــراكات  مــن خــلال  أیضًــا  الطبیعــة  تقدیــر  تعزیــز  الوطنیــة. ویمكــن  أو  المحلیــة  البســیط 

الحكومیــة المعنیــة بالحفــظ والبیئــة.

تعزیــز دور الرســالة 

المــواد  وتســتخدم  النفایــات،  وقلیلــة  الكربــون،  منخفضــة  لتكــون  الاقتصــادات  تصمیــم  إعــادة  الاســتدامة  تتضمــن 
المناســبة  العمــل  فــرص  توفیــر  مــن خــلال  للنــاس،  تأمیــن حیــاة كریمــة  تفتــرض  كمــا  متدنّیــة.  بمســتویات  الخــام 
والصحــة والتعلیــم للجمیــع. وفــي العدیــد مــن الاقتصــادات، تمثـّـل المبانــي والغــذاء والنقــل أهــمّ مجــالات التركیــز 
لإطــلاق فعالیــات الاســتدامة - حیــث یمكــن أن تــؤدي الالتزامــات الجماعیــة إلــى أكبــر تخفیضــات فــي اســتخدام 
الطاقــة وتولیــد النفایــات واســتخدام المــواد. (ویمكــن لقطاعــات الصناعــة والغابــات والطاقــة أن تحقّــق مكاســب أكبــر 

للاســتدامة فــي بعــض التجمعات/المؤسســات ، حســب موقعهــا وفائدتهــا).

هــذه  تحدیــد  ویُشــكّل  الاســتدامة.  مخــاوف  مــع  التجمّعــات  فــي  الحالیــة  التوعیــة  أعمــال  تتداخــل  الحــظ،  لحســن 
للتفكیــر بشــكل اســتراتیجي حــول الشــراكات المحتملــة للتخفیــف مــن البصمــات. كیــف یمكــن  التقاطعــات فرصــة 
لبعــد الاســتدامة المرتبــط ببرامــج التوعیــة التقلیدیــة – المطاعــم الخیریّــة، والعیــادات الصحیــة، وخدمــات المشــرّدین، 
والمساعدة الخارجیة - أن یطرح إمكانیات شراكة جدیدة؟ وتقدّم المصفوفة ١، وهي أداة للمساعدة في تولید مثل هذه 

الاحتمــالات، أفــكارًا للشــراكات لتحفیــز التفكیــر إلــى جانــب وجــود مســاحات فارغــة للأفــكار الخاصــة بــك.
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المفاتیــح:

احتمــالات الشــراكات علــى المســتوى المحلــّي
إمكانیــات الشــراكات العلیــا

إمكانیــات الشــراكة بهــدف المناصــرة

ــد أفــكار للشــراكات: الجمــع بیــن التوعیــة  المصفوفــة ١: مولّ
الخاصــة بالتجمعــات وفوائــد الاســتدامة 

المبانــي                                      الغــذاء                                            النقــل
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الشــهادات الم إصــدار  برامــج  مــع  العمــل 

لضمان شراء المواد على نحو مستدام

التوظیــف  وكالات  مــع  الشــراكة 
والخدمــات الاجتماعیــة لإشــراك الســكان 
المشــردین فــي بنــاء الملاجــئ الخاصــة 
یكــون  صغیــرة")  "منــازل  (ربمــا  بهــم 
بیئــي  تأثیــر  ولتصمیمهــا  لحجمهــا 

منخفض.

الشــراكة مع وكالات الإغاثة في حالات 
الجماعیــة  المســاعدة  لتقدیــم  الكــوارث 

بسرعة لضحایا كوارث العواصف.

العمل مع منظمات البیئة والاستدامة على المستوى الوطني لتحضیر وحدات تعلیمیة حول الاستدامة لدمجها في برامج التعلیم الدیني.

الحكومیــة  غیــر  المنظمــات  مــع  الشــراكة 
الأغذیــة  تدعــم  التــدي  والتجمعــات  الموالیــة 
العضویّــة لتعزیــز الأمــن الغذائــي الحضــري 
مــن خــلال إنشــاء شــبكات واســعة علــى نطــاق 
المدینــة منالبســاتین أو الشــراكة مــع منظمــات 
العضویــة  المــزارع  أو  المســتدامة  الزراعــة 

لجمع أو توفیر المنتجات العضویة.

الشــراكة مــع مــع دعــاة الحــد مــن هــدر الطعــام 
لإنشــاء بنیــة أساســیة لجمــع بقایــا الأطعمــة 
لاســتعمالها  ماركــت  الســوبر  محــلات  مــن 
كســماد أو (إذا كان ذلــك آمنًــا) لاســتخدامها 

في المطاعم الخیریّة.

الشــراكة مــع المنظمــات غیــر الحكومیــة 
التي تركز على النقل لإنشاء واستخدام 
أســطول من الدراجات الهوائیة لتوصیل 
الخضــروات مــن حدائــق التجمعــات إلــى 
مــن  شــكل  الخیریّــة، ولإبــراز  المطاعــم 

أشكال النقل المستدام.

الشــراكة مــع منظمــات المناصــرة فــي المجــال 
ســیارات  مــن  أســطول  لإنشــاء  الصحــي 
الإســعاف الخالیــة مــن الكربــون، ویُفضّــل أن 
ذوي  للمرضــى  تكلفــة  دون  متاحــة  تكــون 

الدخل المنخفض.

الإنمائیــة  المســاعدة  وكالات  مــع  الشــراكة 
اســتهلاك  تخفیضــات  تربــط  برامــج  لإنشــاء 
اللحــوم والوفــورات النقدیــة المرتبطــة بهــا، مــع 
زیــادة المســاعدة الإنمائیــة للأشــخاص ذوي 

الدخل المنخفض.
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تقییم الشراكات المحتملة
یتطلّب إنشاء شراكات فعالة الاعتراف بنقاط القوة والخبرات الفریدة التي تتمتّع بها وكالات أخرى.

تقترح أدیان من أجل السلام استخدام الأسئلة التالیة لتقییم الشراكة المحتملة:٨٠

ما هي مهمة الوكالة أو المنظمة؟ هل تتماشى مع مهمّة تجمّعنا أو مؤسستنا؟  

هل سبق أن عملت المنظمة بشكل تعاوني مع منظمات أخرى في الماضي؟ إذا كان الأمر كذلك، كیف    
         یمكن أن یكون التعاون مع المجموعات الدینیة مختلفًا؟

هل تتمتّع المنظمة بموارد للمساهمة في المشاریع المشتركة؟  

كیف یمكن أن یستفید تجمّعنا أو تستفید مؤسستنا من هذه الشراكة؟  

ما هي التحدیات المحتملة التي یمكن توقعّها؟  

أســئلة توجیهیة

الســؤال                                                         الهــدف

مــا الــذي ینقــص مجموعــة المهــارات الخاصّــة بجماعتــي؟
هــل  المهــارات؟  تلــك  تمتلــك  التــي  الأخــرى  الجماعــات  هــي  مــا 

ســتكون هــذه الجماعــات شــریكة منطقیّــة بالنســبة لنــا؟

مــا هــي الأرصــدة فــي تقالیــدي التــي توفــر إمكانیــات شــراكة متبادلــة 
المنفعــة لتســریع تحقیــق نتائــج الاســتدامة؟

مــع  تتقاطــع  وكیــف  تقلیــدي،  فــي  التواصــل  جهــود  أهــم  هــي  مــا 
اهتمامــات الاســتدامة؟ مــا هــي إمكانیــات الشــراكة المســتوحاة مــن 

هــذه الاهتمامــات؟

جــرد الأرصــدة المطلوبــة ولكــن غیــر المتوفــرة ضمــن تقلیــدي 
المحتملیــن  الشــركاء  تحدیــد  قدمًــا.  الاســتدامة  أعمــال  لدفــع 

الذیــن یمتلكــون هــذه الارصــدة.

جــرد الأرصــدة التــي یتمتــّع بهــا تقلیــد الفــرد والتــي تكمّــل أرصــدة 
التقالیــد الأخــرى وقــد تكــون بمثابــة أســاس للتعــاون.

تحدیــد أولویــات التواصــل الخاصــة بتقلیــد الفــرد وتقییــم كلّ منهــا 
لمعرفــة خصائــص الاســتدامة التــي تتمتــّع بهــا.

ض
لأر

ة ا
مای

ح



١٤٣

خاتمة

مــن الواضــح أنّ هــذه اللحظــة فــي تاریــخ البشــریة تمثــل تهدیــدًا لكوكبنــا وللأســرة البشــریة، إلأّ أنّهــا توفّــر فــي الوقــت عینــه 
فرصــة هائلــة. یمكــن للمجتمعــات فــي جمیــع أنحــاء العالــم أن تتعلّــم إعــادة تقدیــر علاقتهــا بالعالــم الطبیعــي، وخلــق اقتصــاد 
أكثــر مســاواة، وإعــادة التفكیــر فــي فهمنــا للتقــدم. فــي الواقــع، نحــن فــي وضــع یؤهلنــا للقیــام بعملیّــة إعــادة تصمیــم للحضــارة 
یمكــن أن تكــون الأكثــر طموحًــا علــى الإطــلاق. ویتطلّــب ذلــك معــارف ومهــارات وعمــل ملتــزم بالتأكیــد، ولكنــه یتطلــب أیضًــا 
الإلهــام - الشــرارة الإلهیــة التــي یمكــن أن توجّــه تصمیــم مجتمعــات واقتصــادات عادلــة ومســتدامة وبناءهــا. وبالتالــي، یلعــب 
أهــل الإیمــان دورًا بالــغ الأهمیــة فــي هــذا التحــوّل. وتُعَــدّ المواهــب العدیــدة التــي تمتلكهــا تقالیــد العالــم الروحیــة والإیمانیّــة 

والدینیة مكمِّلة للجهود العلمانیة لإنشاء نماذج مستدامة للتقدم. إنّ مساهماتنا ضروریّة وملحّة.

وفــي وقــت یضطلــع بــه أهــل الإیمــان بهــذا التحــدي، علینــا أن نكــون رأس الحربــة ونعمــل بالتفــاؤل والأمــل الذیــن لطالمــا 
تمیّزنا بهما. نحن محظوظون حقًا لأنّنا جزء من هذه اللحظة المباركة في تاریخ البشریة.
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